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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٨ صفحة

مقدمات حرب تجارية بين أميركا وحلفائها

خطة لتطويق الحديدة... ومنفذ لفرار الميليشيات
جدة: سعيد الأبيض

كشف محافظ الحديدة الدكتور 
الــحــســن طـــاهـــر عـــن إعــــــداد الــجــيــش 
الوطني المرابط على تخوم الحديدة، 
خطة لتطويق المدينة مع ترك منفذ 

للميليشيات للفرار.
«الــــــشــــــرق  وقـــــــــــال المــــــحــــــافــــــظ لـــــــ
الــجــيــش تتقدم  قــــوات  الأوســـــط» إن 
بــــاتــــجــــاه الـــــحـــــديـــــدة وتــــعــــمــــل عــلــى 
الــجــهــتــين الجنوبية  تــطــويــقــهــا مـــن 
والــجــنــوبــيــة - الــشــرقــيــة عــبــر إغــلاق 
إلـــى بــاجــل بهدف  الــطــريــق المتجهة 
منع قدوم أي تعزيزات للميليشيات 
مـــن صــنــعــاء وتـــعـــز، مـــع تــــرك منفذ 
وحــيــد مـــن الــجــهــة الــشــمــالــيــة لــفــرار 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات. وأضــــــــاف أن دخــــول 

الـــجـــيـــش لـــلـــحـــديـــدة ســـيـــكـــون وفـــق 
خطة محكمة تشمل تأمين الخطوط 
الــخــلــفــيــة لــلــجــيــش أثــــنــــاء الـــتـــقـــدم، 
وضمان تأمين المواقع الاستراتيجية 
مـــن أي أعـــمـــال تــخــريــبــيــة قـــد تــقــدم 

عليها الميليشيات.
فــي غــضــون ذلـــك، أكـــد الرئيس 
اليمني عبد ربه منصور هادي خلال 
لقائه المبعوث الأممي لليمن مارتن 
غـــريـــفـــيـــث فــــي جـــــدة أمـــــس «مــوقــفــه 
الــدائــم والــثــابــت نــحــو الــســلام الــذي 
يستحقه الشعب اليمني المرتكز على 
إلــى أن  الــثــلاث»، مشيرا  المرجعيات 
«تجربتنا مــع ميليشيات الحوثي 
في محطات السلام المختلفة تتمثل 
في عدم رغبتهم وجنوحهم للسلام 
باعتبارهم أدوات لمخططات إيــران 

الــعــدوانــيــة والــتــوســعــيــة فـــي اليمن 
والمــنــطــقــة». وبـــــدوره، عــبــر غريفيث 
عــن «تــقــديــره» لمــؤســســات الشرعية 
وأكد تطلعه نحو إرساء السلام الذي 
يــدعــمــه المــجــتــمــع الـــدولـــي ويــنــشــده 

الشعب اليمني.
من جهة أخرى، أعلن محمد آل 
جابر السفير السعودي لدى اليمن 
المشرف على برنامج إعمار اليمن، 
عن إنشاء مطار إقليمي وفتح ثاني 
مكاتب بــرنــامــج الإعــمــار فــي مــأرب، 
وذلــك خــلال زيــارة ميدانية للسفير 
التقى خلالها مسؤولي المحافظة، 
وقــيــادات بمؤسسات حكومية، من 
ضــمــنــهــا هــيــئــة مــســتــشــفــى مـــــأرب، 

وجامعة سبأ.
 (تفاصيل ص٤)

موسكو: رائد جبر
تل أبيب: نظير مجلي

أســـــــفـــــــرت مــــــحــــــادثــــــات وزيـــــــــري 
الــــدفــــاع الــــروســــي ســيــرغــي شــويــغــو 
أفــيــغــدور ليبرمان في  والإســرائــيــلــي 
مــوســكــو أمـــس واتـــصـــال هــاتــفــي بين 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، عـــــن تـــفـــاهـــمـــات ثــنــائــيــة 
حـــول ســـوريـــا تــشــمــل تــحــجــيــم إيـــران 
وإبعاد قواتها عن الجنوب والسماح 
لإسرائيل باستهداف «مصادر الخطر 

في العمق».
الـــكـــرمـــلـــين أن الاتـــصـــال  وأعــــلــــن 
تناول «جوانب التسوية السورية»، 
وذلـــــــــك بــــعــــدمــــا تـــبـــلـــغ شــــويــــغــــو مــن 
ليبرمان بأن «إسرائيل تثمن التفهم 

الروسي لاحتياجاتنا الأمنية». 
وأكـــــــــــدت مــــــصــــــادر روســــــيــــــة أن 
المـــحـــادثـــات «ثــبــتــت تــفــاهــمــات حــول 
الــجــنــوب تستند إلــى خـــروج الــقــوات 
التابعة لإيران ومنح إسرائيل ضوءاً 
أخــضــر لشن عمليات عسكرية على 
مــصــادر الخطر بالنسبة لإسرائيل، 
ولا تــشــمــل مـــواقـــع الـــنـــظـــام». وأكـــدت 

مصادر إسرائيلية هذه التفاهمات.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، شــنــت قـــوات 
الـــنـــظـــام حــمــلــة أمــنــيــة لــلــقــبــض على 
«مــطــلــوبــين خـــطـــريـــن» فـــي الــســاحــل، 
حيث شهدت مدينة اللاذقية وريفها 
مطاردات وإطــلاق نار خلال اليومين 

الماضيين. (تفاصيل ص٦)

تحذيرات غربية للبنان من تغطية قانونية لسلاح «حزب الله»
بيروت: ثائر عباس

«الشرق  أكدت مصادر لبنانية لـ
الأوسط» أن تحذيرات غربية وُجهت 
لـــعـــدد مــــن المـــســـؤولـــين تـــرســـم خــطــاً 
الــوزاري  أحمر فيما يتعلق بالبيان 
«حق المواطنين في مقاومة  المتعلق بـ

الاحتلال والاعتداءات».
وكــشــفــت المـــصـــادر عـــن «تــشــدد 
دولي لافت في هذا المجال، خصوصا 
مـــن قــبــل الأمــيــركــيــين والأوروبــــيــــين، 

وتـــحـــديـــدا بــريــطــانــيــا الـــتـــي أبــلــغــت 
بعض المسؤولين اللبنانيين موقفاً 
حــــازمــــاً فــــي هـــــذا الـــــشـــــأن». ويــنــص 
الــوزاري الحالي على «الحق  البيان 
للمواطنين اللبنانيين فــي المقاومة 
للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته 
واســـــتـــــرجـــــاع الأراضــــــــــي المـــحـــتـــلـــة». 
وتعد هــذه الصيغة تسوية داخلية 
لمـــوضـــوع ســـلاح «حــــزب الـــلـــه» الـــذي 
يــــرى مـــعـــارضـــوه أنــــه يــحــصــل على 
تغطية قانونية لعمله العسكري من 

خلال هذا البيان.
وفـــيـــمـــا نـــفـــت مــــصــــادر مــطــلــعــة 
عــلــى حـــــراك الـــرئـــيـــس المــكــلــف سعد 
الحريري لتأليف الحكومة الجديدة 
وجود أي «خطوط حمر» دولية على 
الــلــه» فــي الحكومة،  مشاركة «حــزب 
يـــؤكـــد مـــصـــدر لــبــنــانــي مــطــلــع على 
عملية التأليف أن الحراك الفعلي لم 
يبدأ بعد، مشيرا إلى أنه «من المبكر 
جــدا الحديث عــن مــســودات تشكيلة 
الــحــريــري معه  حكومية سيحملها 

لـــــــدى عـــــودتـــــه إلـــــــى بـــــيـــــروت مــطــلــع 
«الــشــرق  الأســـبـــوع»، وقـــال المــصــدر لـــ
الأوســــط» إن البحث سينطلق بعد 
عـــــــودة الــــحــــريــــري إلــــــى بــــيــــروت فــي 
المــــــعــــــادلات الــــتــــي ســـتـــحـــكـــم تــألــيــف 
الحكومة، ليصار في وقت لاحق إلى 
بــحــث الــحــصــص ومـــن ثـــم الأســـمـــاء. 
واســـتـــبـــعـــدت المــــصــــادر نــفــســهــا، أن 
تــــــؤدي الـــتـــعـــقـــيـــدات الإقــلــيــمــيــة إلـــى 

تعقيد عملية التأليف وعرقلتها.
(تفاصيل ص٧)

 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بيونغ يانغ 
ً
صورة تظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مستقبلا

أمس (إ.ب.أ) وأخرى يبدو فيها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع الجنرال الكوري الشمالي كيم يونغ شول 
في نيويورك أمس في إطار التحضير للقمة الأميركية ـ الكورية الشمالية في سنغافورة (رويترز) (تفاصيل ص١٠)

مشاورات دبلوماسية 
حول كوريا الشمالية

واشنطن: هبة القدسي 
بروكسل: «الشرق الأوسط»

لاحت مقدمات حرب تجارية بين 
الولايات المتحدة وحلفائها في الأفق، 
بعد أن أعلنت واشنطن أمــس فرض 
رســـوم جمركية عــالــيــة عــلــى الصلب 
والألمنيوم من دول الاتحاد الأوروبي 

وكندا والمكسيك.
ومــــبــــاشــــرة بـــعـــد الإعـــــــلان الــــذي 
صــــدر عـــن وزيــــر الـــتـــجـــارة الأمــيــركــي 
ويلبور روس بفرض رسوم جمركية 
بــقــيــمــة ٢٥ فــــي المــــائــــة عـــلـــى الـــفـــولاذ 
و١٠ فـــي المـــائـــة عــلــى الألمـــنـــيـــوم، أكّـــد 
الاتحاد الأوروبـــي أنــه سيتم الإعــلان 
«في الساعات المقبلة» عن «إجــراءات 
مضادة». وقالت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل إن بلادها «ترفض هذه 
الضرائب غير القانونية»، مضيفة أن 
الـــقـــرار الأمــيــركــي «يــحــمــل فــي طياته 
مــخــاطــر تــصــعــيــد ســيــلــحــق أضـــــراراً 

بالجميع في النهاية».

كـــمـــا عــــبّــــر الــــرئــــيــــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون عــن أســفــه للقرار 
الأميركي «غير القانوني والخاطئ»، 

على حد وصفه.
وانــــضــــمّــــت كــــنــــدا إلــــــى المـــوقـــف 
الأوروبـــي، وأعلنت عن فــرض رسوم 
بقيمة ١٦٫٦ مليار دولار كندي على 
مــنــتــجــات أمــيــركــيــة شــمــلــت عصير 

الــــبــــرتــــقــــال ومــــنــــتــــجــــات غـــذائـــيـــة 

أخــرى، فضلا عن الــفــولاذ والألمنيوم 
في مختلف أشكالهما. 

وقـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الــكــنــدي 
جاستين ترودو، إن بلاده ستتحدى 
إجـــــراءات واشــنــطــن «غــيــر المــشــروعــة 
والـــــتـــــي جــــــــاءت بـــنـــتـــائـــج عــكــســيــة» 
بـــمـــوجـــب الـــفـــصـــل ٢٠ مـــــن اتـــفـــاقـــيـــة 
«نـــافـــتـــا» ولـــــدى مــنــظــمــة الــتــجــارة 

العالمية. (تفاصيل ص١٠)

مجموعة السعودية ومصر... الفرص وأبرز النجوم
مونديال     ٢٠١٨

(عالم الرياضة)استقالة مفاجئة لزيدان من ريال مدريد

(عالم الرياضة)

الداخلية السعودية: نملك الإمكانيات اللازمة
(ص٢)للتعامل مع قضايا التحرش
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أحزاب سياسية مصرية 
تسعى للتعاون مع الحكومة

القاهرة: وليد عبد الرحمن

تسعى أحزاب مصرية لتعزيز 
الـــتـــعـــاون مـــع الـــحـــكـــومـــة، وتــمــتــين 
أواصــــر الــثــقــة فــيــهــا، وذلـــك تنفيذاً 
لمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، التي طالب فيها بضرورة 
تشكيل لجنة تضم جميع الأحزاب 
لتيسير عملية التقارب في الآراء، 
وتــوصــيــل رؤيــتــهــم الــســيــاســيــة له 
وللحكومة بشكل سريع وفعال، ما 
دفــع ٢١ حزباً سياسياً، من بينها 
«الوفد، والتجمع، والغد، والمؤتمر، 
والجيل، والدستوري الاجتماعي 
الــحــر، والــنــور السلفي، والــكــرامــة» 
لتشكيل لجنتين؛ الأولى للتنسيق 
بينها وبـــين الــحــكــومــة مــكــونــة من 
 داخــــل 

ً
عـــضـــويـــة ١١ حـــزبـــاً مـــمـــثـــلا

مــجــلــس الــــنــــواب (الــــبــــرلمــــان)، و١٠ 
آخرين من خارجه، والثانية تضم 
٨ ممثلين لــلأحــزاب بالإضافة إلى 
٣ أساتذة قانون دستوري لإعــداد 
وثيقة وطنية حزبية لتفعيل المادة 

الخامسة من الدستور المصري.
وتــــــنــــــص المـــــــــــــادة الــــخــــامــــســــة 
الــنــظــام السياسي  على أنــه «يــقــوم 
الــتــعــدديــة السياسية  عــلــى أســـاس 
والــــحــــزبــــيــــة، والـــــــتـــــــداول الــســلــمــي 
للسلطة، والــفــصــل بــين السلطات 
والتوازن بينها، وتلازم المسؤولية 
مـــــع الــــســــلــــطــــة، واحـــــــتـــــــرام حـــقـــوق 
الإنــــســــان وحـــريـــاتـــه، عــلــى الــوجــه 

المبين في الدستور».
يأتي هذا في وقت شهدت فيه 
الأحزاب خلال الفترة الماضية حالة 
من التأهب والاستعداد، استجابة 
لـــدعـــوة الـــرئـــيـــس الــســيــســي أيــضــاً 
بـــشـــأن إعــــــداد نــــوع مـــن الـــشـــراكـــات 
والانـــــدمـــــاجـــــات بـــيـــنـــهـــا، لــتــفــعــيــل 
الحياة الحزبية بمصر وتشجيع 
المواطنين على المشاركة في الأحزاب 
والانضمام إليها، لا سيما الشباب. 
وقــال مراقبون: «يبدو أن الأحــزاب 
المصرية مقبلة على مشهد جديد 
يـــــدور فـــي أغــلــبــه حــــول الانـــدمـــاج، 
خصوصاً مع تكرار دعوة الرئيس 
المصري إلى الإقدام على الخطوة».

واكتسبت الدعوات إلى الدمج 
زخماً إضافياً خلال الشهور القليلة 
الماضية، مدفوعة بتصريح أطلقه 
الـــســـيـــســـي فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) الماضي، لدى مشاركته في 
فعاليات «منتدى شباب العالم»، 
أعرب فيه عن تطلعه لتبني وسائل 

الإعلام الدعوة لدمج ١٠٠ حزب في 
لـــيـــقـــووا، وتــقــوى  ١٠ أو ١٥ حـــزبـــاً 

الأحزاب السياسية.
وعــاد الرئيس المصري ليكرر 
دعوته، لكن في سياق مختلف، إذ 
أبدى ضيقاً من امتناع الأحزاب عن 
تــقــديــم مــرشــحــين فــي الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا الــبــلاد 
خلال مارس (آذار) الماضي، وكانت 
شبه محسومة، وفاز بها بسهولة.

وأكـــــد المــســتــشــار بـــهـــاء الــديــن 
أبــــــو شــــقــــة، رئــــيــــس حــــــزب الــــوفــــد، 
أن «الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة الـــجـــاري 
تشكيلها بــين الحكومة والأحـــزاب 
الــســيــاســي مع  الــتــواصــل  مهمتها 
الحكومة، تنفيذاً لمبادرة الرئيس، 
الذي طالب بضرورة تشكيل لجنة 
لــلــتــواصــل بــيــنــهــا»، مـــشـــدداً على 
ضرورة أن يشارك السياسيون من 
جــمــيــع الأحـــــزاب فــي هـــذه المــبــادرة 
برؤيتهم حول قانون الانتخابات 
البرلمانية المقبلة، ســواء من حيث 

تشكيله، أو من بنود القانون.
بينما قال تيسير مطر، رئيس 
الــــحــــزب الــــدســــتــــوري الاجــتــمــاعــي 
مــــــرة الأحـــــــزاب  إنــــــه «لأول  الــــحــــر، 
جميعها اتفقت على الوقوف خلف 
القيادة السياسية واختلافها فقط 
الـــرؤى، لكنها تتفق على حب  فــي 

هذا الوطن والعمل على تنميته».
في غضون ذلك، يواصل حزب 
المــنــضــم لحملة  «مستقبل وطــــن»، 
«من أجل مصر» أخيراً، مباحثاته 
مـــــع حـــــــزب «الـــــحـــــركـــــة الـــوطـــنـــيـــة» 

للاندماج معه.
مـــحـــمـــد الــــــســــــويــــــدي، رئـــيـــس 
ائــتــلاف «دعـــم مــصــر» أكــد أنــه يعد 
ائتلافاً سياسياً تحت قبة مجلس 
(الــــبــــرلمــــان)، عــلــى أن يتم  الــــنــــواب 
تشكيل قوامه من ٤٠٠ نائب تابعين 
لـ٦ أحزاب والباقي مستقلين، لافتاً 
إلــــــى أن أمــــــر تـــحـــويـــلـــه إلــــــى حـــزب 
سياسي يعد خــطــأ، لأن الائــتــلاف 
يعمل داخل البرلمان بينما الحزب 

يعمل خارجه.
ويضم البرلمان المصري أكثر 
نـــائـــبـــاً، وتـــقـــتـــرب نــســبــة  مــــن ٥٩٠ 
المستقلين بينهم من ٦٠ في المائة، 
والبقية للحزبيين الذين يتقدمهم 
حزب «المصريين الأحرار»، ويحوز 
٦٥ مقعداً، وفي المرتبة الثانية يأتي 
حزب «مستقبل وطن» (٥٣ مقعداً)، 
ويمثل حزب الوفد في البرلمان ٣٦ 

مقعداً.

اللقاء بحث المستجدات على الساحة اليمنية

ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس اليمني

جدة: «الشرق الأوسط»

الـــتـــقـــى الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، ولــي 
الـــعـــهـــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الوزراء وزير الدفاع السعودي 
في جدة أمس، الرئيس اليمني 
عــــبــــد ربــــــــه مــــنــــصــــور هــــــــادي، 
وتـــــنـــــاول الـــلـــقـــاء المـــســـتـــجـــدات 

والــــــتــــــطــــــورات عــــلــــى الـــســـاحـــة 
الــيــمــنــيــة والـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة 
تـــــجـــــاهـــــهـــــا، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 
اســتــعــراض الأعـــمـــال الإغــاثــيــة 
الإنسانية والتنموية للشعب 

اليمني.
حــــضــــر الــــلــــقــــاء الــــدكــــتــــور 
مــســاعــد الــعــيــبــان وزيـــر الــدولــة 
الــوزراء، وخالد  عضو مجلس 

الحميدان رئيس الاستخبارات 
اليمني،  الجانب  العامة، ومــن 
مدير مكتب رئيس الجمهورية 
الـــدكـــتـــور عــبــد الـــلـــه الــعــلــيــمــي، 
وقـــــائـــــد الــــحــــمــــايــــة الـــرئـــاســـيـــة 
العميد ناصر عبد ربه هادي، 
والــســكــرتــيــر الـــخـــاص لــرئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مـــبـــارك الــبــحــار، 

وعدد من المسؤولين.

ولي العهد السعودي لدى استقباله الرئيس اليمني في جدة أمس (واس)

 «إيغاد» تدعو أطراف النزاع إلى وقف الأعمال العدائية

مجلس الأمن يمنح جنوب السودان مهلة شهر للتوصل إلى سلام... أو مواجهة العقوبات
لندن: مصطفى سري

تــــبــــنــــى مــــجــــلــــس الأمــــــــــن أمــــس 
مـــشـــروع قــــرار بــطــلــب مـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة يمنح الأطــــراف المتحاربة 
 
ً
فــــي دولــــــة جـــنـــوب الـــــســـــودان مــهــلــة

تــنــتــهــي فـــي ٣٠ يــونــيــو (حـــزيـــران)، 
لإنهاء الاقتتال أو مواجهة عقوبات 

محتملة.
وحـــظـــي الــــقــــرار الـــــذي صــاغــتــه 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــتــأيــيــد تسعة 
أصـــــوات مـــن أصــــل ١٥؛ حــيــث إن ٦ 
دول امــتــنــعــت عـــن الــتــصــويــت، بما 
فــيــهــا روســـيـــا والـــصـــين وإثــيــوبــيــا، 
اللاعب الرئيسي في جهود السلام 
الإقليمية. ويدرج القرار ٦ مسؤولين 
فــي جــنــوب الـــســـودان، بينهم وزيــر 
الــــــدفــــــاع، عـــلـــى لائــــحــــة لــلــعــقــوبــات 

الدولية في حــال فشل الأطـــراف في 
التوصل لاتفاق سلام.

ويطلب من الأمــين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش أن 
يـــقـــدم تـــقـــريـــراً بـــحـــلـــول ٣٠ يــونــيــو 
حول توقف القتال وما إذا توصلت 
الأطراف «إلى اتفاقية سياسية قابلة 
للتطبيق». وفي حال عدم تحقق ذلك 
ــرْض العقوبات 

َ
ف «يـــدرس» المجلس 

مع إمكانية حظر بيع الأسلحة في 
غضون خمسة أيام.

واستقلت دولة جنوب السودان 
عــن دولـــة الــســودان فــي ٢٠١١ بدعم 
الــولايــات المتحدة التي لا  كبير مــن 
تزال أكبر مانح للمساعدات لجوبا. 
ويـــأتـــي الــــقــــرار مـــع تـــزايـــد اســتــيــاء 
تـــجـــاه حــكــومــة  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
الرئيس سلفا كير، في حين تتواصل 

الــحــرب الوحشية الــتــي دخــلــت الآن 
الــرابــع. وفــي مقالة نشرتها  عامها 
هـــذا الأســـبـــوع صحيفة «واشــنــطــن 
بــوســت»، قالت السفيرة الأميركية 
فــــي مــجــلــس الأمــــــن نــيــكــي هــايــلــي: 
«لـــم يــعــد لــديــنــا وقـــت نضيعه على 
وعود فارغة». وكتبت: «عبر فرض 
قــيــود مالية وعــلــى تنقل أشخاص 
مسؤولين عن تهديد السلم، يمكننا 
الــتــأكــد مـــن أنـــهـــم ســيــدفــعــون كلفة 

إطالة أمد العنف».
واقــتــرحــت الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــــرْض عقوبات 

َ
الأســبــوع المــاضــي، ف

عــلــى المــســؤولــين الــســتــة فــي جنوب 
الـــســـودان، لكنها عــدّلــت مقترحها 
بـــعـــد مـــفـــاوضـــات بـــإضـــافـــة المــهــلــة. 
واســــتــــهــــدفــــت لائـــــحـــــة الــــعــــقــــوبــــات 
وزيـــر الــدفــاع كــيــول مــانــيــانــغ جــوك 

لــتــخــطــيــطــه لــلــهــجــمــات عـــلـــى بــلــدة 
الــتــي تمت السيطرة عليها  بــاغــاك 
من القوات المتمردة في شمال شرقي 

البلاد عام ٢٠١٧.
وتــشــمــل الــلائــحــة أيــضــاً وزيـــر 
لــومــورو المتهم  الــدولــة مارتن إيليا 
بتهديد الصحافة وعرقلة المساعدات 
الإنسانية وإعاقة مهام بعثة السلام 
الدولية في جنوب السودان. وعلى 
اللائحة أيضاً وزيــر الإعــلام مايكل 
ماكووي، لدوره في تخطيط هجوم 
عام ٢٠١٤ على مجمع للأمم المتحدة 
في بور، والإشراف على حملة لقمع 

وسائل الإعلام.
ويواجه قائد الجيش السابق 
بول مالونغ عقوبات لقيامه بتوجيه 
الأوامر للقوات الحكومية بمهاجمة 
مدنيين ومدارس ومستشفيات. كما 

تستهدف اللائحة نائب قائد الأركان 
مارك روبن لدوره في الإشراف على 
فـــــي ٢٠١٥. والـــشـــخـــصـــيـــة  هــــجــــوم 
الــســادســة المــســتــهــدفــة بــالــعــقــوبــات 
كونغ رامبانغ شول، لقيادة هجمات 
في ولاية بييه الشمالية وتوجيهه 

قواته بعرقلة عمل عمال الإغاثة.
ومــنــذ انـــــدلاع الـــحـــرب الأهــلــيــة 
فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٣ 
جبِر نحو ١٫٨ مليون شخص على 

ُ
أ

الفرار من منازلهم فيما قتل عشرات 
الآلاف.

وفي ٢٠١٦ فشلت واشنطن في 
الحصول على الأصوات الضرورية 
في مجلس الأمن لفرض حظر على 
الأسلحة وعقوبات محددة. وتبذل 
إثـــيـــوبـــيـــا مـــســـاعـــي كـــبـــيـــرة لإحــــلال 
السلام وتستضيف محادثات بين 

الحكومة ومجموعات متمردة دون 
التوصل إلى تحقيق أي اختراق.

مـــن جــهــة أخـــــرى, حـــث مجلس 
الــحــكــومــيــة للتنمية  الــهــيــئــة  وزراء 
في شــرق أفريقيا (إيــغــاد) الأطــراف 
المتحاربة في جنوب السودان على 
قبول وثيقة المقترحات التي قدمها 
الوسطاء الأسبوع الماضي، وشدد 
المــجــلــس عــلــى تــنــفــيــذ اتـــفـــاق وقــف 
الأعمال العدائية فوراً، فيما اتهمت 
آلية المراقبة أطراف النزاع بانتهاك 
وقــــــف إطـــــــلاق الـــــنـــــار، واســــتــــهــــداف 

الأطفال والنساء.
وقـــــــال ورقــــنــــه غـــبـــيـــهـــو، وزيــــر 
خــارجــيــة إثــيــوبــيــا رئـــيـــس مجلس 
وزراء هيئة (إيغاد)، في كلمته أمام 
المجلس في أديس أبابا أمس: «على 
أطـــراف الــنــزاع فــي جنوب الــســودان 

قبول المقترحات التي قدمها وسطاء 
(إيــغــاد) للمضي قــدمــا فــي تحقيق 
السلام، وإنهاء الحرب التي دخلت 
عامها الخامس... وينبغي الإسراع 
في تنفيذ المقترحات ليتوقف إطلاق 

النار إلى الأبد».
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية 
عــن الــوزيــر قــولــه إن هيئة (إيــغــاد) 
تلقت نحو ٢٠ تقريراً عن خروقات 
لاتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع 
بـــين الــطــرفــين فـــي أديـــــس أبـــابـــا في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) مــن الــعــام 
آلية  المــاضــي، كما تلقت تقريراً من 
رصـــد ومــراقــبــة وقـــف إطــــلاق الــنــار 

والترتيبات الأمنية.
وأضــــــــــاف الــــــوزيــــــر مـــوضـــحـــا: 
«غياب الإرادة لتقديم تنازلات لأجل 
الأطــفــال والــشــبــاب والــنــســاء وكبار 

السن، الذين لا يستطيعون تحمل 
استمرار العنف... ولذلك فــإن بناء 
الــثــقــة بــين الأطـــــراف تعتبر مشكلة 
رئـــيـــســـيـــة فــــي جــــنــــوب الـــــســـــودان»، 
مشددا على أنــه «يجب على جميع 
الأطــراف أن تقبل بمشروع (إيغاد) 
والالتزام به»، باعتباره إطارا أوليا 
لــلــفــتــرة الانــتــقــالــيــة ومــــن شـــأنـــه أن 
يقود الأطراف إلى إجراء انتخابات 
سلمية وديمقراطية، حسب تعبيره.

وكــان رئيس الــوزراء الإثيوبي 
أبــي أحمد قد عقد اجتماعاً مطولاً 
مع رئيس جنوب السودان سلفا كير 
مــيــارديــت أول مــن أمـــس فــي أديــس 
أبابا، وأعرب عن دعم بلاده لمنتدى 
السلام، وقال إن حكومته ستواصل 
العمل من أجــل السلام والاستقرار 

في جنوب السودان.

إطلاق «تجمع للفعاليات الاقتصادية» لتوحيد الجهود في التصدي للمشروع الجديد

«الأمة» الأردني يبدأ حوارات مع النقابات لحل توافقي حول قانون الضريبة
عمان: محمد الدعمة

فـــــــي حـــــــين اتـــــفـــــقـــــت نــــقــــابــــات 
وجــمــعــيــات وهـــيـــئـــات واتــــحــــادات 
فـــي الأردن، على  الــعــمــل  أصـــحـــاب 
ــــع جــــديــــد لمـــواجـــهـــة  إطــــــــلاق تــــجــــمُّ
قانون الضريبة الذي شغل الشارع 
الأردني خلال الأيام الماضية، وجه 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب الأردنــــــي 
(الـــــبـــــرلمـــــان)، الــــدعــــوة إلـــــى رئــيــس 
الــــــــــوزراء الأردنـــــــــي هـــانـــي المــلــقــي، 
ورئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــقـــبـــاء، نقيب 
الأطــبــاء علي الــعــبــوس، إلــى لــقــاءٍ، 
غـــــدا (الــــســــبــــت)، لــبــحــث تـــطـــورات 

الأزمة.
وقـــال رئــيــس الــنــواب الأردنـــي 
عــــاطــــف الـــــطـــــراونـــــة فـــــي تــصــريــح 
نـــقـــلـــتـــه وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء الأردنـــــيـــــة 
ــا 

ً
(بـــتـــرا)، إن «الـــدعـــوة تــأتــي إيــمــان

من مجلس النواب بأهمية تغليب 
الــحــوار فــي مختلف القضايا  لغة 
الــوطــنــيــة، وعــلــى رأســهــا المتعلقة 
بـــالـــتـــشـــريـــعـــات»، مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن 
«تــعــديــل قـــانـــون الــضــريــبــة أصــبــح 
اليوم في عهدة مجلس النواب، ومن 
الأهمية عقد الحوارات المختلفة مع 
الأطراف كافة، للوصول إلى أرضية 
مشتركة تحقق تطلعات ومصالح 
المواطن الأردني بالدرجة الأولى».

وأضاف أن «المجلس عازم على 
إجـــراء مــراجــعــة شاملة لتعديلات 
القانون، وهو لا يرى في تعديلات 
الــحــكــومــة مـــا يــســتــوجــب إقـــرارهـــا 
عــلــى مـــا جـــــاءت عــلــيــه، ويـــــرى في 
بــعــضــهــا مــــا يــســتــوجــب الإلــــغــــاء، 
بخاصة تلك التي تمس الطبقتين 
الوسطى ومحدودة الدخل». وقال: 
«لـــن نسمح بــالمــســاس بــمــحــدودي 
الـــــدخـــــل مـــــع أهـــمـــيـــة الـــعـــمـــل عــلــى 
تغليظ العقوبات بحق المتهربين 

من الضريبة».
وأشــــــار الـــطـــراونـــة إلــــى أن ما 
عــــبــــر عــــنــــه مـــجـــلـــس الــــنــــقــــبــــاء فــي 
إضــــــراب مــنــتــســبــيــهــم، يـــدلـــل على 
حـــسٍّ وطــنــي كبير وإدراك لحجم 
المـــســـؤولـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة، مــــؤكــــدًا أن 
مـــطـــالـــبـــهـــم ســــتــــكــــون فـــــي صــمــيــم 
أولــويــات مجلس الــنــواب فــي حال 
أدرج الــقــانــون على جــدول الــدورة 

الاستثنائية.
وكــــــــــــــان إضــــــــــــــــراب عــــــــــــــامّ عــــــمَّ 
مــخــتــلــف المـــحـــافـــظـــات الأردنـــــيـــــة، 

أول مــــن أمـــــس (الأربــــــعــــــاء)، دعـــت 
المــهــنــيــة احتجاجاً  الــنــقــابــات  إلــيــه 
عــلــى قــانــون ضــريــبــة الــدخــل الــذي 
ألــغــى الإعــفــاءات الممنوحة للأسر 
والأشخاص، وزاد نسبة الضريبة 
على البنوك والشركات الصناعية 
والتجارية. وشارك في الإضراب ٣٥ 
نقابة مهنية وعمالية وجمعيات 
ومؤسسات مجتمع مدني للتعبير 
عــن رفــضــهــم لــلــقــانــون الـــذي يطال 

مختلف فئات الشعب.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الأردنــــيــــة 
قد أقــرت الأســبــوع الماضي قانوناً 
جديداً لضريبة الدخل في محاولة 
مــنــهــا لـــزيـــادة إيـــــــرادات الــخــزيــنــة، 
واستجابة لبرنامج الإصلاح المالي 
والاقتصادي الذي تنفذه الحكومة 
مع صندوق النقد الدولي. وتسعى 
القانون إلى  الحكومة التي دفعت 
مــجــلــس الـــنـــواب لإقــــــراره مـــن أجــل 
تحصيل ٤٢٣ مليون دولار خلال 

العام المقبل.
ويـــتـــضـــمـــن الـــــقـــــانـــــون فــــرض 
غرامات مالية وجنائية تصل إلى 

الــســجــن عــشــر ســـنـــوات فـــي حــالــة 
التهرب الضريبي، بالإضافة إلى 
إلزام كل مَن بلغ ١٨ عاماً بالحصول 

على رقم ضريبي.
وكـــــانـــــت الــــنــــقــــابــــات المــهــنــيــة 
أمــهــلــت الــحــكــومــة الأردنــــيــــة حتى 
يوم الأربعاء المقبل لسحب القانون 
والدخول في حــوار مع مؤسسات 
المجتمع المدني للتوافق على قانون 
يرضي جميع الأطراف، وإلا العودة 
إلى الإضراب مرة أخرى في خطوة 

تصعيدية مماثلة.
وكــــانــــت نـــقـــابـــات وجــمــعــيــات 
وهيئات واتحادات ممثلة لأصحاب 
العمل في الأردن اتفقت أمس، على 
إطلاق «التجمع الوطني للفعاليات 
الاقــــتــــصــــاديــــة» لــــغــــايــــات تــوحــيــد 
يــتــعــلــق بالقضايا  فــيــمــا  الــجــهــود 
التي تهم الاقتصاد الوطني، وفي 
مقدمتها التصدي لمشروع قانون 

ضريبة الدخل الجديد.
الــذي يعتبر  ويسعى التجمع 
الـــتـــنـــســـيـــق  إلـــــــى  بـــــــــــــالأردن  الأول 
والـــتـــعـــاون مـــع مــخــتــلــف الــنــقــابــات 

ومــــــؤســــــســــــات المــــجــــتــــمــــع المــــدنــــي 
لتوحيد الجهود وتوسيع قاعدة 
التمثيل للوصول لحالة توافقية 
حــــــــول الإجــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي ســيــتــم 
اتخاذها بالمرحلة المقبلة للتصدي 
لــقــانــون الــضــريــبــة بــعــد المــشــاركــة 
الفاعلة والنجاح القوي الذي حققه 

إضراب الأربعاء.
وقــــــــــال نــــقــــيــــب تـــــجـــــار المــــــــواد 
الـــغـــذائـــيـــة خــلــيــل الــــحــــاج تــوفــيــق 
الــذي تــم اختياره رئيسًا للتجمع 
الـــــذيـــــن  المـــــــشـــــــاركـــــــين  مــــــوقــــــف  إن 
 من 

ً
يمثلون قطاعاً واسعاً وشاملا

مؤسسات القطاع الخاص، موحد 
بخصوص رفض قانون الضريبة 
بصيغته الحالية التي ستضيف 
أعــــبــــاء جــــديــــدة عـــلـــى المـــواطـــنـــين، 
ومــخــتــلــف الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة. 
وأضـــــــــاف أن «الـــتـــجـــمـــع ســيــعــقــد 
اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة 
لوضع تصور عام حول الخطوات 
الـــتـــي ســيــتــم الـــتـــحـــرك بــمــوجــبــهــا 

للتصدي لمشروع القانون».
وشـــــدد عــلــى ضــــــرورة سحب 

مشروع القانون الحالي للضريبة 
من مجلس الــنــواب والــبــدء بحوار 
وطـــــنـــــي شـــــامـــــل تـــــشـــــارك فــــيــــه كــل 
فــعــالــيــات المــجــتــمــع لــلــوصــول إلــى 
صـــيـــغـــة تـــوافـــقـــيـــة قـــبـــل إقــــــــرار أي 
قــــانــــون جـــديـــد لــلــضــريــبــة تـــراعـــي 
مصالح مختلف الأطراف، مطالباً 
الـــحـــكـــومـــة الاســــتــــمــــاع لمــؤســســات 
المــجــتــمــع بمختلف أطــيــافــهــا كــون 
الــوطــنــي فوق  مصلحة الاقــتــصــاد 

كل الاعتبارات.
وأكــد أن «حــالــة التشنج التي 
ومحاولاتها  الحكومة  تمارسها 
فرض وجهة نظرها على الجميع 
بــالــقــضــايــا المــفــصــلــيــة الـــتـــي تــهــم 
الـــــــوطـــــــن لـــــــم تـــــعـــــد تــــــجــــــدي نـــفـــعـــاً 
بــعــد حــالــة الــســخــط الــتــي انــتــابــت 
الأردنيين من تصرفاتها وقراراتها 
المبنية على الجباية أولاً ودائماً، 
ومــس جــيــوب الطبقتين الوسطى 
والـــفـــقـــيـــرة فــــي مـــخـــالـــفـــة واضـــحـــة 
الله  المــلــك عــبــد  لتوجيهات جــلالــة 

الثاني بهذا الخصوص».
وقــــــــــــال الـــــــحـــــــاج تـــــوفـــــيـــــق إن 

الــظــروف  يـــدرك صعوبة  «الجميع 
الاقتصادية التي تمر على المملكة 
بـــالإضـــافـــة لــلــضــغــوط الــســيــاســيــة 
التي تــمــارس، ما يتطلب الوقوف 
اً واحداً لتجاوز هذه التحديات 

ّ
صف

والمــحــافــظــة عــلــى الإنـــجـــازات التي 
حققها الأردن ودعـــم ركــائــز الأمــن 
والاستقرار التي يسندها اقتصاد 

قوي ومنيع معتمد على الذات».
يــزخــر  «الأردن  أن  وأضــــــــاف 
بالمؤسسات والكفاءات القادرة على 
تشخيص مشكلتنا الاقــتــصــاديــة 
وطـــــــرح الأفـــــكـــــار والــــبــــرامــــج الــتــي 
تــــســــاعــــد عــــلــــى تـــــجـــــاوزهـــــا بـــأقـــل 

الخسائر».
عــلــى صــعــيــد ذي صـــلـــة، عقد 
رئـــيـــس مــجــلــس الأعـــــيـــــان الــغــرفــة 
الثانية لمجلس الأمة الأردني فيصل 
الــفــايــز اجــتــمــاعــاً أمـــس الخميس، 
الـــدائـــم للمجلس  لأعــضــاء المــكــتــب 
ورؤســـــــاء الـــلـــجـــان الــبــرلمــانــيــة في 
المجلس، أكد فيه على ضرورة إجراء 
مناقشة واســعــة ومعمقة لمشروع 
الـــقـــانـــون المـــعـــدل لــقــانــون ضــريــبــة 
الــدخــل. وأكــد الفايز أنــه لا مواقف 
قــبــل مجلس الأعــيــان،  مسبقة مــن 
بــــخــــصــــوص مــــــشــــــروع الــــقــــانــــون 
ومــواده المختلفة، وهــدف المجلس 
الأســـــاســـــي، هــــو مــصــلــحــة الـــوطـــن 
والمــواطــن، مــن خــلال الــوصــول إلى 
توافقات بين جميع الأطراف حول 
الــقــانــون، تلبي مصلحة الجميع، 
وتــعــزز مسيرة الإصــــلاح، لتمكين 
الأردن من مواجهة تداعيات الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة. وقــــال الــفــايــز خــلال 
الاجتماع، إن الظروف الاقتصادية 
التي نمر بها، تحتاج إلى توحيد 
الــــجــــهــــود لمــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات، 
المــســؤولــيــة الوطنية،  انــطــلاقــاً مــن 
مــؤكــدا عــلــى ضــــرورة ألا تــؤثــر أيــة 
إصلاحات مالية واقتصادية، على 
حياة المواطن المعيشية، وتنشيط 

الاقتصاد الوطني.
وأشــــــــار إلــــــى ضــــــــرورة وضـــع 
عــــقــــوبــــات رادعـــــــــــة، لمـــنـــع الـــتـــهـــرب 
الضريبي، والمس بالمال العام، وهو 
مــا سيعمل عليه مجلس الأعــيــان 
عند مناقشة قانون الضريبة، في 
الـــذي سيقوم فيه المجلس  الــوقــت 
بـــمـــراجـــعـــة جــمــيــع مــــــواد الـــقـــانـــون 
للوقوف على أثرها على مختلف 

القطاعات، والاقتصاد الوطني.

جانب من المظاهرات التي انطلقت في الأردن أول من امس (إ.ب.أ)

البدء بتطبيق النظام الجديد خلال أيام... ولا تشهير بالمتورط إلا بحكم قضائي 

الداخلية السعودية: نملك الإمكانيات للتعامل مع قضايا التحرش
الرياض: نايف الرشيد

فــــي وزارة  د مــــســــؤولــــون  شــــــدَّ
الــــداخــــلــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، عـــلـــى أن 
الجهات الأمنية تملك الإمكانيات 
الفنية والتقنية والخبرات البشرية 
الـــــــلازمـــــــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــــــع قـــضـــايـــا 
إلــى أن العمل  الــتــحــرش، مشيرين 
بـــنـــظـــام مـــكـــافـــحـــة هــــــذه الـــظـــاهـــرة 

ق خلال أيام. سيُطبَّ
وكان مجلس الوزراء السعودي 
أقــــرَّ فــي جلسته الأخـــيـــرة الــثــلاثــاء 
المــــاضــــي نــــظــــام مـــكـــافـــحـــة جــريــمــة 
التحرش الذي سيبدأ تطبيقه بعد 

نشره في الجريدة الرسمية.
وقــــــــال الـــعـــقـــيـــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الحسن مدير إدارة مكافحة الجرائم 
المعلوماتية، خلال مؤتمر صحافي 
في الرياض أمس للحديث عن نظام 
مكافحة جريمة التحرش «إن جميع 
الــبــلاغــات الــتــي تـــرد إلـــى الــجــهــات 
الأمـــنـــيـــة المــخــتــصــة يـــتـــم الــتــعــامــل 
معها بحرفية ومهنية عالية بدءاً 
بــتــوفــيــر أدوات الإبــــلاغ التقليدية 
والإلــكــتــرونــيــة الــتــي تــســاعــد على 
اتــخــاذ الإجــــراءات المناسبة  سرعة 
فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب»، مـــؤكـــداً أن 
التعامل مــع البلاغات يتم بسرية 

عالية ويجري التحقق من صحتها 
قـــبـــل الـــــبـــــدء بــــاتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات 

والخطوات اللازمة.
 مَن يتعرض أو يطلع 

َّ
ودعا كل

عــلــى جــريــمــة تــحــرش إلـــى الإبـــلاغ 
عبر وسائل الاتصال لدى الجهات 
الأمنية مثل تطبيق «كلنا أمن» أو 
الهواتف (٩٩٩) أو (٩١١) أو (٩٦٦).

وفيما يخص قضايا التحرش 
الجنسي بالأطفال عبر الإنترنت، 
أشــــار الــعــقــيــد الــحــســن إلـــى وجـــود 
شعبة مكافحة اســتــغــلال الأطــفــال 
عـــــبـــــر الإنـــــــتـــــــرنـــــــت ضـــــمـــــن إدارة 
مـــكـــافـــحـــة الــــجــــرائــــم المــعــلــومــاتــيــة 
مـــخـــتـــصـــة بـــاســـتـــقـــبـــال ومـــعـــالـــجـــة 
جميع البلاغات المتعلقة بالأطفال 

والقصّر.
وأضــــــاف أن الاســـــم المــســتــعــار 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
لا يخفي الشخصية الحقيقية لأن 
الجهات الأمنية تتبع من يستخدم 
«المــعــرّف» بــذاتــه، وبالتالي يتعين 
مَــن يــدعــي تعرضه للتحرش  على 
تــقــديــم وثــائــق، بينما يتمثل دور 
التأكد والبدء  الجهات الأمنية في 

بالتحقيقات.
إلى ذلك، أوضح اللواء منصور 
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  الــــتــــركــــي 

الـــداخـــلـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، أن الــعــمــل 
بــنــظــام مــكــافــحــة جــريــمــة التحرش 
ســيُــطــبّــق خـــلال أيــــام، لافــتــاً إلـــى أن 
النظام يهدف إلى مكافحة الجريمة 
وحماية المجني عليه بما يضمن 
صيانة كرامة الفرد وخصوصيته. 
الــــنــــظــــام يـــراعـــي  وأشـــــــــار إلــــــى أن 
مــكــافــحــة الـــتـــحـــرش فــــي المــــــدارس 
ودور الرعاية الاجتماعية والأماكن 
الــعــامــة وأمـــاكـــن الإيـــــواء والمـــنـــازل 
وفــــي حـــــالات الــــكــــوارث والأزمــــــات 
وعبر وسائل التواصل الحديثة، 
وكــذلــك مَـــن تــقِــل أعــمــارهــم عــن ١٨ 
عاماً وذوي الاحتياجات الخاصة.
اللواء التركي إلى أن  وتطرق 
عــدد جــرائــم التحرش غير متوفر 
حــالــيــاً بــشــكــل دقـــيـــق، لــكــنــه شــدد 
على أنه «منخفض جداً وسيسهم 
النظام في خفض الجريمة بشكل 
أكبر حتى نصل إلى ألا نجد هذه 

الجريمة في المجتمع».
الــنــظــام غير  وشـــــدد عــلــى أن 
مرتبط بقيادة المرأة للسيارة (التي 

تبدأ في ١٠ شوال المقبل).
وحــــــول مــــا إذا كـــانـــت لائــحــة 
تنفيذية ستصدر بهذا الخصوص 
قـــال الــتــركــي: «لا نــتــصــور صــدور 
لــلــنــظــام»، مشيراً  لائــحــة تنفيذية 

إلــــــى أن الــــنــــظــــام لـــــم يـــنـــص عــلــى 
تــــعــــويــــضــــات لـــلـــمـــجـــنـــي عـــلـــيـــه»، 
مضيفا أن أكبر تعويض له هو أن 

يرى الجاني يُعاقب.
وبــينّ أن النظام منح المجني 
عليه حــق التقدم بــبــلاغ للجهات 
الأمــنــيــة حــتــى لـــو اتـــخـــذت الجهة 
الــقــطــاع العام  الــتــي يتبع لها فــي 
أو الخاص عقوبة في هذا الشأن، 
مـــشـــدداً عــلــى أن تــقــديــر الــعــقــوبــة 
سواء كانت مالية أو بالحبس هو 

بيد الجهات القضائية.
وبــــــــخــــــــصــــــــوص الــــتــــشــــهــــيــــر 
بــمــرتــكــب الـــتـــحـــرش، ذكــــر الـــلـــواء 
لــــم يــتــطــرق  الــــتــــركــــي أن الــــنــــظــــام 
يــتــم ذلـــك إلا  للتشهير، ولــذلــك لا 
في حــال تضمن الحكم القضائي 
الــتــشــهــيــر، وأكـــــد أن مـــن حـــق أي 
شخص تــعــرض لجريمة تحرش 
أو اطلع عليها التقدم ببلاغ، على 
أن تــقــوم الــجــهــات الأمــنــيــة بجمع 
الاســــتــــدلالات، وفـــي حـــال تــوفــرت 
الأدلــة الكافية تجري الإحالة إلى 

النيابة العامة.
وبــــــينّ أن الـــنـــظـــام نــــص عــلــى 
قيام القطاعين الحكومي والخاص 
باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية 
مــــــن جــــريــــمــــة الـــــتـــــحـــــرش، وجــــــزء 

مــــن مـــســـؤولـــيـــة الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 
والــخــاص في هــذه الحالة توعية 
مـــوظـــفـــيـــهـــم عــــن هــــــذه الـــجـــريـــمـــة، 
وســــيــــكــــون فـــــي المــــــــــدارس بـــرامـــج 
تـــوعـــويـــة داخـــلـــيـــة، إذ إن جــرائــم 
المــدرســة عقوباتها  الــتــحــرش فــي 

مغلظة.
وفرض نظام مكافحة جريمة 
الــتــحــرش (الــــذي نــشــرتــه «الــشــرق 
الأوسط» قبل أيام) عقوبات تصل 
إلــى السجن سنتين وغــرامــة ١٠٠ 
ألـــف دولار)، أو  ألـــف ريـــال (٢٦٫٦ 
بــإحــدى العقوبتين، بحق كــل من 
يـــرتـــكـــب جـــريـــمـــة تــــحــــرش. ورفــــع 
العقوبة إلــى السجن لمــدة لا تزيد 
عــلــى خــمــس ســـنـــوات، وغـــرامـــة لا 
ألـــــف ريــــــال (٨٠  تـــزيـــد عـــلـــى ٣٠٠ 
بــــإحــــدى هــاتــين  ألـــــف دولار)، أو 

العقوبتين، في حالات محددة.
وأشار نظام مكافحة جريمة 
التحرش إلى أن المقصود بجريمة 
لــغــرض تطبيق أحــكــام  الــتــحــرش 
هـــذا الــنــظــام «كـــل قـــول أو فــعــل أو 
إشــارة ذات مدلول جنسي يصدر 
من شخص تجاه أي شخص آخر 
يمس جسده أو عرضه أو يخدش 
حياءه بأي وسيلة كانت، بما في 

ذلك وسائل التقنية الحديثة».
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المفوضية لا تمانع الفرز اليدوي وتنتظر قرار القضاء

العراق: معركة الانتخابات تنتقل إلى المحكمة الاتحادية
بغداد: حمزة مصطفى

أحال الرئيس العراقي فؤاد معصوم 
عــلــى المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا قـــرار 
إلــغــاء  الــنــواب المنتهية ولايــتــه  مجلس 
بــعــض نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
وإجــــــــراء فـــــرز يــــــدوي لـــعُـــشـــر صــنــاديــق 
الاقتراع، واعتبره «مخالفة دستورية». 
لــكــن الــقــوى الــخــاســرة فــي الانــتــخــابــات 

«الانحياز». اتهمته بـ
وكان البرلمان عقد الأسبوع الماضي 
جلسة استثنائية لمناقشة «خــروقــات» 
رافــقــت الانــتــخــابــات الــتــي جـــرت الشهر 
الماضي، وقرر بعد ثلاث محاولات فاشلة 
لإكمال النصاب، إلغاء الانتخابات في 
الخارج ومراكز التصويت المشروط في 
مخيمات النازحين في الأنبار وصلاح 
الــــديــــن ونـــيـــنـــوى وديـــــالـــــى، «لمـــــا تـــوافـــر 
مــن أدلـــة على تــزويــر إرادة الناخبين». 
واســتــثــنــى أصــــوات الأقــلــيــات المشمولة 

بنظام الحصص.
وتــضــمــن قــــرار الــبــرلمــان الــــذي أثـــار 
جـــدلاً واســـعـــاً، الــعــد والـــفـــرز الـــيـــدوي لما 
لا يــقــل عـــن ١٠ فـــي المـــائـــة مـــن صــنــاديــق 
الاقتراع، «وفي حال ثبوت تباين بنسبه 
٢٥ في المائة بين ما تم فــرزه إلكترونياً 
وعـــده يــدويــاً، يــعــاد الــعــد والــفــرز يدوياً 

لجميع المحافظات».
وشـــددت الــرئــاســة فــي بــيــان، أمــس، 
على أن قرار معصوم «مطابق للدستور». 
وقالت إن «رئيس الجمهورية يسهر على 
ضمان الالتزام بالدستور، ما يرتب على 
الرئاسة مسؤولية متابعة ومراقبة كل ما 
يتعارض مع مبادئ الدستور والقوانين 
السارية». وأشــارت إلــى أن إحالة الملف 
عــلــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا جــــاء «بــوصــفــهــا 
الجهة القضائية المسؤولة عــن تفسير 
الـــدســـتـــور، واحـــتـــرامـــاً لــســلــطــة الــقــضــاء 
والــتــزامــاً بكونها الجهة الأســاســيــة في 

حفظ القانون وتطبيقه».
واعــــتــــبــــر أن «مـــتـــابـــعـــة مـــــا حــصــل 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب أثـــــنـــــاء الــجــلــســة 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة ولــــــــدت شــــكــــوكــــاً بـــعـــدم 

دســتــوريــة هـــذه الــجــلــســة وســيــرهــا ومــا 
اتخذ من قــرار فيها، وذلــك استناداً إلى 
نـــص المـــــادة ٦١ مـــن الـــدســـتـــور، إذ ليس 
مـــن بـــين اخـــتـــصـــاصـــات المــجــلــس إلــغــاء 
نتائج الانتخابات جزئياً أو كلياً، كون 
ظم بقوانين خاصة أشــارت إليها 

ُ
ذلــك ن

المادة ٤٩ من الدستور، كما رسم قانون 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
رقـــم ١١ لسنة ٢٠٠٧ طــريــقــاً للطعن في 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات عــبــر الــــركــــون إلــى 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، ولـــهـــذا فــــإن عمل 
مجلس النواب قد مسّ بمبدأ الفصل بين 
السلطات وتدخل باختصاص السلطة 

القضائية ومهامها».
وأعـــلـــنـــت مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات، 

أمس، «احترامها قرارات مجلس النواب»، 
لكنها تنتظر رأي المحكمة الاتــحــاديــة 
بشأنها. وشدد رئيس المفوضية رياض 
البدران في مؤتمر صحافي، أمس، على 
أن «المفوضية لن تتهاون مع أي مقصر 
أو أي خرق انتخابي... ولا نتخوف أو 
نرفض إجراء العد والفرز اليدوي، لكننا 
نحتاج إلى قرار بذلك لأن القانون ألزمنا 

إجراء العد والفرز إلكترونياً».
وأشـــــــار إلـــــى انـــتـــهـــاء مــهــلــة تــقــديــم 
الـــطـــعـــون، أمــــــس، مـــوضـــحـــاً أن الــهــيــئــة 
القضائية ســتــراجــع ١٨٧٥ طعناً خلال 
١٠ أيام. وأكد أن المفوضية «تعاملت مع 
الطعون والشكاوى بكل جدية وسهلت 

إجراءات تسلمها».

وشدد البدران على سلامة النتائج، 
داعــــيــــاً الــــقــــوى المــخــتــلــفــة إلـــــى «احــــتــــرام 
سلطة الــشــعــب». وقـــال إن أجــهــزة الفرز 
الإلــكــتــرونــي «ثبتت مطابقتها لجميع 
الــنــتــائــج». غــيــر أنــــه تــعــهــد ألا يــتــهــاون 
«مــع أي مقصر أو أي خــرق انتخابي»، 
لافتاً إلى تشكيل لجان تحقيق لمحاسبة 

المقصرين.
وأصدرت ثلاثة أحزاب كردية بياناً 
مشتركاً هاجمت فيه مــوقــف الرئيس. 
وقــــالــــت «كـــتـــلـــة الـــتـــغـــيـــيـــر» و«الاتـــــحـــــاد 
الإســـلامـــي الــكــردســتــانــي» و«الــجــمــاعــة 
الإســـلامـــيـــة» إن «رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
بــحــســب الـــدســـتـــور، يــفــتــرض أن يــكــون 
حــامــيــاً لــه وحــريــصــاً عــلــى الـــدفـــاع عنه. 

ومـــــع الأســــــف لــــم نــســمــع لــــه صـــوتـــاً فــي 
مـــحـــافـــل ومــــــواقــــــف عــــــدة ســـابـــقـــة حــين 
حــصــلــت خـــروقـــات وتــــجــــاوزات رافــقــهــا 
إصــدار لقوانين وقــرارات غير دستورية 
مسّت بالعراق عموماً، وبإقليم كردستان 
خـــصـــوصـــاً، ونـــــــراه الــــيــــوم يـــتـــدخـــل فــي 
أمـــــور لــيــســت مـــن اخــتــصــاصــه وخــــارج 

صلاحياته الدستورية».
واعــتــبــرت الأحــــزاب الــثــلاثــة أنـــه «لا 
صلاحية لرئيس الجمهورية للتدخل 
في هذه المسالة لأن صلاحياته حددها 
الدستور في المــادة ٧٣ ولــم تضع له أي 
حق للتدخل في عمل السلطة التشريعية، 

أعلى السلطات في العراق».
وبررت النائب عن «التغيير» سروة 

عبد الواحد هجوم حزبها على معصوم 
بأن «رئيس الجمهورية لم ينطق شيئاً 
خـــلال أربــــع ســـنـــوات مـــر خــلالــهــا البلد 
 فرض إجراءات 

ً
بأزمات عدة، بينها مثلا

غير دستورية على كردستان». ورأت أن 
«موقف الرئيس اليوم جاء تحت ضغط 
حزبه الاتحاد الوطني الكردستاني في 
محاولة منه لإنقاذ الحزب من عمليات 

التزوير واسعة النطاق التي قام بها».
النائب عــن «الاتــحــاد الوطني  لكن 
قــــال إن  الـــكـــردســـتـــانـــي» شـــــوان داودي 
«جـــلـــســـة الــــبــــرلمــــان المــــاضــــيــــة لا يــمــكــن 
اعــتــبــارهــا جــلــســة قــانــونــيــة ولا تحمل 
إلــى أن «الجلسة  صفة جلسة»، مشيراً 
لـــم تــكــمــل نــصــابــهــا الــقــانــونــي بحسب 

المــعــلــومــات المـــتـــوافـــرة لــــــدي». وأضــــاف 
الـــجـــلـــســـة وســـابـــقـــتـــهـــا غــيــر  أن «هــــــــذه 
قــانــونــيــتــين، وكـــل مــا يــصــدر عنهما لا 

يُعتدّ به».
وأشـــــار إلـــى أن كــتــلــة حــزبــه طلبت 
التسجيلات المصورة للجلسة «للتأكد 
مـــن عــــدد الــــنــــواب الـــحـــاضـــريـــن»، لافــتــاً 
إلـــى أنــهــا «قـــدمـــت طــعــنــاً لـــدى المحكمة 
الاتحادية بشرعية الجلسة التي عقدت 
الاثنين الماضي». وأوضــح أن «الجلسة 
اســتــثــنــائــيــة بــمــعــنــى أنـــهـــا لمــــرة واحــــدة 
ولمـــــوضـــــوع مــــحــــدد ولا يـــمـــكـــن تــركــهــا 
مفتوحة أو عــرض قوانين فيها لقراءة 
أولى ثم ثانية، فهذه سابقة... الجلسات 
الاستثنائية تكون لأجل حالات الطوارئ 

فقط، لا من أجل تشريع القوانين».
ــــــتــــــل ثــــلاثــــة 

ُ
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، ق

جــنــود أتــــراك، أمـــس، فــي مــواجــهــات مع 
الــعــراق، وفق  مقاتلين أكـــراد فــي شمال 
مــــا أعـــلـــن الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي فــــي بـــيـــان. 
وقــال الجيش إن الجنود قضوا «خلال 
مواجهة مع عناصر المنظمة الإرهابية 
الانــفــصــالــيــة»، فـــي إشـــــارة إلــــى «حـــزب 
العمال الكردستاني» الذي تصنفه أنقرة 
والاتحاد الأوروبــي والولايات المتحدة 

تنظيماً «إرهابياً».
إلــــى ذلـــــك، أعـــلـــن مـــصـــدر أمـــنـــي في 
محافظة صــلاح الدين العراقية، مقتل 
وجـــــــرح أربــــعــــة مــــن عـــنـــاصـــر «الـــحـــشـــد 
الشعبي» بانفجار عبوة ناسفة شرق 
تكريت (١٧٠ كيلومتراً شمال بــغــداد). 
وقــــال مــصــدر فــي قــيــادة شــرطــة صــلاح 
الـــديـــن لــوكــالــة الــصــحــافــة الألمـــانـــيـــة، إن 
«عـــبـــوة نــاســفــة انــفــجــرت لــيــل الأربـــعـــاء 
أثــنــاء مــرور مركبة تابعة لــلــواء ٥٢ من 
(الــحــشــد الشعبي) على طــريــق تكريت 
إلـــــى مــقــتــل  مــــا أدى  - طــــوزخــــورمــــاتــــو، 
عنصرين من (الحشد الشعبي) وإصابة 
اثنين آخرين، وتدمير المركبة التي كانوا 
يــســتــقــلــونــهــا». وأضــــــاف أن «قـــــوة من 
(الحشد) والشرطة فرضت طوقاً على 
المــكــان، ونــقــلــت القتلى والمــصــابــين إلــى 

مستشفى طوزخورماتو».

البدران وأعضاء مفوضية الانتخابات خلال مؤتمر صحافي في بغداد أمس (رويترز)

ولايتي يطالب بإعادة دورة التخصيب... وسجال بين جليلي وفريق الحكومة عبر «تويتر»

خروج ترمب من {النووي} يضاعف الضغوط الداخلية على روحاني
لندن: «الشرق الأوسط»

لم تعرف الأطــراف السياسية 
الإيرانية الهدوء منذ إعلان الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب الانسحاب 
مــــن الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي قـــبـــل نــحــو 
ثلاثة أسابيع، وتعمق الخلافات 
بــين الــفــريــقــين المـــوافـــق والمــعــارض 
الــنــووي. وتعود  لوقف البرنامج 
الـــداخـــلـــيـــة عـــلـــى إدارة  الـــضـــغـــوط 
حــســن روحــانــي فــي وقـــت يسابق 
الــزمــن للحصول  المــفــاوض  فريقه 
على ضمانات يطالب بها المرشد 
الإيراني علي خامنئي لبقاء بلاده 

في الاتفاق.
وتتمسك الحكومة حتى الآن 
بمتابعة المسار الدبلوماسي في 
الاتفاق النووي مع الدول الأوروبية 
الثلاث وروسيا والصين، ومتابعة 
السيناريو الوسط الذي يحول دون 
الانسحاب من الاتفاق. ومنحتها 
ردود الفعل الأولــيــة مــؤشــرًا على 
أن إدارة حسن روحاني لن تواجه 
مــعــارضــة مــشــددة حـــول اســتــمــرار 
الاتـــفـــاق مــا لــم يعلن المــرشــد علي 
خـــامـــنـــئـــي ســــحــــب يـــــــده مـــــن دعــــم 

الاتفاق.
ورغـــــــــم مــــــحــــــاولات الـــتـــهـــدئـــة 
مــــن الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الــصــعــيــديــن 
الــخــارجــي والــداخــلــي بعد خطوة 
ترمب، فإن شروط المرشد الإيراني 
عـــلـــي خــامــنــئــي لـــبـــقـــاء إيـــــــران فــي 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي اعــتــبــرهــا التيار 
المــعــارض للاتفاق الــنــووي إشــارة 
لــلــعــودة إلــــى الانـــتـــقـــادات الــحــادة 
لــلاتــفــاق الـــنـــووي بــهــدف الضغط 
عــلــى روحـــانـــي لــتــقــديــم مــزيــد من 

الامتيازات.

وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة لــــم تــنــفــذ 
وعـــــوداً أطــلــقــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإيــرانــي بالانسحاب مــن اتفاقية 
حــظــر الانـــتـــشـــار فـــي حــــال خـــروج 
واشـــنـــطـــن مــــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي، 
واشـــــتـــــرطـــــت حــــكــــومــــة روحـــــانـــــي 
تقديم ضمانات قانونية ومالية، 
قــبــل أن يــكــشــف خــامــنــئــي طبيعة 
تــلــك الــضــمــانــات بــإعــلانــه شــروطــاً 
ردّاً على شـــروط وزيـــر الخارجية 

الأميركي مايك بومبيو.
ــه مستشار  أول من أمــس، وجَّ
المـــــرشـــــد الإيــــــرانــــــي فـــــي الــــشــــؤون 
الدولية علي أكبر ولايتي، تفسيراً 
جديداً للشروط الإيرانية للجانب 
الأوروبــــــي فــي وقـــت جـــدد مطالب 
الــشــرق، وذلـــك في  بالتوجه نحو 
إشــــارة إلـــى تــوثــيــق الــعــلاقــات مع 

موسكو وبكين.
وانـــتـــقـــد ولايـــتـــي بــشــكــل غير 
مسبوق الاتفاق النووي ونواقصه، 
واعتبر عدم وجود نسخة فارسية 
لنص الاتفاق «إساءة» للإيرانيين، 
لافــتــاً إلـــى مــشــكــلــة واجـــهـــت نـــواب 
الــــبــــرلمــــان لــــــدى الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
تنفيذه في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥.

عـــن شــــروط خــامــنــئــي، طــالــب 
ولايـــتـــي بــــإعــــادة إنـــتـــاج ســداســي 
فلوريد اليورانيوم (UF٦)، وهي 
مــــن المــــــــواد الـــســـامـــة المــســتــخــدمــة 
فــــي تــخــصــيــب الــــيــــورانــــيــــوم. كــمــا 
طـــــالـــــب بـــــــالإســـــــراع فــــــي صـــنـــاعـــة 
المـــحـــركـــات الـــنـــوويـــة، الـــتـــي تــريــد 
إيــران استخدامها في الغواصات 
البحرية. مطالب ولايتي النووية 
لـــم تــتــوقــف عــنــد ذلـــــك، بـــل طــالــب 
بتطوير أجهزة تخصيب يورانيوم 
من طرازي «IR٨» و«IR٦» والعمل 

عــلــى تــجــهــيــز أكـــثـــر مـــن ١٩٠ ألــف 
جــهــاز طـــرد مــركــزي، وفــقــاً لأوامـــر 

خامنئي.
وقال ولايتي إنه وفقاً لشروط 
خامنئي يتعين على الأوروبــيــين 
تقديم ضمانات حول شراء النفط 
 عن رفع المشكلات 

ً
الإيراني، فضلا

المصرفية والتعامل مع إيران.
ومـــع ذلــــك، فـــإن ولايـــتـــي حــذر 
«الــشــر الأوروبـــــي»،  مــمــا وصــفــه بـــ
واقــتــرح أن يــكــون الــبــديــل التوجه 
إلــــى الـــشـــرق، وهــــي اســتــراتــيــجــيــة 
يــــتــــبــــنــــاهــــا ولايــــــــتــــــــي لــــلــــتــــقــــارب 
مــــــع روســــــيــــــا والــــــصــــــين. ورفــــــض 
المــتــشــكــكــين بــمــوســكــو وإمــكــانــيــة 
تــخــلــيــهــا عــــن إيــــــــران فــــي مــجــلــس 
الأمـــن مثلما حــدث فــي العقوبات 
النووية، ولكن ولايتي يصر على 
أن موسكو لعبت دور المنقذ لإيران 

في عدة مناسبات.
وأضـــــــــــــــاف أن «روســـــــــيـــــــــا لا 
إيـــران،  تستطيع ولا تــريــد إجــبــار 
ونـــــحـــــن نــــتــــعــــاون فــــــي الـــقـــضـــايـــا 
الدفاعية. قدمت لنا الأشياء التي 
طـــالـــبـــنـــا بــــهــــا. الــــــــروس بــــنــــوا لــنــا 
 في حين كــان من المقرر أن 

ً
مفاعلا

يقوم الألمان بذلك لكنهم لم يتخذوا 
أي خطوة. الأوروبيون لم يقدموا 

لنا (برغياً) واحداً».
ووصـــــــــــف ولايـــــــتـــــــي الــــفــــريــــق 
المـــــعـــــارض لــــعــــلاقــــات عـــمـــلـــيـــة مــع 
«المــــنــــاصــــريــــن لــلــغــرب  روســـــيـــــا بـــــ
والـــــجـــــهـــــلـــــة»، مـــضـــيـــفـــاً: «رهـــــنـــــوا 
معيشة الــنــاس بــالاتــفــاق الــنــووي 

لوا كل البلاد».
َّ
وعط

وتـــــــحـــــــاول وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
المــوالــيــة لــتــيــار الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
استغلال دعـــوات روســيــة بسحب 

الــــــقــــــوات الإيـــــرانـــــيـــــة مـــــن ســــوريــــا 
لـــشـــنِّ حــمــلــة تـــعـــرب عــــن مـــلـــل فــي 
التيار مــن تفضيل  داخــل صفوف 
الــعــلاقــات مــع روســيــا عــلــى الـــدول 

الغربية.
وتـــتـــزامـــن الــحــمــلــة الإعــلامــيــة 
مـــــع شــــكــــوك إيــــرانــــيــــة بـــإمـــكـــانـــيـــة 
تــغــيــيــر مـــوقـــف روســــيــــا والـــصـــين 
مــن الــعــقــوبــات عــلــى إيـــــران. وكــان 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي وصــف 
مـــفـــاوضـــات زيـــارتـــه الأخـــيـــرة إلــى 
مــوســكــو وبــكــين حـــول المــوقــف من 
«المعقدة»، ومن المفترض  النووي بـ
أن يلتقي حسن روحــانــي نظيره 
الــصــيــنــي والـــروســـي عــلــى هامش 
قـــمـــة شــــانــــغــــهــــاي، بـــعـــد أســـابـــيـــع 
لإجـــراء مــفــاوضــات مباشرة حول 

المرحلة المقبلة.
وردّاً على تصريحات ولايتي 
قــــال عــضــو الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة في 
التيار الإصلاحي عبد الله ناصري 
المـــــرشـــــد الإيـــــرانـــــي  إن مـــســـتـــشـــار 
«انــقــلــب ١٨٠ درجــــة عــلــى مــواقــفــه 
السابقة المؤيدة للاتفاق النووي»، 
مضيفاً أن «ولايتي يعرف أفضل 
مــن غيره أن الاتــفــاق الــنــووي كان 

يخدم المصالح الوطنية».
وانتقد ناصري تدخل ولايتي 
فــــــي شـــــــــؤون الـــــفـــــريـــــق المـــــفـــــاوض 
الـــــنـــــووي مـــســـتـــطـــرداً بــــالــــقــــول إن 
«الــيــســار (الإصــلاحــيــين) واليمين 
يـــعـــتـــقـــدون أن أداء  (المـــحـــافـــظـــين) 
ولايـــتـــي عــلــى مــــدى ١٦ عـــامـــاً في 
الـــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة كــــــان ســيــئــاً 

وضعيفاً للغاية»، مشدداً على أن 
ولايتي (٧٠ عاماً): «لا يملك القدرة 
القيام بمسؤوليات إداريــة»،  على 
وفق ما نقل عنه موقع «انتخاب» 

المقرب من روحاني.
في هذا الصدد، أطلقت المواقع 
المقربة من روحاني حملة إعلامية 
واسعة أمــس ردّاً على مواقفه من 
الاتفاق النووي. موقع «انتخاب» 
اعتبره مبدعَ «السياسة المتقبلة».

فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل شـــهـــدت 
شـــبـــكـــة «تــــويــــتــــر»، أمـــــــس، تـــبـــادل 
انتقادات لاذعة بين مسؤول الملف 
الــنــووي ومستشار الأمــن القومي 
الـــســـابـــق ســعــيــد جــلــيــلــي وفـــريـــق 
حــكــومــة روحــــانــــي حــــول الاتـــفـــاق 

النووي.

وكـــانـــت بـــدايـــة المـــواجـــهـــة بين 
الـــفـــريـــقـــين بـــتـــغـــريـــدة مــــن جــلــيــلــي 
الذي قال إن «الاتفاق النووي مثل 
سيارة يبلغ سعرها مليوناً، لكننا 
نشتريها بمليار ويرفض الطرف 
المــقــابــل تــســلــيــم الـــســـيـــارة، بــعــدمــا 
يـــأخـــذ جـــــزءاً مـــن الأمــــــوال ويــهــرب 
بالسيارة، وبعد ذلك يقول شركاؤه 
لك: يجب أن تدفع الأقساط الأخرى 
مــن الــســيــارة، وبــعــد ذلـــك يــقــال إن 

(مزاحماً) خرج من الصفقة».
وكانت إشارة جليلي واضحة 
بأنه يقصد الرئيس الإيراني الذي 
قال في أول تعليق على الانسحاب 
الأمـــيـــركـــي إنــــه «تــقــلــص شـــر أحــد 

المزاحمين».
تغريدة جليلي رد عليها فريق 
حكومة روحاني بعبارات شديدة 
الــلــهــجــة. مــســتــشــار روحـــانـــي في 
الشؤون الثقافية حسام آشنا رد 
على تغريدة جليلي بتغريدة قبل 
 
ً
أن تنشر وكالة «إيلنا» ردّاً مفصلا

عـــلـــى لـــســـانـــه حــــــول تـــصـــريـــحـــات 
جليلي.

فــــــي الـــــتـــــغـــــريـــــدة قــــــــال آشـــنـــا 
تــتــعــجــل  مـــخـــاطـــبـــاً جـــلـــيـــلـــي: «لا 
لــــلــــرد عـــلـــى ســت  ســـيـــأتـــي دورك 
ســـنـــوات ونـــصـــف الــســنــة قــريــبــاً». 
وفي تصريح لوكالة «إيلنا»، أثار 
آشنا قضية اختلاس أموال النفط، 
وخرق إيران للعقوبات النفطية في 
الأسواق السوداء عبر التاجر بابك 
زنجاني المدان بالإعدام في سجن 
أفين، وشريكه رضا ضراب التاجر 
التركي من أصل إيراني والموقوف 
في الولايات المتحدة بتهمة خرق 

العقوبات الأميركية.
قــــبــــل الـــــســـــجـــــال عــــبــــر شــبــكــة 

«تـــويـــتـــر» كــــان جــلــيــلــي قـــد هــاجــم 
سياسة روحاني في قبول الاتفاق 
الـــــــنـــــــووي، واســــتــــشــــهــــد فـــــي أحــــد 
بــأقــوال سابقة للرئيس  خطاباته 
الأمــيــركــي الــســابــق بـــــاراك أوبــامــا 
قــــبــــول الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة  حــــــول 
بــالاتــفــاق الـــنـــووي بــســبــب انــهــيــار 
العقوبات على إيران، قبل أن تعود 
إيران والولايات المتحدة إلى طاولة 
الــحــوار فــي ٢٠١٣، وادعـــى جليلي 
أن «أغلب منصات النفط الإيرانية 
كان نشطة وتثير إعجاب الأعــداء 

بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٣».
وتــــــــســــــــاءل آشــــــنــــــا فـــــــي هـــــذا 
الصدد عن نسبة صادرات النفط 
الإيراني وبيع النفط دون سعره 
الـــحـــقـــيـــقـــي وعــــــن مـــصـــيـــر أمــــــوال 
وعـــدد الأشـــخـــاص الــذيــن ربــحــوا 
مـــن عــمــلــيــة بــيــع الــنــفــط فـــي زمــن 

العقوبات.
مـــســـتـــشـــار روحـــــانـــــي اعــتــبــر 
تــصــريــحــات أوبـــامـــا لــلاســتــهــلاك 
داخلية متهما جليلي في الوقت 
ذاته بأنه يوظف تصريحات أدلى 
بها ظريف للاستهلاك الخارجي، 

من أجل الاستهلاك الداخلي.
وتابع آشنا انتقاداته ساخراً 
من جليلي لعدم معرفته باللغات 
الأجنبية، وقال: «على ما يبدو أنت 
رجـــل الــســيــاســة الــداخــلــيــة وليس 
الــخــارجــيــة»، وأضـــاف:  السياسة 
«على هذا الأساس لم نكن بجاحة 
إلـــــى مـــفـــاوضـــات فــــي فـــتـــرتـــك لأن 
العقوبات كانت ستنهار من تلقاء 
نفسها. لــم أكــن أعـــرف أنــك تؤمن 
بهذه الدرجة بتصريحات أوباما 
وتعتبرها عين الواقع. هل تؤمن 
بتصريحات ترمب بهذا القدر؟».

روحاني وولايتي في لقاء سابق (تسنيم)

دعا أحزاب المعارضة إلى تناسي الحواجز والاستعداد للانتخابات

البشير يتهم المجتمع الدولي بحرمان حكومته من التمويل الخارجي
الخرطوم: أحمد يونس

انــتــقــد الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بــحــدة بسبب 
حــــــرمــــــان بـــــــــلاده مــــــن الـــتـــمـــويـــل 
الــــخــــارجــــي، وعــــــدم إدخــــالــــه فــي 
نـــظـــام إعــــفــــاء الـــــديـــــون لأســـبـــاب 
الــدول  سياسية، تتعلق ببعض 
الــكــبــرى، الــتــي لــم يسمها، ودعــا 
بـــنـــبـــرة تــصــالــحــيــة المـــعـــارضـــين 
إلــى العودة  المدنيين والمسلحين 
والمشاركة في إعادة بناء الوطن، 

والاستعداد للانتخابات.
الــرئــيــس عمر البشير  وقـــال 
فــــــي لـــــقـــــاء مــــــع حــــكــــومــــة ولايــــــة 
الـــــدولـــــة  أمـــــــــس، إن  الـــــخـــــرطـــــوم 

«محرومة من التمويل الخارجي 
بسبب الحصار، والــســودان هو 
الــدولــة الــوحــيــدة الــتــي لــم تدخل 
في نظام إعفاء الديون لأسباب 
الــدول  سياسية تتعلق ببعض 

الكبرى».
ودعا البشير في كلمته قوى 
المـــعـــارضـــة المـــدنـــيـــة والمــســلــحــين 
إلــــــــــى «تــــــنــــــاســــــي الـــــــحـــــــواجـــــــز»، 
والــــعــــودة لــلــمــشــاركــة فـــي إعــــادة 
بــــنــــاء الـــــوطـــــن، والمـــــشـــــاركـــــة فــي 
الانــتــخــابــات، ونــاشــد «كــل حزب 
تقديم برنامجه للشعب ليختار، 
والتداول السلمي للسلطة لا يتم 

إلاّ عبر صناديق الاقتراع».
لــلــرئــيــس البشير  ولا يــحــق 

الــــــتــــــرشــــــح فــــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة لــعــام 
الـــدســـتـــور  يـــحـــدد  ٢٠٢٠، حـــيـــث 
الحالي الدورة الرئاسية بخمس 
الــتــرشــح لأكثر  ســنــوات، ويمنع 
مـــن مـــرتـــين، اســتــنــفــدهــا البشير 
انــــتــــخــــابــــات عــــامــــي ٢٠١٠،  فـــــي 
غــيــر  حــــمــــلات  أن  بـــيـــد  و٢٠١٥. 
رسمية أطلقتها قيادات حزبية 
وســـيـــاســـيـــة مــــوالــــيــــة لــلــبــشــيــر، 
تــشــدد عــلــى أهــمــيــة منحه دورة 
رئاسية ثالثة، وتعديل الدستور 
لترشيحه في الانتخابات المقبلة.

وأشار البشير في كلمته إلى 
مــا ســمــاه «مــا تحقق مــن توافق 
ســيــاســي»، بــاعــتــبــاره «نــمــوذجــاً 

عــــلــــى المــــســــتــــويــــات الاتــــحــــاديــــة 
والـــولائـــيـــة فـــي الـــحـــكـــم»، وأعــلــن 
اســـــتـــــعـــــداد حـــكـــومـــتـــه لـــتـــقـــاســـم 
المــســؤولــيــة مــع الــجــمــيــع، قاطعاً 
بـــــــأن الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 

طريقها للحل.
وتباينت مــواقــف المعارضة 
مـــن الانــتــخــابــات بـــين المــقــاطــعــة، 
وبـــــين المـــشـــاركـــة المـــشـــروطـــة فــي 
الانــتــخــابــات باعتبارها وسيلة 
من وسائل تغيير نظام الحكم. 
ولـــم يــحــســم تــحــالــف المــعــارضــة، 
المعروف بقوى «نداء السودان»، 
بـــــزعـــــامـــــة رئـــــيـــــس حــــــــزب الأمــــــة 
الـــــصـــــادق المـــــهـــــدي، مـــوقـــفـــه مــن 
الانتخابات بشكل قطعي، وجاء 

فـــي بـــيـــان وزعـــــه الــتــحــالــف بعد 
نــهــايــة اجــتــمــاعــاتــه فـــي بــاريــس 
المـــــاضـــــي، أن  (أيــــــــــار)  مــــايــــو   ٢٨
الانـــتـــخـــابـــات «حــــق ديــمــقــراطــي 
ووطــــــــنــــــــي وإنـــــــســـــــانـــــــي أصــــيــــل 
لشعبنا، حــالــت دونـــه شمولية 
الــنــظــام»، وأن التحالف يشترط 
إتــــــاحــــــة شــــــــــروط الانــــتــــخــــابــــات 
الــــحــــرة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــنــزيــهــة 
اللازمة لتحقيق الانتقال لنظام 

ديمقراطي للمشاركة فيها.
ومن جهتها، قطعت أحزاب 
تحالف «قوى الإجماع الوطني» 
فــــــــي الــــــــــداخــــــــــل بـــــــعـــــــدم خــــــوض 
انتخابات ٢٠٢٠، ورفض الدخول 
فــــي أي حـــــــــوارات مــــع الــســلــطــة، 

الــداعــي  وجـــددت تأكيد موقفها 
لإســـــقـــــاط الــــنــــظــــام عـــبـــر الــعــمــل 

الجماهيري المدني.
ويــــــتــــــكــــــون تـــــحـــــالـــــف قـــــوى 
الإجـــمـــاع الــوطــنــي مــن ١٧ حزباً 
وتـــنـــظـــيـــمـــاً مــــعــــارضــــاً داخـــلـــيـــاً، 
أبرزها الحزب الشيوعي، وحزب 
الــــبــــعــــث الــــعــــربــــي الاشـــــتـــــراكـــــي، 
وتغلب عليه «السمة اليسارية»، 
فـــيـــمـــا يــــتــــكــــون تــــحــــالــــف «نـــــــداء 
الـــســـودان» مــن أحــــزاب سياسية 
مــــدنــــيــــة، أبــــــرزهــــــا حـــــــزب الأمــــــة 
القومي برئاسة المهدي، وحزب 
المـــؤتـــمـــر الــــســــودانــــي، وحــركــتــا 
العدل والمــســاواة بقيادة جبريل 
إبـــــراهـــــيـــــم، وتــــحــــريــــر الـــــســـــودان 

بـــــقـــــيـــــادة مــــنــــي أركـــــــــو مـــــنـــــاوي، 
اللتان تحاربان قــوات الحكومة 
السودانية في دارفور، ومجموعة 
عقار عرمان من الحركة الشعبية 
الــشــمــال في   - الــســودان  لتحرير 

النيل الأزرق.
وتــــعــــهــــد الــــبــــشــــيــــر بــتــبــنــي 
مـــــشـــــروعـــــات ولايـــــــــة الــــخــــرطــــوم 
(العاصمة الاتــحــاديــة)، وتوفير 
الـــلازم لها، بالتنسيق  التمويل 
مع بنك السودان المركزي ووزارة 
المالية الاتحادية، مؤكداً استمرار 
مــــعــــانــــاة بـــــــــلاده مــــــن الـــحـــصـــار 
الاقــتــصــادي على الــرغــم مــن رفع 

العقوبات عنها.
كـــمـــا أقــــــر الـــبـــشـــيـــر بــالــظــلــم 

الـــذي تعرضت لــه الــخــرطــوم في 
توزيع الدعم الاتــحــادي لكونها 
تتحمل كثيرا مــن الضغوطات، 
وتـــســـتـــوعـــب ٢٥ فــــي المــــائــــة مــن 
ســـكـــان الــــبــــلاد، ودعـــــا لمـــا ســمــاه 
«تـــجـــاوز الإحــــبــــاط» والــتــعــاطــي 
مــع الــســلــبــيــات، والاســتــفــادة من 
«إمــــكــــانــــات ومـــــهـــــارات الــشــعــب، 
وتـــوظـــيـــف طـــاقـــاتـــه فــــي الــعــمــل 
الجماعي عبر المنظمات وغيرها 
من التنظيمات»، مناشداً الإعلام 
لــعــكــس الإيــــجــــابــــيــــات، وإعـــطـــاء 
المشروعات والتجارب الناجحة 
حــقــهــا مـــن الـــظـــهـــور، كــمــا أشـــاد 
بــنــجــاح تـــجـــارب شــركــتــي جــيــاد 

الوطنية وزادنا.
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السعودية تدشن ثاني مكاتب إعمار اليمن في مأرب
مأرب: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن مــــحــــمــــد آل جـــابـــر 
لــدى اليمن  السفير السعودي 
المـــشـــرف عــلــى بــرنــامــج إعــمــار 
اليمن عن إنشاء مطار إقليمي 
وفـــتـــح ثـــانـــي مــكــاتــب بــرنــامــج 
الإعمار في مأرب، وذلك خلال 

زيـــارة ميدانية للسفير التقى 
خــلالــهــا مــســؤولــي المــحــافــظــة، 
وقيادات بمؤسسات حكومية، 
مـــن ضــمــنــهــا هــيــئــة مستشفى 

مأرب، وجامعة سبأ.
كما أشار السفير آل جابر 
إلـــى عـــدة مــشــاريــع فــي البنية 
التحتية والخدمات الأساسية 

في المحافظة.
وســيــكــون مــكــتــب بــرنــامــج 
الإعــمــار فــي مـــأرب هــو الثاني 
في اليمن، بعدما أعلن السفير 
المـــكـــاتـــب  فـــتـــح أول  آل جــــابــــر 
فـــي أرخــبــيــل ســقــطــرى الــشــهــر 

الماضي.
إلـــــى ذلـــــــك، قــــالــــت نـــاتـــالـــي 

غوليه عضوة مجلس الشيوخ 
الــفــرنــســي الـــتـــي كـــانـــت ضمن 
بــــرلمــــانــــي زار مــحــافــظــة  وفــــــد 
المـــاضـــيـــة علينا  مـــــأرب الأيــــــام 
تثمين التحرك السعودي إزاء 
برنامج إعــادة تأهيل الأطفال 
المجندين، وأضافت أنه «يعتبر 

مثالا يُحتذى».

السفير السعودي وإلى جواره المحافظ سلطان العرادة لدى لقائهما في مأرب أمس («الشرق الأوسط»)

غريفيث: الحل الأممي يرتكز على المرجعيات الثلاث
جدة: «الشرق الأوسط»

شـــدد المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــى 
الـــيـــمـــن مـــــارتـــــن غـــريـــفـــيـــث عــلــى 
ارتــكــاز الأمــم المتحدة في إحلال 
السلام باليمن على المرجعيات 
الـــــثـــــلاث (المـــــــبـــــــادرة الــخــلــيــجــيــة 
وآليتها التنفيذية، ومخرجات 
الــحــوار الوطني الشامل، وقــرار 

مجلس الأمن «٢٢١٦»).
وقال المبعوث الأممي: «نحن 
فــــي إطـــــــار الأمـــــــم المــــتــــحــــدة نــقــدر 
المــؤســســات الــشــرعــيــة وجــهــودكــم 
الـــحـــمـــيـــدة نـــحـــو الــــســــلام المــرتــكــز 
الــثــلاث ونتطلع  على المرجعيات 
إلــى إرســاء معالم الأمــن والسلام 
والاستقرار الذي يدعمه المجتمع 
الدولي وينشده الشعب اليمني»، 

وفــــقــــا لمــــا نــقــلــتــه وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
اليمنية الرسمية (سبأ).

وجــــــــــاء تــــصــــريــــح المــــبــــعــــوث 
الأممي لدى لقائه الرئيس اليمني 
عبد ربــه منصور هــادي في جدة 

أمس.
وقـــــــال الـــرئـــيـــس الـــيـــمـــنـــي إن 
«تجربتنا مع ميليشيا الحوثي 
الانــقــلابــيــة فـــي مــحــطــات الــســلام 

المختلفة تتمثل في عدم رغبتهم 
وجــنــوحــهــم لــلــســلام بــاعــتــبــارهــم 
أدوات لمخططات إيران العدوانية 
والتوسعية في اليمن والمنطقة»، 
إلــى «معاناة أبناء اليمن  مشيرا 
المــاضــيــة نتيجة  الــســنــوات  طيلة 
لــلــحــرب الانـــقـــلابـــيـــة للميليشيا 
وتـــــداعـــــيـــــاتـــــهـــــا عـــــلـــــى المــــــواطــــــن 
واستهدافها للأشقاء في الجوار».

حالة طوارئ غير معلنة في صنعاء وإب إثر مخاوف الميليشيات من انتفاضات شعبية 

الحوثيون يضللون أتباعهم بانتصارات وهمية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

دفــعــت حــالــة الــهــلــع المــتــصــاعــدة 
قــــــــادة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة إلــــى 
فــــرض حـــالـــة الــــطــــوارئ غــيــر المــعــلــنــة 
فـــي مــحــافــظــات صــنــعــاء وإب وذمـــار 
والــــحــــديــــدة، بـــالـــتـــزامـــن مــــع حــمــلات 
دهم واعتقالات بحق المناهضين في 
ســيــاق مــخــاوف الجماعة مــن انــدلاع 
انتفاضات شعبية تواكب العمليات 
العسكرية التي تطرق أبواب الحديدة.

وفـــيـــمـــا تــــتــــواصــــل انــــهــــيــــارات 
الــحــوثــيــة مــع تضييق  الميليشيات 
الـــخـــنـــاق عــلــيــهــا مــــن قـــبـــل الــــقــــوات 
المــشــتــركــة عــنــد الأطــــراف الجنوبية 
لمــــديــــنــــة الــــــحــــــديــــــدة، وفــــــــي مــــراكــــز 
مديريات التحيتا وزبيد والجراحي 
وبــيــت الــفــقــيــه والــدريــهــمــي، لــجــأت 
الـــجـــمـــاعـــة ووســــائــــل إعـــلامـــهـــا إلـــى 
تـــضـــلـــيـــل أتــــبــــاعــــهــــم بــــانــــتــــصــــارات 
وهمية ومــزاعــم عــن عمليات تصد 
خــارقــة للقوات المشتركة المسنودة 

من تحالف دعم الشرعية.
ورغـــــــــم مــــحــــاولــــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــتــمــاســك الــظــاهــري إلا أنــهــا فرضت 
طــــــــــوارئ غــــيــــر مـــعـــلـــنـــة فـــــي صـــنـــعـــاء 
والــــــحــــــديــــــدة وإب وذمــــــــــــار وبـــقـــيـــة 
المحافظات الخاضعة لها، بالتزامن 
مـــــع تـــشـــديـــد الأمــــــــن والــــتــــدقــــيــــق فــي 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــفـــتـــيـــش والـــتـــحـــقـــق مــن 
الهوية، وتكثيف عدد النقاط الأمنية 
عــلــى الـــطـــرق الــرئــيــســة وفــــي شــــوارع 
المــــدن، خــوفــا مــن انــــدلاع انــتــفــاضــات 
شعبية تواكب الهزائم التي تتكبدها 

في الساحل الغربي وصعدة.
وتــضــمــنــت الـــطـــوارئ الــحــوثــيــة، 
قيام عناصر الميليشيات في صنعاء 
والحديدة وإب وذمار وتعز، بأعمال 
دهم للمنازل واختطاف للمعارضين، 
بخاصة في أوساط الموالين للرئيس 
الــــيــــمــــنــــي الـــــــراحـــــــل عــــلــــي عــــبــــد الـــلـــه 
صـــالـــح وقـــــيـــــادات حـــزبـــه (المـــؤتـــمـــر) 
أفــادت  مــن العسكريين والمــدنــيــين، إذ 
«الشرق  لـ مــصــادر حزبية وحقوقية 

الأوســــط» بــأن القمع الــحــوثــي طــاول 
خــــلال أســـبـــوع عـــشـــرات الأشـــخـــاص، 
بينهم قياديون فــي حــزب «المؤتمر» 
وعسكريون سابقون بتهمة التواطؤ 
والــــتــــنــــســــيــــق مــــــع قــــــــــوات الـــشـــرعـــيـــة 

والمقاومة الوطنية.
وفــي الــوقــت الــذي دأبــت وسائل 
الإعـــــــــلام الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى الاعـــــتـــــراف 
الــــيــــومــــي بـــاعـــتـــقـــال مــــواطــــنــــين، فــي 
مختلف المناطق الخاضعة للجماعة، 
زعمت الأربعاء، أن الميليشيات اعتقلت 
خلية وصفتها بالخطيرة مكونة من 
أربعة أشخاص في مديرية الدريهمي 

المتاخمة جنوبا لمدينة الحديدة.
وذكـــــرت الــنــســخــة الــحــوثــيــة من 
وكــــالــــة «ســــبــــأ» إلـــــى أن الأشــــخــــاص 
الأربـــــعـــــة المـــخـــتـــطـــفـــين، تـــــم رصـــدهـــم 
ومــتــابــعــتــهــم، قــبــل الاعـــتـــقـــال، زاعــمــة 
أنهم متورطون فــي مساندة القوات 
المــشــتــركــة والــتــحــالــف الــداعــم لــهــا، إذ 
تمكنوا من تجنيد ٢٠ شخصا للعمل 
معهم، في رصد تحركات الميليشيات 

وقـــيـــادتـــهـــا وإعــــطــــاء مـــعـــلـــومـــات عــن 
مخازن الأسلحة.

إلى ذلك أفادت مصادر في حزب 
«الشرق الأوسط»  «المؤتمر الشعبي» لـ
بــــأن عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
شـــددوا الــرقــابــة على قــيــادات الحزب 
وعناصره، في سياق مخاوف لديهم 
من وجود تنسيق أمني وعسكري بين 
قيادات الحزب الخاضعين لهم وبين 
قــــوات المــقــاومــة الــتــي يــقــودهــا طــارق 
صــالــح نجل شقيق الــرئــيــس الــراحــل 
فـــي جــبــهــة الــســاحــل الـــغـــربـــي، ســـواء 
من حيث الترتيب لتفجير الأوضــاع 
الــدفــع بعناصر  شعبيا أو مــن خــلال 
الـــحـــزب إلــــى الالـــتـــحـــاق بــمــعــســكــرات 

المقاومة.
قـــــــادة  المـــــــــصـــــــــادر أن  وذكــــــــــــــرت 
الميليشيات فــي صنعاء، طلبوا قبل 
أيــام، من صــادق أمــين أبــو راس الذي 
يتولى رئاسة جناح «مؤتمر صنعاء» 
خلفا لصالح، تحديد موقف واضح 
وصريح لقيادات الحزب من التحركات 

العسكرية التي يقودها طارق صالح 
في جبهة الساحل الغربي، وإصــدار 

بيان رسمي للبراءة منه.
وبـــحـــســـب مــــا ذكــــرتــــه المــــصــــادر 
نفسها، وعد أبو راس قادة الميليشيات 
بــطــرح الأمـــر خــلال اجــتــمــاع مــع كبار 
قـــــادة الـــحـــزب فـــي صـــنـــعـــاء، واتـــخـــاذ 
مــوقــف بــشــأنــه، غير أن الاجــتــمــاع لم 
ينعقد حتى اللحظة، وهو ما زاد من 
شكوك الجماعة الحوثية في وجود 
تنسيق سري بين هذه القيادات ونجل 

شقيق الرئيس السابق.
وكان قادة «المؤتمر» الخاضعين 
لــلــمــيــلــيــشــيــات فـــي صـــنـــعـــاء، أبــلــغــوا 
لــلــشــراكــة  الــجــمــاعــة أخـــيـــرا تعليقهم 
مــعــهــا فــي حــكــومــة الانـــقـــلاب، بسبب 
تهميشهم وإقصائهم من المناصب، 
وهــو الأمــر الــذي أدى توتر الأوضــاع 
بين الطرفين، وسط تهديدات حوثية 
بحل الحزب واجتثاثه والتنكيل بمن 

بقي من قياداته.
وفي الوقت الــذي أثــارت المعارك 

الـــتـــي تـــقـــتـــرب مــــن تـــحـــريـــر الـــحـــديـــدة 
ومــيــنــائــهــا، رعـــب الــجــمــاعــة الحوثية 
ودفـــعـــتـــهـــا إلـــــى اســـتـــنـــفـــار الــســجــنــاء 
والأطــــفــــال والـــقـــبـــائـــل نــحــو الــســاحــل 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  الــــغــــربــــي، أكـــــد لـــــ
عــدد من أســاتــذة جامعة صنعاء، أن 
رئيس الجامعة المعين من الميليشيات 
ويدعى أحمد دغار، يمارس ضغوطا 
عــــلــــى أســــــاتــــــذة الــــجــــامــــعــــة مـــــن أجــــل 
دفعهم للالتحاق بالقتال في صفوف 

الجماعة في جبهة الساحل الغربي.
وقــالــت المـــصـــادر الأكــاديــمــيــة إن 
الدغار طلب من الأساتذة والموظفين 
في الجامعة سرعة الاستعداد للتوجه 
إلــى جبهات الــقــتــال، فــي مسعى منه 
لإثـــبـــات ولائـــــه لــلــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، 
بـــخـــاصـــة بـــعـــد أن تـــصـــاعـــد الـــخـــلاف 
أخيرا بينه وبين وزير التعليم العالي 
فــي حكومة الانــقــلاب المحسوب على 
المؤتمر الشعبي، حسين حازب، وقيام 
الأخير بتوقيفه عن العمل، إثر اتهامه 
المــالــي. وكــانــت الميليشيات  بالفساد 

الــحــوثــيــة عــمــلــت مــنــذ الانـــقـــلاب على 
تجريف التعليم الجامعي من خلال 
فـــــــرض مــــنــــاهــــج طـــائـــفـــيـــة مــســتــمــدة 
مــن المــــلازم الــخــمــيــنــيــة، وعــبــر تعيين 
رؤســـاء للجامعات وعــمــداء للكليات 
من عناصرها، وعلى وجه الخصوص 
مــمــن يــنــتــمــون إلــــى ســـلالـــة زعــيــمــهــا 

الحوثي.
وفـــــي مــحــافــظــة إب، اســتــنــفــرت 
الجماعة الحوثية قياداتها الأمنيين 
والـــــعـــــســـــكـــــريـــــين لاجـــــتـــــمـــــاع مــــوســــع 
بــرئــاســة المــحــافــظ الــخــاضــع لها عبد 
الـــــواحـــــد صـــــــلاح، وأفــــــــــادت مـــصـــادر 
تــم تكريسه،  بـــأن الاجــتــمــاع  مطلعة 
لمناقشة البحث عن مجندين جدد في 
ظــل إحــجــام الــقــبــائــل عــن الاستجابة 
للميليشيات، ولاتخاذ إجراءات أمنية 
مشددة، خوفا من اندلاع انتفاضة في 

المحافظة تطيح الوجود الحوثي.
وتـــــســـــاور الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة 
مخاوف حقيقية من خسارة وجودها 
في محافظة إب، في أول هبة منسقة 

ضــــدهــــا، وذلـــــــك لـــجـــهـــة عــــــدم وجــــود 
حــاضــن شــعــبــي لــهــا، وهــــو مـــا جعل 
هـــذه المـــخـــاوف تــتــصــاعــد مــع اقــتــراب 
القوات المشتركة من الأطراف الغربية 
للمحافظة التي تتاخم الحديدة من 

جهة الغرب.
بخاصة مع اقتراب طلائع قوات 
الـــشـــرعـــيـــة والمــــقــــاومــــة الـــوطـــنـــيـــة مــن 
الأطــراف الغربية لمحافظة إب، حيث 
مديريات العدين المتاخمة للساحل 

الغربي.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل بــأعــمــال 
القتال  لجبهات  الحوثية  التحشيد 
فــي الــســاحــل الــغــربــي، أكـــدت مصادر 
محلية في مديرية جبل رأس الواقعة 
بين إب والحديدة، أن طيران تحالف 
دعــم الشرعية أفشل أغلب محاولات 
المــيــلــيــشــيــات لاســـتـــقـــدام الــتــعــزيــزات 
عبر هــذه الــطــريــق، وهــو مــا أجبرها 
الــعــربــات في  للتوقف عــن اســتــخــدام 
الــتــعــزيــزات والــدفــع بعناصرها  نــقــل 
مشيا على الأقدام باتجاه الجراحي.

يمني توقف نبضه مرتين يرعب جراحيه في عملية قلب مفتوح
المكلا: عبد الهادي حبتور

فـــي أخــطــر عــمــلــيــة قــلــب مــفــتــوح 
أجراها فريق منظمة البلسم الدولية 
الــطــبــي خــــلال زيــــارتــــه لمــديــنــة المــكــلا 
بمحافظة حــضــرمــوت، أعـــاد الفريق 
الحياة لشاب يمني يعاني تضخماً 
وتــوســعــاً شـــديـــداً فـــي عــضــلــة الــقــلــب، 
تـــوقـــف قــلــبــه مـــرتـــين أثـــنـــاء الــعــمــلــيــة 

الجراحية.
صادق مفتاح (٢٢ عاماً) يعاني 
منذ نحو عشرات سنوات آلاماً حادة 
الــقــيــام بأي  فــي الــصــدر، لا يستطيع 
مجهود رغــم أنــه عــامــل فــي مؤسسة 
الــنــظــافــة بــالمــكــلا، حـــاول زيــــارة كثير 
مــــن المــســتــشــفــيــات والمـــــراكـــــز الــطــبــيــة 
في مدينته، إلا أنــه لم يجد أي علاج 

لحالته.
كــان صــادق ضمن القائمة التي 
اعــتــمــدت لــلــعــلاج فـــي حــمــلــة منظمة 
الــبــلــســم الــطــبــيــة الــثــانــيــة الــتــي تضم 
ثمانية جــراحــين سعوديين وجراحاً 
باكستانياً، عند إجـــراء الفحوصات 

الأولــــــيــــــة اكــــتــــشــــف الـــــدكـــــتـــــور عـــمـــاد 
بــــخــــاري اســـتـــشـــاري الـــقـــلـــب والمـــديـــر 
الــشــاب  قــلــب  الــتــنــفــيــذي للمنظمة أن 
يـــعـــانـــي تــضــخــمــاً وتـــوســـعـــاً شـــديـــداً 
فــي عضلاته، ولا خيار أمــامــه سوى 

التدخل الجراحي العاجل.
«الــشــرق  يــقــول الــدكــتــور عــمــاد لـــ
الأوسط»: «لا خيار أمامنا لن يعيش 
طــويــلاً إذا تُــــرِك دون تــدخــل جــراحــي 
قد يصمد عاماً وربما عامين وحتى 
إن عــــاش لـــن يــســتــطــيــع الـــقـــيـــام بــأي 

مجهود».
سألنا صـــادق كيف وصــل قلبه 
إلــــــى هــــــذه الــــحــــالــــة المــــتــــأخــــرة، فــقــال 
وعــــلامــــات الـــحـــزن عــلــى وجـــهـــه بعد 
ســـمـــاعـــه لـــحـــديـــث الــــدكــــتــــور عـــمـــاد: 
«ذهـــبـــت إلــــى مــســتــشــفــى ابــــن ســيــنــاء 
ولم يفيدوني بشيء ثم ذهبت مركز 
بازرعة الطبي وطلبوا عمل إشاعة، 
كل ذلك كان قبل أربع سنوات، ودخلت 
المــركــزة مرتين خــلال عامين،  العناية 

وتفاقمت حالتي كما ترى».
الــدكــتــور عماد بخاري،  يتدخل 

ويـــقـــول: «عــضــلــة قــلــب صــــادق تعمل 
المــائــة تقريباً، وهناك  بنسبة ٥٠ فــي 
خطورة عالية عليه، أعتقد أن القلب 
يـــعـــانـــي مـــنـــذ عـــشـــر ســــنــــوات ووصــــل 
إلــى مرحلة نهائية، والــبــديــل أمامه 
هو زراعــة القلب، وهو أمر مستحيل 

بالنسبة له ولوضعه المادي».
وتابع: «المريض حالته خطيرة 
وعليه أجرينا له أشعة صوتية ثلاث 

مــــرات قــبــل الــعــمــلــيــة مــن أجـــل الــتــأكــد 
من ضخامة القلب وضعفه، والتأكد 
مــــن تـــأثـــيـــر الـــجـــهـــة الـــيـــســـرى لــلــقــلــب 
عــلــى الــجــهــة الــيــمــنــى، ومـــن الــشــريــان 

الرئوي».
حــــدد الــفــريــق الـــجـــراحـــي مــوعــد 
عـــمـــلـــيـــة صــــــــادق صــــبــــاح الأربــــــعــــــاء، 
وكان كل الفريق متوجساً ومتخوفاً 
باعتبارها أصعب عملية قلب مفتوح 

يـــقـــومـــون بــهــا مــنــذ قـــدومـــهـــم المــكــلا. 
ويضيف الدكتور بخاري: «تناقشنا 
كثيراً، وما جعلنا نجري هذه العملية 
الخطيرة هو أن عمر المريض صغير 
٢٢ عــامــاً، وفــي النهاية توكلنا على 
الــلــه وأخــذنــا مــوافــقــة الأم والمــريــض، 
دخلنا غرفة العمليات وأيدينا على 
قلوبنا، تخيل أنني في الصباح كنتُ 
أحــلــم بــهــذا المــريــض، وطلبت دعــوات 

زملائي ومدير مركز نبض الحياة بأن 
يوفقنا الله».

كـــــانـــــت كــــــل مــــــخــــــاوف الــــفــــريــــق 
الـــجـــراحـــي فـــي مــحــلــهــا، فــقــبــيــل بــدء 
الــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة لـــصـــادق، وبــعــد 
تعقيمه وتغطيته توقف قلبه فجأة، 
الأمـــر الـــذي اســتــدعــى تــدخــلاً سريعاً 
مـــن الـــدكـــتـــور عـــمـــاد وفـــريـــقـــه، وهــنــا 
بــقــولــه: «بــعــد تعقيمه  الــقــصــة  يكمل 

وتغطيته وقبل أن نفتح الصدر توقف 
قلب صــادق، لذلك قمنا بفتح عظمة 
الصدر بشكل سريع جداً خلال أقل من 
خمس ثوانٍ، وفتحت القلب وعملت له 
صدمة كهربائية وإنــعــاش قلبي من 
أجل أن يعمل القلب من جديد، ولأن 
قلب صــادق متوسع ومتضخم جداً 
حدث له نزيف، فوضعت إصبعي على 
اطاً 

ّ
النزيف لإيقافه، واستعملت شف

مـــن أجــــل إبـــعـــاد الــنــزيــف عـــن الــقــلــب، 
وباليد الثانية عملت له إنعاش قلبي، 
وطلبتُ جهاز الصدمات الكهربائية، 
عـــــادة عــنــدمــا يـــكـــون الــقــلــب مــتــمــدداً 
ومـــتـــوســـعـــاً لا يـــعـــود بــســهــولــة عــبــر 
جهاز الصدمات الكهربائية، فقمنا 
بصدمات متكررة حتى عــاد للعمل، 
وأوقفنا النزيف، ثم واصلنا العملية 

التي نعتبرها من النوع المخيف».
الــفــريــق الطبي  وقــبــل أن يلتقط 
أنـــفـــاســـه، تــوقــف قــلــب صــــادق المــثــقــل 
بسنوات من الألم والمعاناة مرة أخرى، 
فـــقـــام الـــدكـــتـــور عـــمـــاد بــعــمــل بــتــكــرار 
الــــصــــدمــــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لإنـــعـــاشـــه، 

وأردف: «توقف القلب مرة ثانية بعد 
فتح الصدر وبعد تركيب توصيلات 
جهاز القلب الصناعي، وقبل تشغيل 
القلب الصناعي تــوقــف قلب صــادق 
فجأة، وحدثت له رجفة قلبية بحيث 
لــم يــعــد يــضــخ الــــدم، وهـــو مــا يسمى 
بالرعشة القلبية، فعملنا له صدمات 
كــهــربــائــيــة مــتــكــررة، وأدخــلــنــاه على 
جــهــاز الــقــلــب الــصــنــاعــي بــســرعــة، ثم 

عاد للنبض من جديد».
أنجز الفريق الجراحي العملية 
المــعــقــدة بــنــجــاح تــــام، وخــــرج صــادق 
لــلــعــنــايــة المـــركـــزة وأفـــــاق بــعــد ســاعــة 
فقط وهو بصحة ممتازة، واستطرد 
الدكتور عماد بقوله: «الصمام الأول 
مــتــمــدد ومــتــوســع فــوضــعــنــا لــه أكبر 
صـــمـــام مـــوجـــود فـــي المـــركـــز، والآخــــر 
فــيــه تــهــريــب قمنا بــإصــلاحــه، مــررنــا 
بوقت عصيب جداً، ولكن بفضل الله 
انــتــهــيــنــا مـــن الــعــمــلــيــة، وبــعــد ســاعــة 
صــحــا ووضــعــه مــمــتــاز، وتــأكــدنــا أن 
الـــصـــمـــام يــعــمــل بــشــكــل مــمــتــاز ولــلــه 

الحمد».

: حالات القلب اليمنية الأصعب خلال مسيرتنا ASHARQ AL - AWSAT عبد الله لـ
المكلا: {الشرق الأوسط}

أوضح وليد عبد الله مساعد جراح وعضو 
فريق منظمة البلسم الدولية أنه من خلال تجربة 
الفريق وعمله في عدة دول مختلفة أجــرى فيها 
مئات عمليات قلب المفتوح المعقدة، فإن «العمليات 
الـــتـــي نــجــريــهــا فـــي الــيــمــن هـــي الأكـــثـــر صــعــوبــة 
وتعقيداً، والتي تواجهنا كفريق جراحي»، مرجعاً 
السبب في ذلك إلى أن «معظم الحالات التي تأتينا 

تكون في مراحلها الأخيرة ونسبة نجاحها تكون 
متدنية إن لم تكن مستحيلة».

ويــضــيــف: «لــكــن الــفــريــق الـــجـــراحـــي يتمتع 
بــاحــتــرافــيــة عـــالـــيـــة، ويـــضـــم أفـــضـــل اســتــشــاريــي 
جراحة القلب في المملكة العربية السعودية هما 
الدكتور عماد بخاري، والدكتور راكان ناظر، إلى 

جانب أعضاء الفريق المميزين بالفعل».
مــــا زلـــت  الـــتـــي  الــــحــــالات  وأردف: «أصــــعــــب 
أتذكرها خلال زيارتنا للسودان واجهنا عمليات 

صعبة كانت لرجل فــي عقده الثالث، اضطررنا 
لتركيب صمام ثم اضطررنا لتغييره مرة أخرى 
كون الصمام الأول كان كبيراً، واستخدمنا صماماً 

أصغر مقاساً، فتحسنت حالته واستقرت».
ويــكــشــف مــســاعــد جــــراح ولــيــد عــبــد الــلــه أن 
رحلتهم إلى قرغيزستان قبل عدة سنوات كانت 
مختلفة بعد أن وجدوا الإمكانيات ضعيفة جداً... 
و«مع ذلك قمنا بإجراء أكثر من ٢٠ عملية جراحية 

خلال خمسة أيام فقط».

الجيش اليمني خطط لترك منفذ شمالي لفرار عناصر الميليشيات

: اقتحام المدينة من جنوبها لتأمين المنشآت النفطية ASHARQ AL - AWSAT محافظ الحديدة لـ
جدة: سعيد الأبيض

تعز: «الشرق الأوسط»

وضــع الجيش اليمني خطته 
الــــعــــســــكــــريــــة لاقــــتــــحــــام وتـــحـــريـــر 
الــحــديــدة، الــتــي أورد أنــهــا تعتمد 
على ٣ محاور رئيسية في الدخول 
الــــســــريــــع مـــــن الـــجـــهـــة الــجــنــوبــيــة 
لــلــمــديــنــة إلــــى المـــواقـــع الــرئــيــســيــة، 
وذلـــــك مـــن خــــلال إغـــــلاق «جــنــوبــي 
شرق» الطريق المتجهة إلى باجل، 
كذلك فتح منفذ من الجهة الشمالية 
لــفــرار مقاتلي الميليشيات، وفتح 
جـــبـــهـــة جـــــديـــــدة بــــاتــــجــــاه المــــطــــار 
الدولي، فيما رصدت الاستخبارات 
الــيــمــنــيــة مــــواقــــع وجــــــود مــقــاتــلــي 

الميليشيات وعتادهم.
وقال الدكتور الحسن طاهر، 
مـــحـــافـــظ الــــحــــديــــدة، فــــي اتـــصـــال 
هــاتــفــي مــع «الـــشـــرق الأوســـــط» إن 
قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي مــتــقــدمــة 
وبــشــكــل مــلــحــوظ وأصــبــحــت على 
مــشــارف الــحــديــدة، ومــن الجنوب 
الــشــرقــي هــنــاك تــقــدم نــحــو المــطــار 
الذي أصبح لا يفصل الجيش عنه 
ســــوى ٦ كــيــلــومــتــرات، لافـــتـــا إلــى 
المــطــار سيكون مــن أول المواقع  أن 
الـــتـــي ســيــتــعــامــل الـــجـــيـــش مــعــهــا 
ويحررها، وأنه أول المنشآت التي 
ســيــجــري تفعيلها بــعــد التحرير 

مباشرة.
وأضــــــاف الـــطـــاهـــر أن الــخــطــة 
المــوضــوعــة ستعتمد على حصار 
الـــجـــيـــش  لــــلــــمــــديــــنــــة، وأن  كـــــامـــــل 
سيدخل بشكل مباشر من الجهة 
الــجــنــوبــيــة، مـــع إغـــــلاق «جــنــوبــي 
شــرق» الطريق المتجهة إلى باجل 
(الكيلو ١٦)، وذلك بهدف منع قدوم 
أي مساعدات عسكرية من صنعاء 
باتجاه المدينة، كذلك القادمة من 
تـــعـــز، وســتــكــون هـــنـــاك طـــريـــق من 
الجهة الشمالية مفتوحة لخروج 
الــفــاريــن مــن عــنــاصــر الميليشيات 

الحوثية.
واســتــطــرد مــحــافــظ الــحــديــدة 
الــدخــول للمدينة سيكون وفق  أن 
خطة عسكرية محكمة بعد وضع 
كــــل الـــتـــرتـــيـــبـــات وتــــأمــــين مـــؤخـــرة 
الــــجــــيــــش أثــــــنــــــاء الـــــتـــــقـــــدم، وهــــــذا 
الــتــحــرك ســيــكــون ســريــعــا لــتــأمــين 
المـــــواقـــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــــن أي 
أعـــمـــال تــخــريــبــيــة قـــد تــقــدم عليها 
المــيــلــيــشــيــات، ومـــــن ذلـــــك تــفــخــيــخ 
وتلغيم المواقع الرئيسية والمهمة 
في محاولة منها لنشر الدمار في 
المــديــنــة، «خصوصا أن معلومات 

اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة رصـــــــــدت تــلــغــيــم 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة ســـاحـــات 
الميناء، لذلك سنعمل على التقدم 
الحذر الذي يضمن سلامة الميناء 

من أي أضرار».
ومـــن ضــمــن المــعــلــومــات الــتــي 
جــــرى رصـــدهـــا، بــحــســب الــحــســن، 
مـــعـــلـــومـــات عــســكــريــة عــــن نــوعــيــة 
الـــــســـــلاح والــــعــــتــــاد المــــتــــوفــــر لـــدى 
المــديــنــة، وعــدد  الميليشيات داخـــل 
مقاتلي الحوثيين الذي يكون غير 
ثـــابـــت ومــتــحــرك لـــدخـــول عــنــاصــر 
وخـــــــــروج آخـــــريـــــن، كــــذلــــك مـــواقـــع 
تــمــركــزهــم وثــكــنــاتــهــم الــعــســكــريــة، 
وهذه المعلومات سيجري التعامل 
مــعــهــا بــشــكــل كــبــيــر والاســـتـــفـــادة 
منها في حال التقدم نحو المدينة 
لــخــلــخــلــة الـــقـــدرة الــعــســكــريــة لــدى 

الميليشيات.
وشدد محافظ الحديدة على 
أن الــجــيــش قــــادر وخــــلال ســاعــات 
عــلــى اقــتــحــام المــديــنــة وتــحــريــرهــا 
الـــحـــديـــدة  بـــالـــكـــامـــل، «ولــــكــــن لأن 
مدينة استراتيجية وبــهــا مواقع 
رئـــيـــســـيـــة وتـــحـــتـــضـــن كـــثـــيـــرا مــن 

المــــنــــشــــآت الـــنـــفـــطـــيـــة، والمـــصـــانـــع 
الـــــــكـــــــبـــــــرى، ومــــــيــــــنــــــاء الـــــحـــــديـــــدة 
الاستراتيجي، فلا بد من أن يكون 
التحرك مــدروســا وببطء لضمان 
ســلامــة المــواطــنــين فــي المــقــام الأول 
وهـــــذه المـــنـــشـــآت الـــحـــيـــويـــة، لــذلــك 
تــرتــيــبــات خـــاصـــة لكيفية  هـــنـــاك 

الدخول يصعب الإفصاح عنها».
واستطرد الطاهر بــأن هناك 
تــنــســيــقــا كـــبـــيـــرا مــــع شــخــصــيــات 
اعــتــبــاريــة وبـــــارزة داخــــل المــديــنــة، 
بـــدور مــحــوري فــي عملية  للقيام 
الــتــحــريــر، وهـــذه الشخصيات لن 
تـــتـــحـــرك قـــبـــل إعـــطـــائـــهـــا الإشــــــارة 
لــــلــــقــــيــــام بـــــالمـــــهـــــام المــــــنــــــوط بـــهـــا، 
خصوصا أن الجيش يعمل على 
حــمــايــة كـــل المـــواطـــنـــين مـــن أعــمــال 
عـــدوانـــيـــة تــقــوم بــهــا المــيــلــيــشــيــات 
كــالــقــتــل والــنــهــب وســـرقـــة الأمــــوال 

وتهريبها إلى خارج المدينة.
ودمــــــرت مـــقـــاتـــلات الــتــحــالــف 
أمس الخميس، تعزيزات عسكرية 
الــحــوثــي فـــي منطقة  لمــيــلــيــشــيــات 
مناخة بصنعاء، كانت في طريقها 
إلــــــى الــــحــــديــــدة طـــبـــقـــا لمـــــا نــقــلــتــه 

«سكاي نيوز عربية»، التي أوردت 
أن الــعــمــلــيــة أســـفـــرت عـــن «ســقــوط 
قــتــلــى وجــرحــى وتــدمــيــر مــركــبــات 
عسكرية للميليشيات التي تعاني 
مــــن انــــهــــيــــارات مـــتـــســـارعـــة جــــراء 
تقدم قوات المقاومة المشتركة على 
الأرض واقترابها من حسم معركة 

الساحل الغربي».
وفــــــــــي تــــــغــــــريــــــدة لـــــهـــــا عـــلـــى 
صــفــحــتــهــا فــــي «تــــويــــتــــر»، قــالــت 
ألـــويـــة حــــراس الــجــمــهــوريــة، الــتــي 
يـــــقـــــودهـــــا الــــعــــمــــيــــد ركــــــــن طــــــارق 
مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــلــــه صــــالــــح (نــجــل 
شــقــيــق الــرئــيــس الــيــمــنــي الــســابــق 
صــــالــــح) إن «مـــجـــريـــات الأحــــــداث 
تــؤكــد أن معركة تحرير الحديدة 
بــاتــت مــحــســومــة وفــقــاً للمعايير 
الــعــســكــريــة»، وإن «تــحــريــر ميناء 
الـــحـــديـــدة ومـــطـــارهـــا بــــات مــســألــة 
وقـــت قصير وبــاســتــكــمــال تحرير 
الحديدة تكون ميليشيا الحوثي 
الإيـــرانـــيـــة قـــد تــلــقــت صــفــعــة قــويــة 
تمهد لعزلها بحريا وخسارتها 

لمحافظات أخرى».
وأوضـــحـــت أن «ألـــويـــة قـــوات 

حـــــــــراس الــــجــــمــــهــــوريــــة، تــــواصــــل 
تحقيق الانتصارات في محافظة 

الحديدة بالساحل الغربي».
واعــتــبــرت الإمــــارات الخميس 
أن القوات اليمنية التي تدعمها في 
البلد في مواجهة الحوثيين،  هذا 
أصبحت على أعتاب «نصر قريب» 
مع تقدمها نحو مدينة الحديدة، 
لـــوكـــالـــة  تـــقـــريـــر  لمـــــا أورده  وفــــقــــا 

الصحافة الفرنسية.
وقــــال وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون 
الخارجية الإماراتي الدكتور أنور 
قرقاش في حسابه على «تويتر»: 
«ونـــحـــن نــتــابــع الـــتـــقـــدم المــلــحــمــي 
تجاه الحديدة لنا الحق أن نفخر 
بجيش الإمــارات»، وأضاف: «نعم 
امتحان اليمن كان ويبقى عسيرا 
ولـــكـــنـــه الابـــــتـــــلاء الـــــــذي لا خـــيـــار 
دون مواجهته». وتابع: «أبشروا 

فالنصر قريب».
وبــعــد تطهير مــواقــع واسعة 
فـــــي مـــعـــقـــل الانــــقــــلابــــيــــين، عـــــادت 
عـــشـــرات الأســــر فـــي مــنــطــقــة الــفــرع 
بــمــديــريــة كـــتـــاف شــــرق مــحــافــظــة 
صــعــدة أمــــس، إلــــى مــنــازلــهــا بعد 

تطهيرها من ميليشيات الحوثي 
الانــــقــــلابــــيــــة، الــــتــــي دفـــعـــتـــهـــم إلـــى 

هجرها منذ ٣ سنوات.
وأكـــــد قـــائـــد الـــلـــواء ٨٤ مــشــاة 
الـــهـــاشـــمـــي، خـــلال  الـــعـــمـــيـــد رداد 
اســـتـــقـــبـــالـــه الأهـــــالـــــي الـــعـــائـــديـــن، 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة «تــطــبــيــع الأوضــــــاع 
فــــي المـــنـــطـــقـــة ومـــخـــتـــلـــف مــنــاطــق 
المـــحـــافـــظـــة المــــــحــــــررة وتــهــيــئــتــهــا 
لعودة السكان لمساكنهم في أمن 
واســـتـــقـــرار، والــعــمــل عــلــى تــوفــيــر 
المساعدات الإنسانية للتخفيف من 
معاناتهم»، بحسب ما أورده موقع 
الــوطــنــي «سبتمبنرت»،  الــجــيــش 
مثمنا فــي الــوقــت ذاتـــه «الــجــهــود 
التي بذلتها قوات الجيش الوطني 
بإسناد مــن التحالف العربي في 
ســبــيــل تــحــريــر أجــــزاء واســعــة من 
المـــحـــافـــظـــة ومـــنـــهـــا كـــــتـــــاف». كــمــا 
الــقــيــادة السياسية  أكـــد «اهــتــمــام 
بــســلامــة الأهـــالـــي وحــرصــهــا على 
حمايتهم من كل ما يزعزع أمنهم 

واستقرارهم».
ــــــى مــحــافــظــة  وبــــالانــــتــــقــــال إل
حــــجــــة، تـــمـــكـــنـــت قــــــــوات الـــجـــيـــش 
الوطني اليمني الموالية للحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، مــن 
تحرير مــواقــع جــديــدة مــن قبضة 
الــحــوثــيــين فــي محافظة  مسلحي 
حــجــة الــحــدوديــة مــع الــســعــوديــة، 
والتي تبعد ١٢٣ كيلومترا شمال 

غربي صنعاء.
وقـــال بــيــان للمركز الإعــلامــي 
لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة نــقــلــتــه وكـــالـــة 
الأنــبــاء الألمانية إن قــوات الجيش 
مـــســـنـــودة بـــمـــقـــاتـــلات الـــتـــحـــالـــف، 
تمكنت من تحرير مواقع جديدة 
فــيــهــا الميليشيات  تــتــمــركــز  كــانــت 
الحوثية بــأطــراف مديرية حيران 

بمحافظة حجة.
البيان، أن ذلــك جاء  وأضـــاف 
عــقــب تنفيذ هــجــوم مــبــاغــت على 
مـــــواقـــــع مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي فــي 
أطراف وادي حيران: «تمكن خلاله 
رجال الجيش من تحرير عدد من 
المـــواقـــع المــهــمــة، مــخــلــفــين خسائر 
مادية وبشرية كبيرة في صفوف 

ميليشيات الحوثي».
البيان، فقد تمكنت  وبحسب 
الفرق الهندسية التابعة للمنطقة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــخـــامـــســـة (مـــوالـــيـــة 
لــلــجــيــش الــحــكــومــي)، مـــن انــتــزاع 
لــــغــــم - مــخــتــلــفــة  أكـــــثـــــر مـــــن ٦٠٠ 
الأنــواع والأحجام والأهــداف - من 
تلك المواقع الجديدة التي حررها 

الجيش.
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الفلسطينيون يواصلون «مسيرات العودة» للجمعة العاشرة 

مظاهرات في حيفا وعلى امتداد حدود غزة... وحرائق في مستوطنات إسرائيلية 
غزة: «الشرق الأوسط»

يــــشــــهــــد قـــــطـــــاع غــــــــزة الــــيــــوم 
الـــجـــمـــعـــة، مـــســـيـــرات جــمــاهــيــريــة 
حــــــاشــــــدة، دعـــــــت إلــــيــــهــــا الـــهـــيـــئـــة 
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لمــســيــرة الــعــودة 
الكبرى وكسر الحصار عن القطاع، 
الــعــاشــرة، تحت اسم  فــي الجمعة 
«جمعة مــن غــزة إلــى حيفا وحــدة 
دم ومصير مشترك»، متزامنة مع 
مــســيــرة ستشهدها مــديــنــة حيفا 
لــلــجــمــعــة الـــثـــالـــثـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي 

تضامنا مع قطاع غزة.
ووجـــــهـــــت الـــهـــيـــئـــة فـــــي بـــيـــان 
لها، التحية للفلسطينيين داخل 
أراضــي الخط الأخضر عــام ١٩٤٨ 
وخـــاصـــة فـــي حــيــفــا، مـــؤكـــدة على 
وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة 
أهـــــدافـــــه. وأكـــــــدت عـــلـــى اســـتـــمـــرار 
المــســيــرات بــمــشــاركــة كــافــة الــقــوى 
والمــنــظــمــات والــهــيــئــات الشعبية، 
كمسيرات جماهيرية شعبية ذات 

طابع سلمي.
وأطــــلــــق شــــبــــان أمـــــــس، عــــددا 
من الطائرات الورقية التي تحمل 
زجــــاجــــات حـــارقـــة «مـــولـــوتـــوف»، 
تــجــاه المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة 
لـــلـــقـــطـــاع، مــــا أدى إلـــى  المـــحـــاذيـــة 
انـــــــــدلاع حـــــرائـــــق فـــــي أكــــثــــر مـــــن ٤ 

كيبوتسات ضــمــن المستوطنات، 
عملت طواقم الإطفاء الإسرائيلية 

على إخمادها.
فــيــمــا أطــلــقــت قـــــوات الــجــيــش 
الإسرائيلي النار تجاه مجموعة 
من الشبان حاولوا سحب السلك 
الــشــائــك شــــرق خــانــيــونــس. فيما 
حاولت البحرية الإسرائيلية إغراق 
أربعة قــوارب صيد قبالة سواحل 
مدينة غزة، بعد ضخ مياه عادمة 

تجاهها قبل أن تتمكن من النجاة. 
وتتزامن مسيرات غــزة اليوم، مع 
مسيرة حاشدة عند مفرق الشهيد 
باسل الأعــرج، في «حي الألمانية» 
في جبل الكرمل بحيفا، دعا إليها 
الحراك الشعبي «اغضب مع غزة»، 
لــلــجــمــعــة الــثــالــثــة عــلــى الـــتـــوالـــي، 
وأطــلــق عــلــيــهــا: «مــظــاهــرة تلاحم 

وغضب».
وقــــــال الــــحــــراك فــــي بــــيــــان، إن 

تــأتــي تأكيدا  المــظــاهــرة فــي حيفا 
عــلــى وحـــدة دم ومــصــيــر مشترك، 
وكــخــطــوة واحــــدة مهمة وجــذريــة 
في طريق النضال الواحد والوعي 
الــوطــنــي الجماعي، بــأن كــل وجع 
ومـــأســـاة يعيشها أي فلسطيني 
أيــنــمــا كــــان ســبــبــهــا الــنــكــبــة، وإن 
الفلسطينيين لن يروا يوما كريما 
وسعيدا وحرا إلا بعودة اللاجئين.

وأضـــــاف: «لا نــــزال نـــرى هــدم 

الــقــدس والمثلث،  البيوت ذاتــه فــي 
ولا نــزال نــرى خنق مصادر المياه 
في غزة والأغوار والنقب، ولا نزال 
نـــرى الاســتــيــطــان والــتــهــويــد ذاتــه 
في الخليل كما في عكا، ولا نزال 
نـــرى ســفــك الــــدم الــفــلــســطــيــنــي في 
كــل فلسطين. نــعــرف أن الجريمة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة واحــــــــــــدة، فـــلـــمـــاذا 
نقبل أن تكون مقاومتها متفرقة 

ومشرذمة؟».
وكــانــت الشرطة الإسرائيلية 
هاجمت في التاسع عشر من مايو 
(أيار) الماضي، مظاهرة تضامنية 
مـــع غــــزة جــــرت فـــي حــيــفــا بــدعــوة 
الــحــراك الشعبي، مــا أدى إلى  مــن 
وقــوع إصــابــات واعتقال أكثر من 
عشرين مــن المتظاهرين. ترافقت 
مــع اتهامات وتحريض عنصري 
وجــهــهــا وزراء إســرائــيــلــيــون ضد 

العرب في البلاد.
وكـــانـــت مـــســـيـــرات الــتــضــامــن 
قـــد بــــدأت فـــي حــيــفــا بــعــد الإعــــلان 
عـــن مــقــتــل ٦٢ فــلــســطــيــنــيــا فـــي ١٤ 
مــايــو المــاضــي بــرصــاص الجيش 

الإسرائيلي.
يذكر أن ١١٨ فلسطينيا قتلوا 
منذ بــدء مسيرات الــعــودة فــي ٣٠ 
مــارس (آذار) المــاضــي، وأصــيــب ٤ 

آلاف آخرين بجروح.

حقول قمح مشتعلة في جنوب إسرائيل بعد إسقاط طائرات ورقية وزجاجات «مولوتوف» عليها (إ.ب.أ)

تمحور حول التهدئة ورفع الحصار ودعم الفلسطينيين

اجتماع مصري ـ أردني ـ فلسطيني يناقش الوضع في غزة
القاهرة: سوسن أبو حسين

عــقــد كـــل مـــن ســـامـــح شـــكـــري وزيـــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة والــــــــلــــــــواء عـــــبـــــاس كـــامـــل 
رئيس المخابرات العامة، اجتماعا مع 
نــظــيــريــهــمــا الأردنــــيــــين فـــي مــقــر وزارة 
الــخــارجــيــة مــســاء أمـــس، كــمــا عُــقــد بعد 
ذلك، اجتماع ثلاثي ضم وزراء خارجية 
مـــصـــر والأردن وفـــلـــســـطـــين، ومـــديـــري 

المخابرات في الدول الثلاث.
وقـــــــال المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بـــاســـم 
وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو 
زيد، إن الوزراء بحثوا خلال الاجتماع، 
الــعــلاقــات الثنائية وأبــرز  سبل تعزيز 
الــــتــــطــــورات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، لا ســيــمــا تــلــك 
الــقــضــيــة الفلسطينية  المــرتــبــطــة بــدعــم 
وجـــهـــود تــحــقــيــق المــصــالــحــة الــوطــنــيــة 
الفلسطينية، وتقييم الأوضــاع الأمنية 
فــي الأراضـــــي الفلسطينية، فــضــلا عن 
تقييم التحركات والجهود الدولية ذات 

الصلة.
 كما بحث الوزراء آخر المستجدات 
الــــســــيــــاســــيــــة والأمــــــنــــــيــــــة فــــــي ســــوريــــا 
والأوضاع في العراق واليمن، بالإضافة 
إلى جهود مكافحة الإرهاب والتنسيق 

بين البلدين في المحافل الدولية.
وأشـــار أبــو زيـــد، إلــى أن الاجتماع 
استعرض كذلك مسار التعاون الثنائي 
بـــين الأردن ومـــصـــر، فـــي ضــــوء نــتــائــج 
الــزيــارة الناجحة الأخيرة لجلالة الملك 
عبد الله الثاني إلى مصر، إذ تم التأكيد 
عــلــى الأهـــمـــيـــة الـــتـــي تــولــيــهــا حــكــومــتــا 

الــتــعــاون  آفــــاق  لــتــعــزيــز  مــصــر والأردن 
وتنويعه، تنفيذاً لتوجيهات القيادتين 
الــســيــاســيــتــين، كــمــا عــكــســت المــنــاقــشــات 
الحرص المتبادل على مواصلة التنسيق 
والتشاور فيما يتعلق بمجمل الأوضاع 
في المنطقة، بما تقتضيه محددات الأمن 

القومي العربي ولتعضيد التضامن في 
مواجهة التحديات المختلفة.

وعــــلــــمــــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» أن 
الاجــتــمــاع الــثــلاثــي يــســعــى إلـــى تهدئة 
الأوضـــــــــاع فــــي قــــطــــاع غـــــزة وإلـــــــى رفـــع 
الـــلازم للشعب  الــدعــم  الحصار وتقديم 

الفلسطيني.
وعلى صعيد متصل، التقى وزيــر 
الخارجية المــصــري، سامح شكري، مع 
وفــد مجلس الــنــواب الأمــيــركــيــين، حيث 
جــرى تناول مختلف جوانب العلاقات 
المصرية الأميركية وسبل دعمها وأهمية 

تــعــزيــزهــا. وأكـــد ســامــح شــكــري على أن 
مصر دائما تتوقع من شركائها، وعلى 
رأسهم الولايات المتحدة، مزيداً من الدعم 
في مواجهة التحديات المتزايدة، لا سيما 
في ظل ما يشهده الشرق الأوسط من عدم 
اســتــقــرار، ونـــزاعـــات مسلحة، وانــتــشــار 

لــلــتــنــظــيــمــات الإرهـــــابـــــيـــــة، وتـــهـــديـــدات 
مــبــاشــرة لــكــيــان الـــدولـــة المــركــزيــة. وأكــد 
شــكــري أن الــدعــم الأمــيــركــي لمصر خلال 
المــاضــيــة، لا يعكس خصوصية  الــفــتــرة 
العلاقة بين البلدين ولا يحقق المصالح 
المــشــتــركــة، مــشــدداً فــي هـــذا الإطــــار على 

الدور المهم الذي يضطلع به الكونغرس 
في نقل صورة أكثر وضوحاً للأوضاع 
السياسة والاقتصادية والاجتماعية في 
مصر. وأوضح المتحدث الرسمي أحمد 
أبو زيد، أن وفد الكونغرس حرص على 
الاستماع لشرح مستفيض للتطورات 
الـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
الجارية فــي مصر، وبرنامج الحكومة 
المصرية في عملية الإصلاح، فضلاً عن 
نتائج العملية الشاملة «سيناء ٢٠١٨» 
وما يقوم به الجيش المصري من جهود 
ويقدمه من تضحيات في مجال مكافحة 

الإرهاب.
كــمــا حـــرص وزيـــر الــخــارجــيــة على 
الإجـــابـــة عـــن مــجــمــوعــة الاســتــفــســارات 
الــتــي أثـــارهـــا وفـــد الــكــونــغــرس، والــتــي 
تــــمــــحــــورت حــــــول تـــــطـــــورات الأوضـــــــاع 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وخــاصــة 
الأزمة السورية وآفاق الحل السياسي، 
الــتــوافــق  والــوضــع فــي ليبيا وتحقيق 
الـــــوطـــــنـــــي. كــــمــــا تــــنــــاولــــت المـــنـــاقـــشـــات 
الــتــطــورات الخاصة  بشكل مستفيض 
بالقضية الفلسطينية والجمود الذي 
يعتري عملية السلام، حيث استعرض 
وزيــر الخارجية رؤيــة مصر وتقييمها 
للمخاطر الناجمة عن التصعيد الحالي 
فــــي الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، 
ومخاطر اســتــمــرار الجمود فــي عملية 
الــــســــلام، وتـــأثـــيـــره عــلــى انــــعــــدام الأمـــل 
تــدريــجــيــا لــــدى المــــواطــــن الــفــلــســطــيــنــي 
إقــامــة دولــتــه المستقلة وعاصمتها  فــي 

القدس الشرقية. 

جانب من الاجتماع الثلاثي بين وفود مصر والأردن وفلسطين في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

نتنياهو تدخل لنقلها من حيفا... والفلسطينيون يطالبون بالتراجع

مباراة الأرجنتين في القدس تشعل معركة سياسية
رام الله: كفاح زبون  

يسابق الفلسطينيون الزمن في 
محاولة لثني المنتخب الأرجنتيني 
عن لعب مباراة ودية في كرة القدم 
مع المنتخب الإسرائيلي في مدينة 
القدس، في ٩ يوليو (تموز) المقبل، 
باعتبار ذلــك مشاركة في الترويج 
للدعاية الإسرائيلية حول «القدس 

الموحدة».
وأبــــــــــــــــــرق رئــــــــيــــــــس الاتــــــــحــــــــاد 
الــفــلــســطــيــنــي لـــكـــرة الــــقــــدم، الـــلـــواء 
جبريل الرجوب، إلى وزير التعليم 
والــريــاضــة الأرجنتيني، استيبان 
بولريتش، والاتــحــاد الأرجنتيني 
للكرة، بــضــرورة التراجع عــن لعب 
الــتــي تستغلها إســرائــيــل،  المـــبـــاراة 
لــــتــــمــــريــــر «ســـــيـــــاســـــة الـــــضـــــم غــيــر 

القانوني في القدس».
اللقاء  وكــان يفترض أن يعقد 
الودي بين المنتخبين في حيفا، لكن 
إلــى  الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة نقلته 
القدس في رسالة سياسية لا علاقة 

لها بالرياضة كما يؤكد الرجوب.
وقــررت الحكومة الإسرائيلية 
إجراء المباراة في القدس في الوقت 
الـــذي تحيي فيه إســرائــيــل الــذكــرى 
ـــــــ٧٠ لــقــيــامــهــا، وهــــو المـــوعـــد إلــى  ال
يــحــيــى فــيــه الــفــلــســطــيــنــيــون كــذلــك 

ذكرى «النكبة» الأليمة.
واتـــــهـــــم الــــــرجــــــوب الـــحـــكـــومـــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، أمـــــــس، بــتــســيــيــس 
الرياضة واستغلال اتحاد كرة القدم 
في إسرائيل، لتمرير سياسة الضم 

غير القانوني للقدس.
وأكــــــــــد الـــــــرجـــــــوب أنــــــــه أرســــــل 
احــتــجــاجــات إلــــى كـــل مـــن الاتـــحـــاد 
الأرجنتيني لكرة القدم، والاتحاد 
الــــقــــاري فــــي أمـــيـــركـــيـــا الــجــنــوبــيــة، 
بــالإضــافــة إلــى الاتــحــاد الأوروبــــي، 
والاتــــــحــــــاد الــــعــــربــــي لــــكــــرة الــــقــــدم، 
واتــــــحــــــاد الــــتــــضــــامــــن الإســـــلامـــــي، 
الـــدول العربية  وأمـــين عــام جامعة 
أحـــــمـــــد أبـــــــو الــــغــــيــــط، وأمـــــــــين عــــام 
منظمة التعاون الإسلامي يوسف 
العثيمين، ورئيس المكتب التنفيذي 
الــشــبــاب والــريــاضــة  لمجلس وزراء 
الــعــرب خــالــد عبد الــعــزيــز، وطالب 
بــاتــخــاذ إجـــــراءات عاجلة  الجميع 
من أجل تغيير مكان إقامة المباراة، 
و«الالــتــزام بمبادئ فصل الرياضة 
عــن السياسة لمــا فــي ذلــك مصلحة 

لاستقرار جميع الشعوب».
ولم يعلق الاتحاد الأرجنتيني 
على الطلب الفلسطيني الذي يتوقع 
أن تــســانــده مــنــظــمــات فلسطينية 
وعــربــيــة ودولـــيـــة، بــمــا فيها حركة 
الـــتـــي نــجــحــت،   (BDS) المـــقـــاطـــعـــة

مــــؤخــــرا، فــــي إلــــغــــاء حـــفـــل الــفــنــانــة 
الكولومبية شاكيرا الذي كان مقررا 
في تل أبيب في التاسع من يوليو 

المقبل.
وكــانــت فــكــرة المـــبـــاراة خرجت 
إلــــــى الـــــوجـــــود مــــن خــــــلال مــــبــــادرة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة خــــاصــــة ولــــيــــس عــبــر 
الــحــكــومــة أو الاتــــحــــاد الـــريـــاضـــي، 
واتفق بداية على وصــول المنتخب 
الأرجنتيني إلى حيفا، لكن وزيرة 
الرياضة والثقافة، ميري ريغيف، 
تــــدخــــلــــت وتـــــعـــــهـــــدت بـــتـــحـــمـــل كــل 
التكاليف الإضــافــيــة المترتبة على 
نقل المباراة إلى القدس، بما في ذلك 
تأمين حراسة خاصة لنجم المنتخب 

الأرجنتيني، ميسي.
واتــــــضــــــح لاحـــــقـــــا أن رئـــيـــس 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــنــيــامــين 
نتنياهو، تدخل شخصيا في نقل 
المـــبـــاراة. وبــعــث نتنياهو برسالة 
خــاصــة لرئيس الأرجــنــتــين ناشده 
فــــيــــهــــا تـــشـــجـــيـــع مـــنـــتـــخـــب بــــــلاده 
عــلــى الــوصــول إلـــى الــقــدس، وكتب 
نــتــنــيــاهــو أن وصـــــول الـــفـــريـــق إلــى 
القدس له أهمية عظيمة على خلفية 
احتفال إسرائيل بعيد استقلالها 

الـ٧٠.
وتعهد نتنياهو بــدفــع كــل ما 
يلزم لقاء لعب المنتخب في القدس.

فلسطين

مسؤولون كبار سابقون: إسرائيل ساهمت في تأسيس الحركة والآن تقويها

انتقادات لنتنياهو لتسرعه في وقف النار مع {حماس} لأسباب سياسية 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تـــــــــعـــــــــرضـــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الإسرائيلية لانــتــقــادات داخلية 
شديدة لموافقتها السريعة على 
الــتــهــدئــة مــع حــمــاس. واعــتــبــرت 
قــــــــوى فــــــي المـــــعـــــارضـــــة خـــطـــاب 
الــحــكــومــة الـــحـــاد ضـــد حــمــاس، 
بــمــثــابــة «كــــلام دعـــائـــي فــــارغ لم 
يــتــرجــم إلـــى الــــواقــــع». وأشــــارت 
إلى أن نتنياهو ووزراءه الذين 
هددوا بتصفية الحركة: «تلقفوا 
الاقــــــــتــــــــراح المــــــصــــــري لـــلـــتـــهـــدئـــة 
ووافقوا عليه فورا». وقالوا إنه 
خلال الاجتماع الأخير للكابنيت 
(المـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــوزاري الأمـــــنـــــي 
المصغر للحكومة الإسرائيلية) 
لم يعترض أي وزيــر على وقف 
النار، و«لحسوا كل تهديداتهم».

وقـــال حــايــم رامــــون، الــوزيــر 
فـــي حـــكـــومـــات ســابــقــة عـــــدة، إن 
«إســرائــيــل ستضطر حتما، في 
يــــوم مـــن الأيـــــــام، لإســـقـــاط حكم 
حـــــمـــــاس، لأنـــــــه حــــكــــم عــــدوانــــي 
تــــــجــــــاه إســــــرائــــــيــــــل والــــســــلــــطــــة 
الفلسطينية، وفــاشــل فــي إدارة 
الـــحـــكـــم بـــشـــكـــل ســيــتــســبــب فــي 
تفجير الأوضاع في قطاع غزة. 
وتأجيل إسقاطه ســوف يجعل 
المــعــركــة معه أصــعــب». وأضــاف 
رامــــــــــون: «إســــرائــــيــــل تــســتــطــيــع 
تصفية هذا الحكم وقادته فردا 
فــــردا. كـــان بــمــقــدورهــا فــعــل ذلــك 
في الحرب الأخيرة سنة ٢٠١٤. 
وفي مناسبات أخرى عدة. لكن 
هذه الحكومة، بقيادة نتنياهو، 

تمتنع عن ذلك لأسباب سياسية 
بحتة. فهي تستفيد من وجود 
هـــــذا الـــحـــكـــم. بــفــضــلــه يــتــفــســخ 
الــفــلــســطــيــنــي وتتعطل  الــشــعــب 
مــســيــرة الـــســـلام. وتــخــشــى هــذه 
الــــحــــكــــومــــة مــــــن وضــــــــع يــســقــط 
فــيــه حـــمـــاس وتـــتـــولـــى الــســلــطــة 
الفلسطينية الحكم في القطاع، 
وعــــنــــدهــــا ســــيــــكــــون عـــلـــيـــنـــا أن 
نــــتــــفــــاوض مـــعـــهـــا عـــلـــى عــمــلــيــة 
سلام. والحكومة عندنا تخشى 
مــــن الــــســــلام ولـــيـــســـت مــســتــعــدة 
لـــــدفـــــع ثــــمــــن مـــســـتـــلـــزمـــات هــــذا 
السلام. ولذلك بات حكم حماس 

في مصلحتها».
وخــــرج عـــدد مــن كــبــار قــادة 
الـــجـــيـــش والمــــــخــــــابــــــرات، الـــذيـــن 
خــدمــوا فــي سلطة الاحــتــلال في 
قــــطــــاع غـــــزة والـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
فــــي ســبــعــيــنــات الــــقــــرن المـــاضـــي 
وثمانيناته، بحملة تصريحات 
يكشفون فيها «الدور الإسرائيلي 
في تأسيس حركة حماس». وقد 
ظهر هؤلاء في فيلم تلفزيوني، 
بثته «القناة العاشرة»، فأكدوا 
أن جهات معينة ذات نفوذ في 
السياسة الإسرائيلية، سكتت، 
في حينه، على تأسيس «المجمع 
الإسلامي» بقيادة الشيخ أحمد 
كـــثـــيـــرة  قـــــــوى  مــــــع أن  يــــــاســــــين، 
حــــذرتــــهــــم مـــــن أن هــــــذا تــنــظــيــم 
إســــــلامــــــي ســــيــــاســــي لـــــلإخـــــوان 
المسلمين، لديه أهــداف واضحة 

ضد إسرائيل.
وقــــال شــالــوم تــســور، نائب 
الــحــاكــم الــعــســكــري لــقــطــاع غــزة 

فـــي حــيــنــه، وأفــنــيــر كـــوهـــن، من 
قــيــادة المـــخـــابـــرات، إن إســرائــيــل 
بــزعــامــة مــنــاحــم بــيــغــن خططت 
البند الخاص بالقضية  لتنفيذ 
الفلسطينية في اتفاقيات كامب 
ديفيد مع مصر. ولأنه كان معاديا 
الــتــحــريــر الفلسطينية  لمــنــظــمــة 
بقيادة ياسر عــرفــات، اعتقد أن 
التيار القومي الفلسطيني هو 
الــخــطــر الــــداهــــم، ويــجــب إيــجــاد 
مــن يــصــارعــه فــي الـــداخـــل. لذلك 

وافق على إقامة المجمع ومنحه 
التصاريح اللازمة لذلك، وأتاح 
له أن يحصل على أمــوال طائلة 
من الخارج. وعلى سبيل المثال، 
حصل المجمع على نحو نصف 
مليار دولار لإقامة كلية الأزهر 
فـــي غـــــزة، الـــتـــي أصــبــحــت قلعة 
ســـيـــاســـيـــة وفــــكــــريــــة لـــحـــمـــاس. 
بــدأت تصل إخباريات  وعندما 
عـــن نـــشـــاط عــســكــري لــلــمــجــمــع، 
الـــذي تــحــول لاحــقــا إلـــى «حــركــة 

المقاومة الإسلامية - حماس»، تم 
التحقيق مع قادته، أحمد ياسين 
وصــــلاح شــحــادة وعــبــد الــعــزيــز 
الرنتيسي (وجميعهم اغتالتهم 
إسرائيل لاحقا) ومحمود الزهار. 
فأجابوا بأن نشاطهم العسكري 
مــــوجــــه لـــلـــعـــنـــاصـــر الـــداخـــلـــيـــة، 
حـــــركـــــة فــــتــــح ومــــــــن وصـــفـــوهـــم 
بالكفار. وفي مرحلة لاحقة قال 
لــهــم الــشــيــخ أحــمــد يــاســين بأنه 
الــذاتــي  يستعد لتطبيق الحكم 

إلـــى قــوة  الفلسطيني ويــحــتــاج 
عسكرية تجعل فتح تعترف به 
ولا تقضي عليه. ويروي تسفي 
بيلغ، الحاكم العسكري، أنه أقام 
عــلاقــة وديــــة مــع الــشــيــخ ياسين 
لــلــعــلاج فـــي مستشفى  وأرســـلـــه 
إسرائيلي من علة الإعاقة التي 

أصابته.
وإزاء هــــذه الأجـــــــواء، خــرج 
نتنياهو شــخــصــيــا، يــدافــع عن 
مـــوقـــفـــه، فـــنـــشـــر، أمـــــــس، قــائــمــة 

بالمواقع التي قصفتها الطائرات 
والسفن الإسرائيلية الحربية في 
قــطــاع غــــزة، ردا عــلــى صــواريــخ 
وقـــــــذائـــــــف حـــــمـــــاس والــــجــــهــــاد 
الإســــلامــــي. وأرفـــقـــهـــا بــالــصــور 
وأشرطة الفيديو، وبينها مواقع 
تصنيع أسلحة تابعة لحماس، 
زعزعة الاستثمار المادي المطلوب 
لـــتـــطـــويـــر الــــوســــائــــل الـــقـــتـــالـــيـــة، 
مــخــزن يــحــتــوي عــلــى الــطــائــرات 
الــورقــيــة أعـــدتـــه حــمــاس للقيام 
بــالــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة، تدمير 
موقع للقوات البحرية التابعة 
لحماس بشكل حاد، تدمير أغلب 
الــقــوات البحرية التابعة  مواقع 

للجهاد الإسلامي الفلسطيني.
 وقــــــال نــتــنــيــاهــو إن «هــــذه 
الضربة ألحقت الضرر بقدرات 
عمل القوات البحرية في القطاع 
بشكل كبير، الأمر الذي يصعب 
عــــمــــل المــــنــــظــــمــــات فــــــي المـــــيـــــدان 

البحري».
وقــــــــــال وزيــــــــــر المــــــواصــــــلات 
والاســــتــــخــــبــــارات الإســـرائـــيـــلـــي، 
يسرائيل كاتس، عقب مشاركته 
بــاجــتــمــاع الــكــابــيــنــت: «الــرســالــة 
الرئيسية هي أن حماس تعرضت 
لضربة قاسية، هي أكبر هجوم 
منذ العام ٢٠١٤». ونفى كاتس 
أن يكون عقد اجتماع الكابينت 
عقب التهدئة وانتهاء التصعيد، 
قد يشير إلى «عملية اتخاذ قرار 
خاطئة في الحكومة». وقال إنه 
لم يتم التوصل لاتفاق إطلاق نار 
رسمي بين إسرائيل وقطاع غزة، 
ولــم يتم التوقيع على أي شيء 

مــع حــركــة حــمــاس. وإنــمــا نقلت 
مصر رسالة من حماس مفادها 
أنها على استعداد لوقف إطلاق 
النار، وعندها سارعت إسرائيل 
إلى الرد بأن ذلك سيقابل بالمثل.
ورد معلق الشؤون العربية 
فــي صحيفة «هــآرتــس»، تسفي 
بــرئــيــل، أمــــس، الــخــمــيــس، على 
ذلك بالقول، إن «عودة إسرائيل 
لخطوط وقف إطلاق النار حسب 
الاتفاقية التي أعقبت عملية غزة 
عام ٢٠١٤، دون التوصل لاتفاق 
إطــلاق نــار رسمي بين إسرائيل 
وقــطــاع غــزة، يعبر عــن التعامل 
الإســرائــيــلــي مـــع حــمــاس كأنها 
لاعب أساسي و«شريك» حقيقي 
مسؤول في القطاع، وذلك تجاوز 
للسلطة الفلسطينية التي قادت، 
فـــي الــســابــق، كـــل الاتـــفـــاقـــات مع 
الـــجـــانـــب الإســــرائــــيــــلــــي، والـــتـــي 
الــنــار في  تتعلق بــوقــف إطــــلاق 

القطاع». 
الإجـــــــــــــــــــــــراءات  إن  وقـــــــــــــــــال 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي غــــــزة، عــمــلــت 
لــصــالــح تــوســيــع هـــوة الانــقــســام 
الفلسطيني بــين حــمــاس وفتح 
وتــــوســــيــــع الـــــهـــــوة بـــــين الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة وقـــــطـــــاع غـــــــزة، وذلـــــك 
لــتــحــقــيــق المـــصـــالـــح الــســيــاســيــة 
لــلــقــادة الإســرائــيــلــيــين فــي وقــف 
المــفــاوضــات وتــأجــيــل مــا يسمى 
الــســلام»، على اعتبار  «عملية  بـ
أنـــــه طـــالمـــا لا تــســيــطــر الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى قــطــاع غـــزة، 
فلا فائدة من إجــراء مفاوضات 

سياسية معها.

جنود إسرائيليون ودبابات قرب الحدود الشمالية لغزة (إ.ب.أ)
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بعد محادثات شويغو وليبرمان في موسكو... وتل أبيب تسمح باستهداف «مصادر الخطر» في عمق سوريا

تفاهمات روسية ـ إسرائيلية: إبعاد إيران عن الجنوب وعدم استهداف النظام
موسكو: رائد جبر

أجرى وزير الدفاع الروسي 
ســـيـــرغـــي شـــويـــغـــو مـــــع نــظــيــره 
أفــيــغــدور ليبرمان  الإســرائــيــلــي 
مــحــادثــات مــطــولــة فـــي موسكو 
أمـــــس، ركـــــزت عــلــى الـــوضـــع في 
ســـوريـــا، خــصــوصــا فـــي منطقة 
الجنوب قرب حدود الأردن وخط 
فك الاشتباك في الجولان المحتل.

وتــــــــجــــــــنــــــــبــــــــت مــــــوســــــكــــــو 
إعـــــلان تــفــاصــيــل عـــن مــضــمــون 
المناقشات، لكن مصادر روسية 
أشــــــارت إلــــى تــثــبــيــت الــطــرفــين 
تـــفـــاهـــمـــات حــــــول الــــوضــــع فــي 
منطقة الجنوب السوري تستند 
إلـــــى خـــــــروج الـــــقـــــوات الــتــابــعــة 
لإيــــــــــران مـــــن المـــنـــطـــقـــة وتـــمـــنـــح 
ا أخــضــر لشن  إســـرائـــيـــل ضــــوء
عمليات عسكرية داخل الأراضي 
السورية على أن تقتصر على 
«مصادر الخطر» بالنسبة إلى 
إســـرائـــيـــل، ولا تــشــمــل المـــواقـــع 

الحكومية السورية.
وسيطر التكتم على نتائج 
المحادثات؛ إذ لم تعلن موسكو، 
خــــــلافــــــا لـــــــلـــــــعـــــــادة، تـــفـــاصـــيـــل 
الــنــقــاشــات بـــين الـــوزيـــريـــن ولــم 
إفــــــادة  الـــــدفـــــاع  تــــصــــدر وزارة 
صحافية بشأنها، لكن الجزء 
المــفــتــوح الـــذي اســتــغــرق دقائق 
عدة في مستهل لقاء شويغو - 
ليبرمان برز خلاله التركيز على 
الــســوري. وقــال شويغو:  الملف 
«يـــســـرنـــي الـــتـــرحـــيـــب بـــكـــم فــي 
موسكو، كما تسرني إمكانية 
مـــنـــاقـــشـــة الـــقـــضـــايـــا الــحــيــويــة 
والمهمة حول التسوية السورية. 
فــقــد تـــراكـــم كــثــيــر مـــن المــســائــل 
الـــتـــي مــــن الـــــضـــــروري بــحــثــهــا. 
ويــجــب أن نــنــاقــش كــل المسائل 
الــحــدود  المتعلقة بالعمل على 
وفي المنطقة الجنوبية لخفض 
الــتــصــعــيــد، خــصــوصــا الــبــنــود 
التي يوجد لدينا اتفاق عليها 

مع الأردن والولايات المتحدة». 
وأضـــــــاف الــــوزيــــر الــــروســــي أن 
الوضع في سوريا بدأ يتحسن 
بعد «تــحــريــر ضــواحــي دمشق 
الجنوبية مــن تنظيم (داعــش) 
الإرهابي» والتوصل لتهدئة في 

الغوطة الشرقية وحمص. 
وزاد أن «تطور الوضع في 
سوريا يكتسب وتيرة إيجابية، 
إنـــــــه يـــتـــحـــســـن بــــعــــد الـــتـــوصـــل 
لــتــهــدئــة فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة 
وحمص التي تمت عمليا دون 
إراقــــــة الــــدمــــاء، وكـــذلـــك تــحــريــر 
مخيم اليرموك بضاحية دمشق 

الجنوبية».
وأشــــــــــار شــــويــــغــــو إلـــــــى أن 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي بـــاتـــت خــاضــعــة 
لــســيــطــرة الــســلــطــات الــســوريــة 
توفر الظروف لعودة اللاجئين 
وإقــامــة حــيــاة سلمية، مضيفا 
أنـــــه «تـــتـــم اســـتـــعـــادة إمـــــــدادات 
المياه، وتوفير الكهرباء، والمواد 
الغذائية والضروريات، وتقديم 

المساعدة الطبية».
فــي المقابل، أشــار ليبرمان 
إلـــى «تــقــيــيــم إيــجــابــي جـــدا من 
جانب إسرائيل لحقيقة التفهم 
الـــــروســـــي لمـــطـــالـــبـــنـــا الأمـــنـــيـــة، 
خصوصا كل ما يتعلق بالوضع 

على الحدود الشمالية». 
ولـــفـــت إلــــى أن «المـــهـــم جــدا 
فـــي اســتــكــمــال مــنــاقــشــاتــنــا هو 
الــــجــــانــــب الـــتـــكـــمـــيـــلـــي المــتــعــلــق 
بــاســتــمــرار وتــعــزيــز التنسيق 
القائم بين الجيشين الإسرائيلي 
والــــــــروســــــــي فــــــي كــــــل المــــلــــفــــات 

المطروحة أمامنا حاليا».
وأفاد مصدر روسي «الشرق 
الأوســـــــط» بــــأن تــكــتــم مــوســكــو 
حــــــــول تــــفــــاصــــيــــل المــــنــــاقــــشــــات 
الجارية مع الجانب الإسرائيلي 
يهدف إلى مراعاة التوازن الذي 
تقيمه موسكو في علاقاتها مع 
إسرائيل من جانب، ومع إيران 
من جانب آخر، وأن روسيا «في 

موقف حــرج بعض الــشــيء لأن 
الحديث بالدرجة الأولى يتركز 
على وضع تصور لخروج إيران 

والـــقـــوات الــتــابــعــة لــهــا مــن هــذه 
المنطقة في الجنوب تماما».

المــــــــــصــــــــــدر أن  وأوضــــــــــــــــــــح 

المــعــطــيــات المــتــوفــرة تــشــيــر إلــى 
تفاهم روسي - إسرائيلي على 
انسحاب إيراني إلى عمق يزيد 

على ٢٠ كيلومترا عــن المنطقة 
الـــحـــدوديـــة، مــشــيــرا إلـــى أن تل 
أبيب وضعت طلبا أمام الروس 

بــــضــــمــــان انـــــســـــحـــــاب الـــــقـــــوات 
الحليفة لإيران إلى مسافة ما بين 
٦٠ و٧٠ كيلومترا في المحصلة 
على أن تتم هذه العملية بشكل 
تــدريــجــي بــســبــب «وجـــــود فهم 
لدى الأوســاط الإسرائيلية بأن 
هذه العملية يجب أن تتم على 
مراحل، وليس واقعيا الحديث 
عــن انــســحــاب كــامــل مــبــاشــرة». 
ووفـــقـــا لــلــمــصــدر، فـــإن المــســافــة 
الــتــي تضعها إســرائــيــل لتكون 
خــالــيــة مـــن الــــوجــــود الإيـــرانـــي 
فـــي الــنــتــيــجــة تــمــتــد مـــن مــجــدل 
شــــمــــس إلـــــــى مـــــا بــــعــــد دمـــشـــق 
بقليل، ومــن جهة الجنوب من 
الحدود المشتركة مع الأردن إلى 

السويداء تقريبا.
ولفت المصدر إلى أن روسيا 
مــــنــــحــــت إســــــرائــــــيــــــل فــــــي إطــــــار 
ا أخضر لتنفيذ  التفاهمات ضوء
عمليات عسكرية مــحــدودة في 
حــال تعرض أمنها لخطر، لكن 
موسكو اشترطت لذلك ألا يتم 
اســـتـــهـــداف المــــواقــــع الــحــكــومــيــة 
يــــكــــون هــــدف  الـــــســـــوريـــــة، وألا 
الــضــربــات الــتــأثــيــر عــلــى قـــدرات 

رئيس النظام بشار الأسد. 
وفي هذا إشارة إلى استياء 
روســـي مــن تــحــركــات إســرائــيــل 
ا من الضربات  أخيرا، لأن جــزء
الإسرائيلية استهدف مباشرة 
مطارات ومواقع حكومية تابعة 

للنظام.
إلـــى مستقبل  وفـــي إشــــارة 
الوضع في المنطقة الحدودية، 
قال المصدر إن الطرفين يبحثان 
خـــــيـــــارات لإعـــــــــادة نـــشـــر قـــــوات 
الـــفـــصـــل الأمـــمـــيـــة الــــتــــي كــانــت 
منتشرة على الحدود قبل تطور 

الأزمة في سوريا. 
ولفت إلى أن أحد الخيارات 
المــطــروحــة نــشــر قـــوات الشرطة 
الــــعــــســــكــــريــــة الــــــروســــــيــــــة عــلــى 
الجانب السوري من الحدود أو 
تعزيز وجود روسيا في قوات 

أمـــمـــيـــة تــــعــــاود انـــتـــشـــارهـــا فــي 
المنطقة.

وقـــــــــــــال مـــــــصـــــــدر آخـــــــــــر إن 
الــــــتــــــفــــــاهــــــمــــــات الــــــــروســــــــيــــــــة - 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة «لـــــــــــن تــــزعــــج 
ــــين كــــــثــــــيــــــرا، لأنــــهــــم  الإيـــــــرانـــــــيـــ
يــدركــون أن عليهم إظــهــار قدر 

من المرونة». 
وأضـــــاف أن المــشــكــلــة الــتــي 
تـــــواجـــــه الــــطــــرفــــين لـــيـــســـت فــي 
مــســافــة الـــــ٢٠ كــيــلــومــتــرا المتفق 
عليها، بل في الوجود الإيراني 
الـــــــــســـــــــوري، وأن  الـــــعـــــمـــــق  فـــــــي 
هــــذا الأمـــــر يــتــطــلــب مــنــاقــشــات 

متواصلة.
وكـــــــانـــــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
روســـــــيـــــــة تـــــحـــــدثـــــت فـــــــي وقـــــت 
ســابــق عــن جــانــب مــن تفاصيل 
الــــــتــــــفــــــاهــــــمــــــات الــــــــروســــــــيــــــــة – 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة، خــــصــــوصــــا 
مــــــا يـــتـــعـــلـــق بـــــــضـــــــرورة بــســط 
الــســوريــة سيطرتها  الــحــكــومــة 
عـــلـــى المـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة فــي 
الجنوب، وتعزيز دور الشرطة 
العسكرية الروسية في المنطقة 
لضمان عدم وقــوع احتكاكات، 
إضــافــة إلـــى الـــخـــروج الإيــرانــي 
مـــــن المـــنـــطـــقـــة وعــــــــدم مـــشـــاركـــة 
فــصــائــل تــابــعــة لإيــــــران فـــي أي 
عملية عسكرية تطلقها قــوات 
النظام ضد فصائل المعارضة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ضـــــمـــــان حــق 
إســرائــيــل فـــي تــوجــيــه ضــربــات 

ضد مواقع تهدد أمنها.
وتـــــــــــوفـــــــــــر الــــــتــــــفــــــاهــــــمــــــات 
الــروســيــة - الإســرائــيــلــيــة ورقــة 
إضــافــيــة لمــوســكــو الــتــي ينتظر 
أن تستكمل مباحثاتها حــول 
ترتيبات المنطقة الجنوبية مع 
الــطــرفــين الأردنـــــي والأمــيــركــي، 
في مسعى لإعــادة رسم ملامح 
اتفاق منطقة خفض التصعيد 
في منطقة الجنوب على أساس 
الــــتــــطــــورات الـــجـــاريـــة فــــي هـــذه 

المنطقة.

أنقرة تجدد انتقاداتها لواشنطن

إردوغان يبحث مع مبعوث بوتين
 الملف السوري وعملية آستانة

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

بحث الرئيس التركي رجب 
طــــيــــب إردوغــــــــــــــان مـــــع المـــبـــعـــوث 
الـــخـــاص لــلــرئــيــس الـــروســـي إلــى 
ســــوريــــا ألـــكـــســـنـــدر لافــرنــتــيــيــف 
مــجــمــل الــــتــــطــــورات فــــي ســـوريـــا 
ومسار أستانة والجهود المبذولة 
إلــى حــل سلمي للأزمة  للتوصل 

السورية.
واستقبل إردوغــان المبعوث 
الروسي أمس بالقصر الرئاسي 
فـــي أنـــقـــرة وعـــقـــد مــعــه اجــتــمــاعــا 
مــغــلــقــا اســـتـــغـــرق حـــوالـــي ســاعــة 

ونصف الساعة.
وقـــالـــت مـــصـــادر بــالــرئــاســة 
الــتــركــيــة إن الــلــقــاء تــنــاول أيضا 
وضـــــع مـــديـــنـــة مـــنـــبـــج الـــســـوريـــة 
وعــــمــــلــــيــــة «غــــــصــــــن الـــــزيـــــتـــــون» 
العسكرية التي تنفذها تركيا منذ 
٢٠ يناير (كانون الثاني) الماضي 
بــمــشــاركــة فــصــائــل مــن «الجيش 
الــســوري الــحــر» ومناطق خفض 
التصعيد ووقف إطلاق النار في 

سوريا وسبل الحفاظ عليه.
وجــــــــاء لــــقــــاء إردوغــــــــــــان مــع 
المــبــعــوث الـــروســـي عــقــب اتــصــال 
هاتفي أجراه مع نظيره الروسي 
فلاديمير بوتين الثلاثاء الماضي 
تناولا خلاله الوضع في سوريا 
ومساء مفاوضات أستانة والحل 
الـــنـــهـــائـــي لــــلأزمــــة الـــســـوريـــة فــي 
إطــار الأمــم المتحدة. فــي السياق 
ذاته، أكد وزير الخارجية التركي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو أهــمــيــة 
المباحثات حــول الأزمــة السورية 
فــي أستانة وسوتشي الروسية 
الـــــتـــــي تــــــم ربــــطــــهــــا بـــمـــبـــاحـــثـــات 
جـــنـــيـــف، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن تــركــيــا 
تلعب دوراً محورياً في مختلف 
المــنــصــات المــتــعــلــقــة بــحــل الأزمــــة 

السورية.
ولـــفـــت إلـــــى أن بــــــلاده بــــدأت 
تتعاون مع روسيا بعد التطورات 
في محافظة حلب السورية العام 
الماضي، ثم انضمت إيــران أيضا 
إلــــى المـــبـــاحـــثـــات، واعـــتـــبـــر إيــــران 
لاعـــبـــا مــهــمــا كـــذلـــك، رغــــم وجـــود 
اختلافات في الرأي تجاه قضايا 
مختلفة بينها وبــين تركيا، بما 
فـــي ذلــــك مــصــيــر رئـــيـــس الــنــظــام 

السوري بشار الأسد.
وشــــدد الـــوزيـــر الــتــركــي، في 
مقابلة تلفزيونية أمس، على أن 
حــكــومــة بـــلاده لــم تــغــيّــر موقفها 
مــن الأســــد حــتــى الــوقــت الــراهــن، 
وتــــرى أنـــه لـــن يــكــون قـــــادرا على 

حكم البلاد، لأنه قتل نحو مليون 
شخص.

بموازاة ذلك، هاجم جاويش 
أوغــلــو الــولايــات المــتــحــدة بسبب 
دعــمــهــا وحـــــدات حــمــايــة الشعب 
الكردية في سوريا، معتبرا أنها 
ارتكبت خطأ جسيما بتفضيلها 
التعامل مع الوحدات الكردية في 

الحرب على «داعش».
ولفت في كلمة، خلال تجمع 
فـــــي مـــديـــنـــة أنــــطــــالــــيــــا، (جـــنـــوب 
تركيا) ليل الأربعاء - الخميس، 
إلى أن أنقرة تعمل منذ فترة مع 
الولايات المتحدة من أجل إخراج 
عــنــاصــر الــــوحــــدات الـــكـــرديـــة من 
الــجــانــب الآخـــر لــلــحــدود التركية 
داخــــــل الأراضــــــــي الـــســـوريـــة (فـــي 
إشــــــارة إلــــى المــطــالــبــات الــتــركــيــة 
بـــإخـــراج مــســلــحــي الـــوحـــدات من 

منبج إلى شرق الفرات).
وقـــــــال جــــاويــــش أوغــــلــــو إن 
بلاده تعمل جاهدة من أجل ثني 
الـــولايـــات المــتــحــدة عـــن الــتــمــادي 
فــي خــطــأ الــتــعــاون مــع الــوحــدات 
الــكــرديــة، «لأن الـــدول الــتــي تقول 
إنها تحارب الإرهـــاب، وتتعاون 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه مـــع (تــنــظــيــمــات 
إرهابية)، تتناقض مع نفسها».

بــمــا  واعـــتـــبـــر أن واشـــنـــطـــن 
تمارسه فــي هــذا الــشــأن «تــواجــه 
خــطــر فــقــد حــلــيــف ودولـــــة مهمة 
مثل تركيا، وهذا يعتبر خسارة 
الـــولايـــات المتحدة  إلـــى  بالنسبة 
وجميع الحلفاء، لأن تركيا حليف 
مهم، ودولــة تفي بوعودها، ولم 

تخطئ بحق أحد».
وأشـــار جــاويــش أوغــلــو إلى 
لقائه المرتقب مع نظيره الأميركي 
مـــــايـــــك بـــومـــبـــيـــو فـــــي ٤ يـــونـــيـــو 
ــــــجــــــاري، لـــلإعـــلان  (حـــــــزيـــــــران) ال
النهائي عن اتفاق تقني توصل 
إلــيــه الــبــلــدان مـــن أجـــل انــســحــاب 

الوحدات الكردية من منبج.
كــــان جـــاويـــش أوغـــلـــو أعــلــن 
أول من أمس أن خططاً لخريطة 
طريق في مدينة منبج السورية 
قد تنفذ قبل نهاية الصيف، إذا 
توصلت تركيا والولايات المتحدة 
الــتــركــيــة  الـــــقـــــوات  لاتـــــفـــــاق، وأن 
والأميركية ستسيطر على منبج 
لــحــين تشكيل إدارة جــديــدة في 
المـــنـــطـــقـــة بـــمـــوجـــب الـــتـــفـــاهـــم مــع 
واشــــنــــطــــن، ومـــــن جـــانـــبـــهـــا نــفــت 
واشــنــطــن الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق، 
وقالت المتحدثة باسم الخارجية 
الأميركية إن المفاوضات لا تزال 

مستمرة.

ح بالحل العسكري ضد حلفاء واشنطن... و «سوريا الديمقراطية» تتمسك بالحل السياسي لوَّ

الأسد: ضباط  من الجيش الايراني يساعدون قواتنا
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــــد رئــــيــــس الــــنــــظــــام الــــســــوري 
بشار الأســد وجــود ضباط إيرانيين 
«يساعدون» قــوات النظام، لافتاً إلى 
أن على الولايات المتحدة أن تستقي 
العبرة من العراق وترحل عن سوريا. 
وتـــعـــهـــد بـــاســـتـــعـــادة المـــنـــاطـــق الــتــي 
تسيطر عليها فصائل مدعومة من 
الولايات المتحدة عبر المفاوضات أو 

بالقوة.
وفـــي مــقــابــلــة مــع قــنــاة «روســيــا 
اليوم»، قال الأسد، إن الحكومة بدأت 
«بفتح الأبــواب أمــام المفاوضات» مع 
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية»، وهي 
تحالف يهيمن عليه فصيل كــردي، 

ويــســيــطــر عــلــى مــســاحــات مــن شمال 
وشـــرق ســوريــا، حيث تتمركز قــوات 

أميركية.
وقــــال الأســـــد: «هــــذا هـــو الــخــيــار 
لـــم يــحــدث ذلــــك، فسنلجأ  الأول. إذا 
إلى تحرير تلك المناطق بالقوة. ليس 
لــديــنــا أي خــــيــــارات أخــــــرى، بــوجــود 
الأميركيين أو بعدم وجــودهــم. ليس 
لدينا خيار آخــر. هــذه أرضنا، وهذا 
حـــقـــنـــا، ومــــــن واجـــبـــنـــا تـــحـــريـــر تــلــك 
المنطقة. وعلى الأميركيين أن يغادروا، 

وسيغادرون بشكل ما».
وأضــاف: «أتــوا إلى العراق دون 
أســاس قانوني، وانــظــر مــا حــل بهم. 
الــعــراق  الـــــدرس.  عليهم أن يتعلموا 
لـــيـــس اســــتــــثــــنــــاء، وســــــوريــــــا لــيــســت 

استثناء. الناس لم يــعــودوا يقبلون 
بوجود الأجانب في هذه المنطقة».

الــــرئــــيــــس  وردا عـــــلـــــى وصـــــــــف 
الأميركي دونالد ترمب له بأنه «الأسد 
الـــحـــيـــوان»، قــــال الـــرئـــيـــس الـــســـوري: 

«الكلام صفة المتكلم».
وجــــــــــاء وصــــــــف تـــــرمـــــب لـــلأســـد 
«الــــحــــيــــوان» بـــعـــد مــــا يــشــتــبــه أنـــه  بـــــ
هــجــوم بــغــاز ســام على مدينة كانت 
تحت سيطرة المعارضة، قرب دمشق، 
في أبريل (نيسان). وكرر الأسد نفي 
حــكــومــتــه بــأنــهــا نــفــذت الــهــجــوم في 
مدينة دوما بالغوطة الشرقية، قائلا 
إن الــحــكــومــة لــيــســت لــديــهــا أســلــحــة 
كيماوية، وإن شن مثل هذا الهجوم 

ما كان سيصب في مصلحتها.

ودفــــــع هـــجـــوم دومــــــا الــــولايــــات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا لشن 
ضـــربـــات جــويــة عــلــى ســـوريـــا، قــالــت 
إنـــهـــا اســتــهــدفــت بـــرنـــامـــج الأســلــحــة 

الكيماوية السوري.
واســتــعــاد الأســــد مــســاحــات من 
الأراضــــــي الـــســـوريـــة، بــدعــم عــســكــري 
مـــن روســـيـــا وإيــــــران وميليشياتها؛ 
لـــكـــن لا تــــــزال مـــنـــاطـــق كـــبـــيـــرة خــــارج 
ســيــطــرتــه عــلــى الـــحـــدود مـــع الـــعـــراق 
وتركيا والأردن. وتشمل هذه المناطق 
مــــا تــســيــطــر عــلــيــهــا «قـــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» فــي الشمال والــشــرق، 
وأراضـــــــــــــي تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا قــــــوات 
مــعــارضــة فــي شــمــال غــربــي وجــنــوب 

غربي البلاد.

وقـــالـــت إســـرائـــيـــل، الـــتـــي تشعر 
بقلق شديد من نفوذ إيران في سوريا، 
هذا الشهر، إنها دمرت عشرات المواقع 
العسكرية الإيرانية في سوريا، بعد 
أن أطلقت قوات إيرانية صواريخ على 
أراض تحتلها إسرائيل للمرة الأولى.
إيــران،  ولعبت فصائل تدعمها 
منها «حزب الله» اللبناني دورا كبيرا 
فـــي دعـــم الأســــد خـــلال الـــصـــراع. كما 
جرى نشر أفــراد من الحرس الثوري 

الإيراني في البلاد.
وقال الأسد إن الوجود العسكري 
الإيـــرانـــي فـــي ســـوريـــا، يــقــتــصــر على 

ضباط يساعدون الجيش السوري.
وفي إشارة على ما يبدو لهجوم 
نفذته إسرائيل في العاشر من مايو 

(أيار)، قال الأسد إنه أدى إلى «مقتل 
وجـــرح عــشــرات الــســوريــين، ولــم يكن 

هناك إيراني واحد».
وعــنــدمــا سئل إن كــان هــنــاك أي 
شيء يمكن أن تقوم به سوريا لوقف 
الضربات الجوية الإسرائيلية، أجاب 
الأســـد: «الــخــيــار الــوحــيــد أمــامــنــا هو 
تـــحـــســـين دفــــاعــــاتــــنــــا الــــجــــويــــة. هـــذا 
هــو الــشــيء الــوحــيــد الــــذي نستطيع 
إلــى أن  فعله، ونحن نفعله»؛ مشيرا 
الـــدفـــاعـــات الـــجـــويـــة الـــســـوريـــة أقـــوى 

بكثير الآن بفضل روسيا.
 مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال نـــاطـــق بــاســم 
«قوات سوريا الديمقراطية» الحليفة 
لـــواشـــنـــطـــن ان لا حــــل عـــســـكـــريـــا فــي 

سوريا وان الحل سياسي.

حملة في الساحل السوري
 على «رموز» ميليشيات النظام

دمشق - بيروت - لندن:  «الشرق الأوسط»

شــنــت قــــوات الــنــظــام الـــســـوري حــمــلــة أمنية 
للقبض على «مطلوبين خطرين»، حيث شهدت 
الــلاذقــيــة وريــفــهــا مــطــاردات واشتباكات  مدينة 
وإطــــلاق نـــار خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين، بحسب 
«الـــشـــرق  مـــصـــادر أهــلــيــة فـــي الـــلاذقـــيـــة، قـــالـــت لــــ
الأوســــــــط» إن دوريــــــــات انـــتـــشـــرت فــــي الــــشــــوارع 
الرئيسية للمدينة، حيث يجري منع دخــول أي 

مسلح إليها.
وذكـــــرت مـــصـــادر إعــلامــيــة فـــي الـــلاذقـــيـــة أن 
دورية أمنية اشتبكت قبل أيام مع المطلوب مهند 
حاتم عند مدخل مدينة اللاذقية حيث قام الملاحق 
حاتم بإطلاق النار على عناصر الدورية وأصاب 
الــنــار على  الــدوريــة بــإطــلاق  اثــنــين منها، وردت 
المــطــلــوب وأصــابــتــه إصــابــة مــبــاشــرة، ليتم إلقاء 
القبض عليه. وبعد أيام توفي متأثرا بإصابته.

أمـــــا المـــطـــلـــوب الآخـــــــر الـــــــذي هـــــــزّت قــضــيــتــه 
مــحــافــظــة الـــلاذقـــيـــة فــهــو جــعــفــر شــالــيــش قــريــب 
الرئيس بشار الأسد، حيث تمت مداهمة مزرعته 
في بلدة القرداحة معقل آل الأسد. وأثناء المداهمة 
جــرى تــبــادل إطـــلاق نــار أصــيــب فــي قــدمــه خلاله 
رئــيــس قــســم المــبــاحــث فــي الأمـــن الــجــنــائــي المــقــدم 

محمد كرم حمدان.
وتضاربت الأنباء حول الأسباب الحقيقية 
لشن النظام هــذه الحملة الأمنية على عــدد من 
الرموز يعدون من أهم الداعمين المحليين للنظام. 
وأشــارت مصادر إلى أن الحملة جزء من عملية 
البارز في الساحل  أكبر تستهدف رجل الأعمال 
الــــســــوري أيـــمـــن جـــابـــر مـــؤســـس ومــــمــــول أقــــوى 
الــخــاصــة التابعة للنظام «مغاوير  الميليشيات 
البحر» و«صقور الصحراء» اللتين اندمجتا مع 

«الفيلق الخامس» العام الماضي.
وأوضحت مصادر في اللاذقية أنها «جاءت 
على خلفية شكوك روسية بتورط جابر في إرسال 

طائرات مسيرة إلى قاعدة حميميم في اللاذقية». 
ويعد جعفر شاليش من ضمن المقربين إلى أيمن 

جابر.
وكـــانـــت قـــاعـــدة حــمــيــمــيــم أعــلــنــت قــبــل نحو 
أســـبـــوعـــين أن «حـــــــوادث انـــتـــهـــاك أجــــــواء قــاعــدة 
حميميم العسكرية لتنفيذ اعــتــداءات تخريبية 
أفــراد محليين» وتحدثت  تتم بمساعدة من قبل 
مـــصـــادر فـــي الـــلاذقـــيـــة عـــن أن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
صــادرت العتاد والآليات الخاصة بأيمن جابر، 
وتمت مداهمة المنازل والمقرات التابعة له، وجرت 
مــصــادرة أجهزة الكومبيوتر وأجــهــزة التخزين 
الــتــي تــحــتــوي عــلــى قــاعــدة بــيــانــات أســســهــا منذ 
انـــدلاع الــحــرب فــي ســوريــا عــام ٢٠١١، كما صدر 
قرار بالحجز على ممتلكاته وأمواله شمل زوجته 

وأقاربه من الدرجة الثالثة.
وأيمن جابر صاحب «الشركة العربية لدرفلة 
الحديد (إسكو)» في جبلة (٣٥ كلم من اللاذقية)، 
ويــرأس «مجلس الحديد والصلب» في سوريا، 
ولـــديـــه اســتــثــمــارات فـــي الــتــعــهــدات والمـــقـــاولات، 
إضافة إلى مساهمته في «شركة شام القابضة»، 
واســمــه مـــدرج فــي قائمة المشمولين بالعقوبات 

الدولية المفروضة على النظام السوري.
يذكر أن جابر متزوج من ابنة كمال الأسد 
ابن عم الرئيس السوري ورئيس غرفة الصناعة 

والتجارة في اللاذقية.
وأشـــــاعـــــت الـــحـــمـــلـــة الأمـــنـــيـــة الـــتـــي يــشــنــهــا 
النظام في اللاذقية بعضا من الارتــيــاح، بسبب 
ارتفاع معدلات ارتكاب جرائم القتل والسرقات 
والفساد. وكــان شابان قتلا في ظــروف غامضة 
بأحد المنتجعات، كما عثر على جثة رجل بالعقد 
السادس من العمر مقطعة وملقاة بالقمامة في 
مــنــزلــه، إضــافــة إلــى قــيــام مــراهــقــين بسرقة منزل 
ومن ثم حرقه للتغطية على السرقة، وصولا إلى 
اعتقال مديري مراكز امتحانات الشهادة الثانوية 

العامة، على خلفية بيع الأسئلة للطلاب.

الاتحاد الأوروبي يشترط مجدداً
 الانتقال السياسي لدعم الإعمار

بروكسل: عبد الله مصطفى

شــدد أعــضــاء وفــد «هيئة التفاوض 
الــــســــوريــــة» المــــعــــارضــــة، بــــرئــــاســــة نــصــر 
الحريري، خــلال محادثات في بروكسل، 
الــذي يلعبه الوجود  الـــدور السلبي  على 
الإيـــرانـــي عــلــى الأراضـــــي الــســوريــة، فيما 
وعـــد الــجــانــب الأوروبـــــي بــعــدم تــقــديــم أي 
دعم أوروبــي لإعادة البناء في سوريا ما 
لــم يتحقق انتقال سياسي، وفــق عملية 

سياسية صحيحة في البلاد.
واســــتــــقــــبــــلــــت مــــنــــســــقــــة الــــســــيــــاســــة 
الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني، 
ظــهــر الــخــمــيــس، فــي مكتبها بــبــروكــســل، 
الوفد برئاسة الحريري. وقالت مصادر 
«الــشــرق الأوســــط»، إنــه «جــرت  أوروبــيــة لـــ
مــحــادثــات بــين الــجــانــبــين، حــول تــطــورات 
الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة والمـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، 
بــالإضــافــة إلــى آخــر المستجدات فــي ملف 
الأوضاع في سوريا في مجالات متعددة». 
وأوضحت مصادر «الهيئة» أنه جرى بين 
الــطــرفــين «تـــبـــادل الــحــديــث حـــول الــوضــع 
الإنــــســــانــــي فــــي عـــمـــوم مـــنـــاطـــق ســـوريـــا، 
والصعوبات التي يعاني منها المهجرون، 
وقلة الدعم الدولي في هذا الخصوص». 
وأكــد أعــضــاء الــوفــد على «الـــدور السلبي 
الذي يلعبه الوجود الإيراني على الأراضي 
السورية، وضـــرورة خروجه من سوريا، 
لــضــمــان عـــودة الاســتــقــرار وانــتــهــاء حالة 
الــذي يكرسه الوجود  الاحتقان الطائفي 

الإيراني في سوريا».
ونـــقـــلـــت عــــن مـــوغـــيـــريـــنـــي تــأكــيــدهــا 
«الــتــزام الاتحاد الأوروبـــي عــدم تقديم أي 
دعم مادي لإعادة البناء، ما لم تكن هنالك 
عملية سياسية تــجــري بشكل صحيح، 

وتؤدي إلى انتقال سياسي في سوريا».

وكـــان الــوفــد قــد الــتــقــى فــي بروكسل 
صباح الخميس وزير الخارجية البلجيكي 
ديديه رايــنــدرس. وقــال الحريري: «الحل 
في سوريا سياسي، وليس عسكرياً على 

النهج الذي يتبعه النظام».
وحـــــــــــول المـــــلـــــفـــــات الــــــتــــــي بـــحـــثـــهـــا 
الجانبان، قال ممثل «المجلس الوطني 
الـــكـــردي» فــي «الــهــيــئــة» حــــواس عكيد: 
«ناقشنا مع الوزير البلجيكي العملية 
السياسة، ووضــع اللاجئين، والتغيير 
الـــديـــمـــوغـــرافـــي فــــي عـــفـــريـــن، والمـــلـــفـــات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــجــــرائــــم الــــــحــــــرب، وكــــذلــــك 
مساعي الروس للضغط على النظام». 
وكـــــان الـــحـــريـــري قـــد زار بـــروكـــســـل في 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، وتــزامــن ذلك 

الــتــي استهدفت الغوطة  مــع الهجمات 
الـــشـــرقـــيـــة. وقــــــال وقـــــتـــــذاك: «فـــــي حـــال 
الــنــظــام للمفاوضات،  اســتــمــرار عــرقــلــة 
يــصــبــح مـــجـــرد الــتــفــكــيــر فــــي الــعــمــلــيــة 
السياسية تفكيراً عبثياً، ونتساءل عن 
فائدتها. ولــهــذا يمكن أن نسأل بشكل 
آخر: ما البديل إذا فشلت الأمم المتحدة 
إلــيــه؟ هــل يستمر الشعب  فيما تصبو 
السوري في مذبحة مستمرة يقوم بها 
الــعــربــيــة، إذا  الــنــظــام؟ وحـــول الجامعة 
كان الاتحاد الأوروبي قادر على فرض 
العقوبات، فإن الدول العربية بممثلتهم، 
جامعة الدول العربية، هي أيضاً قادرة 
لــلــضــغــط على  فــاعــلــة  تــجــد أدوات  أن 

الروس وإيران والنظام».

موغيريني والحريري في بروكسل أمس (أ. ب)

«داعش» في درعا المعارضة تقتحم مواقع لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

سيطرت فصائل المعارضة 
الــــســــوريــــة عـــلـــى ثــــلاثــــة مـــواقـــع 
«داعـــــش» فــــي هـــجـــوم شــنــتــه  لــــــ
فجر الخميس بمحافظة درعا 

جنوب سوريا.
وقـــــــال قــــائــــد عـــســـكـــري فــي 
الـــجـــبـــهـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــوكـــالـــة 
الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة: «ســـيـــطـــرت 
قواتنا اليوم على ثلاثة مواقع 
عــلــى أطـــــراف بـــلـــدة حــيــط الــتــي 

يــــحــــاصــــرهــــا مـــســـلـــحـــو جــيــش 
خالد المبايع لتنظيم داعش في 
منطقة اليرموك في ريف درعا 

الجنوبي الغربي».
وأشـــــــار إلـــــى مــقــتــل أربـــعـــة 
عناصر مــن «داعــــش» وإصــابــة 
ســبــعــة آخـــريـــن واغـــتـــنـــام كمية 
كبيرة مــن الأســلــحــة، مــؤكــدا أن 
«الجيش الحر أطلق عملية ضد 
مسلحي داعــش لاقتلاعهم من 
المــنــطــقــة، قــبــل بـــدء المـــعـــارك مع 
القوات الحكومية التي تستعد 

لعملية عسكرية واسعة وعلى 
أكـــثـــر مـــن جــبــهــة فـــي مــحــافــظــة 

درعا».
إلـــــى ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت «غـــرفـــة 
عـــمـــلـــيـــات صـــــد الـــــبـــــغـــــاة»، فــي 
بــــيــــان: «أنــــهــــا أطـــلـــقـــت عــمــلــيــة 
عــســكــريــة تــحــت اســــم (ادخـــلـــوا 
عــلــيــهــم الـــبـــاب) الــخــمــيــس ضد 
مـــســـلـــحـــي تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش فــي 
منطقة اليرموك في ريف درعا 
الجنوبي الغربي، وأنها باغتت 
مسلحي داعش في ثلاثة مواقع 

قرب بلدة حيط».
ويحاصر مسلحو «جيش 
خالد» بلدة حيط منذ نحو عام 
وفشل في السيطرة عليها رغم 

شنه عدة عمليات.
ويسيطر مسلحو «جيش 
خـــــــالـــــــد» عـــــلـــــى بـــــــلـــــــدات ســـحـــم 
الـــجـــولان وجــمــلــة وتــســيــل وتــل 
الـــــجـــــمـــــوع وعــــــــــدد مــــــن بــــلــــدات 
مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة المــتــداخــلــة 
مـــع درعــــا والمــتــاخــمــة لــلــجــولان 

السوري المحتل.

جلسة المحادثات بين وزيري الدفاع الروسي والاسرائيلي في موسكو امس («روسيا اليوم»)
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عجلة التشكيل الوزاري تنتظر عودة الحريري لبحث «معادلات التأليف»

تحذيرات غربية للبنان من تغطية سلاح «حزب الله» حكومياً
بيروت: ثائر عباس

لم تنطلق فعلياً عجلة تأليف 
الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة الـــجـــديـــدة، 
بــانــتــظــار عـــودة رئــيــس الحكومة 
المكلف سعد الحريري من إجازته 
الــعــائــلــيــة الــقــصــيــرة فـــي المــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، فــــي حــين 
سيشكل الوضع الإقليمي المتوتر 
 ضــاغــطــاً بــاتــجــاه تــســريــع 

ً
عـــامـــلا

الـــحـــكـــومـــة، أو عــرقــلــتــهــا،  ولادة 
انطلاقاً مــن كيفية تعامل القوى 

السياسية اللبنانية معها.
وبعيداً، عن الكلام المتواصل 
عـــن تـــوزيـــع الــحــصــص الـــوزاريـــة، 
يؤكد مصدر لبناني مطلع على 
عملية التأليف، أن الحراك الفعلي 

لم يبدأ بعد، مشيراً إلــى أنــه «من 
المبكر جــداً الحديث عن مسودات 
تـــشـــكـــيـــلـــة حـــكـــومـــيـــة ســيــحــمــلــهــا 
الـــحـــريـــري مــعــه لــــدى عـــودتـــه إلــى 
بــيــروت مطلع الأســبــوع». وقالت 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  المــصــادر لـــ
الحريري ينأى بنفسه عن الجدل 
الدائر، وإنه يغتنم فرصة إجازته 
القصيرة من أجل «جوجلة الأفكار 
الــتــي سمعها مــن الكتل النيابية 
خـــــــلال الاســــــتــــــشــــــارات الـــنـــيـــابـــيـــة 
الاثــــنــــين المــــــاضــــــي»، مـــعـــتـــبـــرة أن 
الــبــحــث ســيــنــطــلــق، بــعــد عــودتــه، 
«فــــــي المــــــعــــــادلات الــــتــــي ســتــحــكــم 
تأليف الحكومة، ليصار في وقت 
لاحق إلى بحث الحصص ومن ثم 

الأسماء».

واستبعدت المصادر نفسها، 
أن تؤدي التعقيدات الإقليمية إلى 
تعقيد عملية التأليف وعرقلتها، 
إلـــى أن هـــذه «التعقيدات  مــشــيــرة 
 ضـــــاغـــــطـــــاً عـــلـــى 

ً
تــــشــــكــــل عـــــــامـــــــلا

اللبنانية لــلإســراع في  الــقــيــادات 
عملية التأليف ووضع الحسابات 
الصغيرة جانباً، لمصلحة حماية 

الاستقرار اللبناني».
وفــــــــي حــــــين نــــفــــت المـــــصـــــادر 
وجـــود أي «فــيــتــوات» دولــيــة على 
مشاركة «حزب الله» في الحكومة، 
«الــشــرق  أكــــدت مــصــادر وزاريـــــة لـــ
الأوســــــــط»، أن تـــحـــذيـــرات غــربــيــة 
وجــهــت إلـــى عـــدد مـــن المــســؤولــين 
اللبنانيين، ترسم خطاً أحمر فيما 
الــــوزاري  الــبــيــان  يتعلق بصيغة 

«حــــق المـــواطـــنـــين فــي  المــتــعــلــقــة بـــــ
مقاومة الاحــتــلال والاعــتــداءات»؛ 
الـــوزاري الحالي  إذ ينص البيان 
على التالي: «تؤكد الحكومة على 
واجـــب الـــدولـــة وســعــيــهــا لتحرير 
مـــــــزارع شــبــعــا وتــــــلال كــفــرشــوبــا 
والجزء اللبناني من قرية الغجر، 
وذلــك بشتى الوسائل المشروعة. 
مع التأكيد على الحق للمواطنين 
اللبنانيين في المقاومة للاحتلال 
اتـــــه  اعـــــتـــــداء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي ورد 

واسترجاع الأراضي المحتلة».
وتعتبر هذه الصيغة تسوية 
داخـــلـــيـــة لمـــوضـــوع ســــلاح «حـــزب 
الـــلـــه» الـــــذي يــــرى مـــعـــارضـــوه أنــه 
يــــحــــصــــل عــــلــــى تـــغـــطـــيـــة لــعــمــلــه 
العسكري مــن خــلال هــذا البيان، 

على الرغم من أنه نسخة مخففة 
عــن بــيــانــات سابقة كــانــت أوضــح 
بكثير لجهة تأكيد حق «الشعب 
والــجــيــش والمـــقـــاومـــة» بــمــواجــهــة 

الاحتلال والاعتداءات.
وتــــؤكــــد المـــــصـــــادر الـــــوزاريـــــة 
وجــــــــود تــــشــــدد دولــــــــي لافــــــت فــي 
هــــــــذا المـــــــجـــــــال، وخـــــصـــــوصـــــاً مــن 
قـــبـــل الأمـــيـــركـــيـــين والأوروبـــــيـــــين: 
«وتحديداً بريطانيا التي أبلغت 
بعض المسؤولين اللبنانيين موقفاً 

حازماً في هذا الشأن».
ســـيـــاســـيـــاً، اســـتـــمـــر الــنــقــاش 
اللبناني حول موضوع  الداخلي 
تأليف الحكومة، فرأى نائب رئيس 
مــجــلــس الــــنــــواب إيـــلـــي الـــفـــرزلـــي، 
أمـــــس، أنــــه «مــــن المــبــكــر الــحــديــث 

عــــن عـــرقـــلـــة بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
والــحــديــث عــن سقوف عالية كان 
يـــجـــري بـــصـــورة دائــــمــــة»، مــشــيــراً 
إلـــى أنـــه «فـــي حـــال تــبــين أن هناك 
نــوايــا تستهدف إغـــراق الحريري 
بالمطالب لإحراجه عندها تصدر 
مـــراســـيـــم تــألــيــف حــكــومــة تــؤلــف 

الأكثرية النيابية»
ورأى النائب محمد الحجار، 
أن «جميع القوى السياسية اتفقت 
على ضــرورة الإســراع في تشكيل 
الــــحــــكــــومــــة، ورئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الـــحـــريـــري رأى أن  المــكــلــف ســعــد 
هناك رغبة في التعاون وتسهيل 
تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة. وإلــــــى جــانــب 
ذلــك هناك مطالب قدمتها الكتل 
السياسية»، معتبراً أن «بالحديث 

مع الحريري، لم أشعر أنه يرى أن 
هــنــاك أمـــــوراً تــعــجــيــزيــة، وهـــو لم 
يسمع من جميع الكتل أن مطالبها 
مشروطة، ونأمل أن تكون كذلك».
وأكــــــــــد الـــــنـــــائـــــب الـــكـــتـــائـــبـــي 
الــســابــق فــــادي الــهــبــر، أن «حـــزب 
«الــــكــــتــــائــــب» مـــتـــمـــســـك بـــثـــوابـــتـــه 
نــــفــــســــهــــا مـــــــن مـــــــشـــــــروع الــــــدولــــــة 
الــســيــادة والاســتــقــلال  واستكمال 
والقرار الحر، إلى تقوية الجيش 
والــقــوى الأمــنــيــة الشرعية وإزالـــة 
السلاح غير الشرعي وحصر قرار 
الحرب والسلم بالدولة وحدها، 
والدفع باتجاه إطلاق الحوار حول 
الاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة، مثلما 
وعـــد الــرئــيــس عــــون، وخــصــوصــاً 
فتح آفاق وهوامش لاستراتيجية 

اقتصادية ومقاربة المخاطر المالية 
من جراء نتائج العقوبات الدولية 
الله»، وأيضاً حماية  على «حــزب 
النقد الوطني بسبب التراجعات 
الاقتصادية والسياسات الخاطئة 

على مختلف الصعد».
وأوضـــــــــــــــــح أن «الـــــــثـــــــوابـــــــت 
الــكــتــائــبــيــة أصــبــحــت عــنــاويــنــهــا 
معروفة عند الجميع على مختلف 
الـــصـــعـــد»، أكــــد الــهــبــر أن «الــنــهــج 
«لقد  نفسه سيستمر»، مضيفاً: 
فــتــحــنــا صــفــحــة جــــديــــدة وكـــانـــت 
اءة، وقد نشارك في 

ّ
معارضتنا بن

الحكومة العتيدة، تبعاً لما ستكون 
عليه الأمـــور فــي عملية التشكيل 
والـــبـــيـــان الــــــــوزاري وتــوجــهــاتــهــا 

وأولوياتها وتوازنها».

لبنان: عون يوقع 
مرسوم تجنيس مثيراً للجدل

بيروت: «الشرق الأوسط»

وقـــــع الـــرئـــيـــس الـــلـــبـــنـــانـــي مــرســومــا 
لــتــجــنــيــس الـــعـــشـــرات مـــن الــشــخــصــيــات، 
أعــمــال ســـوريـــون، ليصبح  بينهم رجــــال 
المـــــشـــــروع نــــافــــذا عـــلـــى الــــرغــــم مــــن حــركــة 
الاعــتــراض السياسي والإعــلامــي الواسع 
على هذه الخطوة التي يرى معارضوها 
أنــهــا تــصــب فــي خــانــة «الـــتـــوطـــين»، فيما 
يــرى مؤيدوها أنها «طبيعية ومحدودة 

التأثير».
وقال وزير لبناني رفض الكشف عن 
اســمــه إن المـــرســـوم تــضــمــن أســمــاء رجــال 
أعــمــال ســوريــين وفلسطينيين ســوريــين 
وغـــربـــيـــين وخــلــيــجــيــين، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة نــظــرت فـــي طــلــبــات 
فـــرديـــة، وأخـــــرى جــمــاعــيــة لـــرجـــال أعــمــال 
يعانون من مشاكل وعقبات في أعمالهم. 
وكشف الــوزيــر الــذي رفــض ذكــر اسمه أن 
الدفعة الأكبر من الأسماء أتت من المؤسسة 
المارونية للانتشار التي لا يمكن المزايدة 
على مواقفها، مسيحيا، موضحا أن ١٠ 

سوريين فقط شملهم هذا التدبير.
ويعطي المرسوم الجنسية لنحو ٣٠٠ 
شــخــص معظمهم مــن جنسيات ســوريــة 
وفلسطينية وعــراقــيــة وأردنـــيـــة ويمنية 
وتونسية ومــصــريــة وســعــوديــة وألمانية 
وفرنسية وبريطانية وإيرانية وتشيلية 
وأمــيــركــيــة وهــنــديــة، وعـــدد مــن مكتومي 
القيد. ونقلت وكــالــة الأنــبــاء المركزية عن 
إلــى أن المجنسين الجدد  مصادر مواكبة 
يـــتـــوزعـــون بـــين رجـــــال أعـــمـــال قـــد يسهم 
تجنيسهم فــي تنشيط حــركــة الاقتصاد 
مـــن خــــلال إنـــشـــاء اســـتـــثـــمـــارات ستخلق 
فرص عمل للكثير من اللبنانيين، وآخرين 
يــتــحــدرون مـــن أصــــول لــبــنــانــيــة تعرقلت 
معاملاتهم لأسباب معينة إبــان مرسوم 

التجنيس الأخير.
ورأى عــضــو كــتــلــة الــكــتــائــب الــنــائــب 

نديم الجميّل أن «هذا الموضوع تحضير 
لمشروع توطين على مستوى الوطن وهو 
أمــــرٌ مــرفــوض رفــضــاً قــاطــعــاً». ونــبــه إلــى 
أنّ «مرسوم التجنيس خطر فعلي يمسّ 
بالتوازن بين الطوائف»، وأضاف: «عادة 
يــقــوم رئــيــس الجمهورية بــهــذه الخطوة 
مــع نــهــايــة عــهــده، لــكــن أن تصبح تــجــارة 
لتعويض مصاريف  الجنسية فضيحة 
الانتخابات ومــصــاريــف أخــرى فهذا أمر 
غير مقبول على الإطــــلاق»، مــشــدداً على 
ه «علينا أن نعرف لمن أعطيت الجنسيّة، 

ّ
أن

وهـــــذا المــــوضــــوع لـــن يـــمـــرّ مـــــرور الـــكـــرام، 
ســنــدرس إمــكــانــيّــة الــطــعــن بــهــذا المــرســوم 
أمام مجلس شورى الدولة فور وروده في 

الجريدة الرسميّة».
ه «يؤيّد 

ّ
وأعلن النائب نعمة أفــرام أن

فكرة التجنيس للبنانيين المغتربين من 
أصلٍ لبناني، أي بمعنى إعطاء الجنسية 
 له من دون سواه»، مضيفاً: «أمّا 

ّ
ن يحق

َ
لم

إن صـــحّ مــا يُــحــكــى عــن تجنيس لآخــريــن 
فــــهــــذا يـــشـــكّـــل مـــفـــاجـــأة ويُـــثـــيـــر عـــلامـــات 

استفهام حول خلفيّاته».
ورأى عــضــو تــكــتــل «لــبــنــان الــقــوي» 
المؤيد لعون النائب روجيه عازار، أنّ «هذا 
تــمّ تضخيمه بينما مــا حصل  المــوضــوع 
هو عمليّة تجنيس صغيرة لا تتعدّى ٤٠ 
إلـــى ٥٠ شــخــصــاً مــن رجــــال الأعـــمـــال، ولا 
ع عليه 

ّ
قارن مع حجم التجنيس الذي وق

ُ
ت

الرئيس الــراحــل إلــيــاس الــهــراوي». وذكّــر 
 لرئيس الجمهورية بصفته 

ّ
بأنه «يــحــق

ن 
َ
الشخصيّة إعطاء الهويّة أو الجنسيّة لم

يراه مستحقاً».
وأكد عضو «التكتل الوطني» النائب 
مصطفى الحسيني: «إننا ضد التجنيس 
كــــان  الــــــعــــــام خــــصــــوصــــاً إن  بـــمـــفـــهـــومـــه 
(بالجملة)، فذلك يمهّد للتوطين ويمسّ 
ألاّ يكون  بــالــدســتــور والــنــظــام»، متمنياً 
رئيس الجمهورية ميشال عــون قد أقدم 

على هذه الخطوة.

مصادر ترجّح اعتماد آلية طوعية للمغادرة

مدير الأمن اللبناني: عودة اللاجئين باتت قريبة بالتنسيق مع دمشق
بيروت: كارولين عاكوم

أثـــــارت تــصــريــحــات المـــديـــر الــعــام 
الــلــواء عباس  اللبناني  الــعــام  لــلأمــن 
إبراهيم، أمس، تساؤلات حول قضية 
عودة اللاجئين السوريين التي لطالما 
شــكّــلــت مـــصـــدر خــــلاف بـــين الأفـــرقـــاء 
اللبنانيين، بعد إعــلانــه أن التنسيق 
مع النظام السوري متواصل، وعودة 

النازحين باتت قريبة.
وبــيــنــمــا أكــــــدت كــــل مــــن مـــصـــادر 
رئاسة الحكومة ومصادر مطلعة على 
موقف رئاسة الجمهورية، أن الأمر لا 
يــعــدو كــونــه ضــمــن التنسيق الأمــنــي 
الذي اعتاد أن يقوم به اللواء إبراهيم، 
ة لبنانية رسمية، 

ّ
ولا يرتبط بأي خط

وضــع وزيــر الــدولــة لشؤون اللاجئين 
معين المرعبي كــلام مدير الأمــن العام 

في الإطار السياسي العام. 
لعة 

ّ
في المقابل، رجّحت مصادر مط

«الــشــرق الأوســـــط»، أن  فــي تــصــريــح لـــ
يتم في المرحلة المقبلة اعتماد الآلية 
نفسها التي اتبعت في عــودة لاجئي 
بيت جن في ريف دمشق إلى منازلهم 
مـــن بـــلـــدة شــبــعــا قــبــل نــحــو شــهــريــن، 
الــذي  وذلـــك نتيجة التنسيق الأمــنــي 
تم بين لبنان وســوريــا، عبر تسجيل 
أسماء العائلات التي تنوي العودة، 
وإعــفــائــهــم مــن كــل الـــرســـوم المتوجبة 
عليهم التي تحول فــي أحــيــان كثيرة 

دون عودتهم.
وفـــي هـــذا الإطــــــار، قـــال المــرعــبــي 
«الــشــرق الأوســـــط»، إنـــه فــي الفترة  لـــ
الأخيرة يسمح الأمن العام اللبناني 
لــلــســوريــين الــذيــن يـــريـــدون الــعــودة، 
الــرســوم المتراكمة  بعد إعفائهم مــن 
عــلــيــهــم، تــحــت «شـــــرط المــــغــــادرة من 
دون الرجوع إلــى لبنان، لمــدة لا تقل 
عــن خمس ســنــوات». وهــنــا شـــدّد أن 

ة لعودة من يريد 
ّ
المطلوب وضع خط

مــن اللاجئين بشكل طــوعــي، رافضا 
الــوقــت عينه ترحيل أو الضغط  فــي 
عـــلـــى مــــن يـــرفـــض ذلـــــك قـــبـــل انــتــهــاء 
الـــحـــرب وضـــمـــان الأمـــــن، مـــؤكـــدا أنــه 
ووفق إحصاء قامت به وزارته، ظهر 
أن ٩٥ في المائة من اللاجئين في لبنان 
يــريــدون الــعــودة إلــى بلدهم، بعد أن 
يــضــمــنــوا أمــنــهــم وســلامــتــهــم. وهنا 
يــلــفــت إلـــى ضـــــرورة الــعــمــل فـــي هــذه 
الــقــضــيــة بــمــا يــتــنــاســب مـــع مصالح 
الــــســــوريــــين والـــلـــبـــنـــانـــيـــين عـــلـــى حــد 
ســواء، مذكرا بأن لبنان يحتاج إلى 
٣٠٠ ألـــف عــامــل ســــوري ســنــويــا في 

مجال الزراعة والبناء وغيرها.
وفــــي حـــين لا يــمــانــع المــرعــبــي أن 
يتم اعتماد الخطة التي اعتمدت مع 
لاجئي بيت جن، يلفت إلى أن المأخذ 
الوحيد على هذه العملية كان غياب 
رعــايــة الأمــم المتحدة، وهــو مــا يحمّل 
الــلــبــنــانــيــة مــســؤولــيــة إذا ما  الـــدولـــة 
تعرض اللاجئون لأي تهديد لأمنهم 

وحياتهم.
وفي ظل مرحلة حكومة تصريف 
الأعمال وعدم نجاح اللجنة الوزارية 
المختصة بملف النازحين في التوافق 
عــلــى خــطــة لــقــضــيــة الــلاجــئــين، تــؤكــد 
«الــشــرق الأوســـط»،  مــصــادر وزاريــــة لـــ

يــقــدم عــلــى أي  لــبــنــان لا يمكنه أن  أن 
خطوة في هذا الاتجاه من دون الضوء 
الأخضر الدولي، خاصة مع الالتزامات 
الــتــي عقدت  المــؤتــمــرات  اللبنانية فــي 
أخيرا بشأن لبنان. وتقول: «اعتبار أن 
طرفا لبنانيا يمكنه التصرف بمفرده 
يــدل على خفة في  فــي هــذه القضية، 

التعاطي مع الأمور ومقاربتها».
وكان كلام إبراهيم جاء خلال جولة 
تفقدية على أقسام المبنى الجديد لمركز 
المتن الإقليمي للأمن العام، حيث أعلن 
عن توجه لافتتاح عشرة مراكز للأمن 
اللبنانية،  العام في مختلف المناطق 
لتسهيل إنجاز معاملات السوريين. 

وقال في رد على سؤال عما إذا كانت 
هــنــاك عـــودة لــلــنــازحــين مــمــاثــلــة لتلك 
التي نفذت من شبعا باتجاه بيت جن 
في ريف دمشق، أعرب عن اعتقاده أن 
«الموضوع قريب»، كاشفا عن تواصل 
مع السلطات السورية حول الآلاف من 
الــســوريــين الــذيــن يــنــوون الــعــودة إلى 
ســـوريـــا. وقــــال: «أنــــا عــــادة لا أتــحــدث 
عن المواضيع عندما تجري؛ لكنكم لن 

تلبثوا أن تروهم في الباصات».
ونــــفــــى أن افـــتـــتـــاح هـــــذه المــــراكــــز 
يعني إطــالــة فــي إقــامــة الــنــازحــين في 
لبنان، «بل منعا للاكتظاظ في مباني 
الأمن العام، وضبط وضعهم الإداري 
والأمني في البلد، وقوننة وجودهم 

في لبنان لا أكثر».
وشــــــدد عـــلـــى أن «قـــونـــنـــة وجــــود 
النازحين السوريين لا تعني بقاءهم؛ 
بل إن ذلك ينطبق عليهم كما ينطبق 
عــلــى كـــل زائــــر لــلــبــنــان، أقـــصـــرت مــدة 
الإقامة أم طالت». وأكد أن «السوريين 
لن تطول إقامتهم في لبنان»، وقــال: 
تــقــوم بــه السلطة  «هــنــاك عمل دؤوب 
السياسية، ونحن نعكس فــي بعض 
تــقــوم بــه السلطة  الأحـــيـــان عمليا مــا 

السياسية، للانتهاء من هذا الملف».
وأتــى كــلام إبــراهــيــم بعد سلسلة 
تــصــريــحــات بـــشـــأن الـــلاجـــئـــين، منها 
الــجــمــهــوريــة باعتماد  تــلــويــح رئــيــس 
 في هذه القضية بمعزل عن الأمم 

ّ
حل

المتحدة، التي سبق لها أن أعلنت أن 
الوضع في سوريا غير آمن لعودتهم، 
بــيــنــمــا دعـــا أول مـــن أمـــس الــبــطــريــرك 
الــدولــة اللبنانية  الــراعــي مــن فــرنــســا 
الــســوري قائلا:  للتنسيق مــع النظام 
«المـــطـــلـــوب تــشــجــيــع الـــنـــازحـــين عــلــى 
الـــعـــودة إلـــى بـــلادهـــم، ونـــرفـــض مــبــدأ 
الـــــعـــــودة الــــطــــوعــــيــــة، إنــــمــــا المـــطـــلـــوب 
مساعدة دولية لإعادة إعمار بيوتهم».

طفلان في مخيم للاجئين السوريين في البقاع (أ.ب)

بعد بلبلة على خلفية قرار بيروت تعليق استيراد البضائع التركية

أنقرة تنفي إعادة فرض التأشيرة على اللبنانيين
بيروت: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد الــبــلــبــلــة الـــتـــي أحـــدثـــهـــا قــــرار 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة بــإيــقــاف اســتــيــراد 
بــعــض الــبــضــائــع الــتــركــيــة، وصــــولا إلــى 
شــائــعــات عــن اتــجــاه تــركــيــا إلـــى تعليق 
قرار إعفاء اللبنانيين من تأشيرة دخول 
إليها، أكدت السفارة التركية في بيروت 
أنها لم تتخذ أي قرار جديد بهذا الشأن.
وفي بيان لها، قالت السفارة إنه «لا 
توجد تغييرات في نظام التأشيرات إلى 
اللبنانيين»،  تركيا بالنسبة للمواطنين 
موضحة: «لا حاجة إلى تأشيرة دخول 
لمــن يــرغــب مــن أصــحــاب جــــوازات السفر 
الدبلوماسية والرسمية والخاصة في 
الــســيــاحــة، أو  إلــى تركيا بــغــرض  السفر 
المـــرور، على ألا تتخطى مــدة الإقــامــة ٩٠ 

يــومــا خــلال ستة أشــهــر، ابــتــداءً مــن أول 
دخولهم إلى الأراضي التركية».

وكان اتخاذ مجلس الوزراء اللبناني 
قـــرارا فــي ١٦ مــايــو (أيـــار) المــاضــي بمنع 
اســـتـــيـــراد الــبــســكــويــت والـــويـــفـــر ومــــواد 
التنظيف والبرغل من تركيا، والتشدد 
في استيراد أصناف من الورق والكرتون 
والألــبــســة الـــجـــاهـــزة، قـــد أثــــار جــــدلاً في 
أوســــاط الــلــبــنــانــيــين الــذيــن بــاتــت تركيا 
تشكّل وجهة سياحية رئيسية بالنسبة 
إلـــيـــهـــم، إضـــافـــة إلــــى مـــصـــدر لاســتــيــراد 
البضائع للتجار الكبار والصغار بسبب 

أسعارها المنخفضة.
وأشارت المعلومات إلى أن البضائع 
الــتــي ســيــتــوقــف اســتــيــرادهــا ابـــتـــداء من 
شهر يوليو (تموز) المقبل لا تشكل أكثر 
من نسبة ٣ في المائة من البضائع التركية 

المستوردة إلى لبنان، والتي تقدر قيمتها 
أمــيــركــي  بــأكــثــر مـــن ٧٥٠ مــلــيــون دولار 

سنوياً.
«مـــوقـــع  لــــ وأوضـــــــح مـــصـــدر وزاري 
تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل» أنــــــه «لــــــم يـــتـــم حــظــر 
اســـتـــيـــراد المــــلابــــس كـــمـــا يــــشــــاع، بــــل تــم 
الــذي  حصر استيرادها بالخط الأحــمــر 
يفرض مزيداً من الرقابة الجمركية، لمنع 
التهرب الضريبي، وهــذا مطلب لبناني 
جامع». وأكّد أنّ «الجانب التركي مطلع 
عــلــى الــقــضــيــة وأيــــد وجــهــة نــظــر الــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة، وكـــل مــا عـــدا ذلـــك مــن أخــبــار 
وتــلــفــيــقــات هــدفــهــا الإســـــــاءة لــلــحــكــومــة 
ولــلاقــتــصــاد الــوطــنــي وصــغــار المنتجين 
الــلــبــنــانــيــين، إضـــافـــة إلــــى الـــعـــلاقـــات مع 
تركيا. والجهات التي تقف خلف الحملة 

المفبركة معروفة».

سجال بين «القوات» وسفير لبنان في واشنطن حول تسليح الجيش
بيروت: «الشرق الأوسط»

احـــتـــدم الــســجــال بـــين حــــزب «الـــقـــوات 
الــلــبــنــانــيــة» وســفــيــر لــبــنــان فـــي واشــنــطــن 
غبريال عيسى بعد توجيه الأخير أصابع 
«القوات»، بما قال إنه «ضغوطات  الاتهام لـ
تـــمـــارس عــبــر الــكــونــغــرس لإعــــــادة الــنــظــر 
بسياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه 
لــبــنــان، وبــشــكــل خــــاص بــاتــجــاه الــجــيــش 
الــلــبــنــانــي لــعــدم قــيــامــه بــــدور نــــزع ســلاح 

حزب الله».
وكــتــب الــســفــيــر عــيــســى مـــؤخـــرا على 
صــفــحــتــه عـــلـــى مـــوقـــع «فـــيـــســـبـــوك»: «لمـــن 
اللبناني  يــحــرض واشنطن ضــد الجيش 
لا حظوظ لكم بــوجــودنــا، إرحــمــوا حالكم 

وإستتروا».
الــدائــرة الإعلامية في «القوات  وردت 
الــلــبــنــانــيــة» عــلــى مـــا قـــالـــت إنـــهـــا «حــمــلــة 
اللبنانية من  الــقــوات  يشنها عيسى على 
دون العودة مبدئيا إلى إدارته لاستئذانها 

بالتصريح وإطــلاق مواقف هي أقرب إلى 
إلـــى سفير يمثل  شخصية حــزبــيــة منها 
الدولة اللبنانية». وأكدت سعي «القوات» 
ســـواء فــي لبنان وواشــنــطــن وكــل عواصم 
العالم إلى «تسليح الجيش وتقويته من 
أجـــل حــســم ازدواجــــيــــة الـــســـلاح لمصلحته 
مــنــفــردا، لأن لا قــيــامــة فــعــلــيــة لــلــبــنــان من 
دون ســلاح أوحــد بيد الــجــيــش»، معتبرة 
أن مـــا أدلـــــى بـــه رئـــيـــس مــقــاطــعــة أمــيــركــا 
الــشــمــالــيــة فـــي «الــــقــــوات» جــــوزف جبيلي 
مؤخرا «توصيف لواقع الإدارة الأميركية 
لــجــهــة كــونــهــا مــقــســومــة بـــين مـــوقـــف غير 
لــبــنــان وآخـــر متساهل على  متساهل مــع 
غــرار البنتاغون، وبالتالي ما نقله يعبر 
بدقة عن موقف أميركي وليس عن موقفه 

الشخصي».
وشـــــدد الــبــيــان الـــصـــادر عـــن الـــدائـــرة 
الإعلامية على أن موقف القوات «ينبع من 
إيمانها بضرورة سيطرة الجيش اللبناني 
على كامل التراب اللبناني»، لافتا إلى أنها 

«عــمــلــت وتــعــمــل عــلــى تــقــويــة الــدولــة التي 
تشكل أحد أهداف القوات الأساسية، كما 
أن جبيلي يعمل بشكل دؤوب على فتح 
الــقــنــوات الــلازمــة مــن أجــل تأمين التمويل 
الـــــــضـــــــروري لـــلـــجـــيـــش وتــــوفــــيــــر الــــســــلاح 
المطلوب من خلال الاتصال بقيادة الجيش 
ومـــع الــجــهــات المــخــتــصــة فـــي الــكــونــغــرس 
والإدارة، ويمكن سؤال المعنيين في الجيش 
وواشنطن والذين يعلمون تمام العلم كيف 

تجهد (القوات) بهذا الاتجاه».
وأشارت إلى أن الحملة على «القوات» 
بــدأهــا السفير عــيــســى، «وهـــي تــدخــل من 
ضمن الحملة الباسيلية (فــي إشــارة إلى 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة جــــبــــران بـــاســـيـــل) عــلــى 
اللبنانية، وخصوصا أن السفير  القوات 
مـــعـــروف بـــانـــحـــيـــازه الـــفـــاضـــح وتــحــويــلــه 
السفارة إلى مركز حزبي بدلا من أن تكون 
سفارة مفتوحة للجميع، الأمر الذي يجب 
ألا يستمر على هــذا المــنــوال، حرصا على 

صورة الدولة ومؤسساتها».

عون أعلن عن اجتماعات مكثفة للقيادات... والمشنوق يعتبر الوضع {مأساوياً}

استنفار أمني وسياسي لضبط أمن بعلبك
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن الرئيس اللبناني ميشال 
فة ستعقد 

ّ
عون أن اجتماعات مكث

الــقــيــادات السياسية والأمنية  مــع 
لوضع حد للفوضى المنتشرة في 
منطقة بعلبك - الهرمل، في أسرع 
وقــت ممكن، وأنــه سيتابع الوضع 
مع رئيس الحكومة سعد الحريري 
وأعــــضــــاء مــجــلــس الــــدفــــاع الأعــلــى 
والفاعليات السياسية لاتخاذ ما 

يلزم من إجراءات.
موقف الرئيس عون نقله عنه 
وزيــــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات نــهــاد 
المشنوق الذي زار القصر الرئاسي 
قـــبـــل ظـــهـــر أمـــــس يـــرافـــقـــه مــحــافــظ 
بعلبك الهرمل بشير خضر، حيث 
وضـــعـــاه فـــي أجـــــواء آخـــر الــتــقــاريــر 
الـــواردة من منطقة البقاع  الأمنية 

عامة، وبعلبك - الهرمل.
وبــعــد الــلــقــاء، وصــف المشنوق 
الأوضــــــــــاع فـــــي بـــعـــلـــبـــك - الـــهـــرمـــل 
«المــــــأســــــاويــــــة وغـــــيـــــر المـــنـــطـــقـــيـــة  بـــــــ
إلــى جميع  وغير العادلة بالنسبة 
المــــــواطــــــنــــــين المــــقــــيــــمــــين فــــيــــهــــمــــا»، 
مضيفا: «الأوادم منهم كثر، كما أن 
الخائفين على أرزاقــهــم مــن بينهم 
كثر والخائفين على حياتهم أكثر. 
وكــــل يــــوم هـــنـــاك خــبــر عـــن إشــكــال 
الــذي  أو مشكلة فــي بعلبك، الأمـــر 
يحوّل المدينة ومناطق أخــرى إلى 
بؤر توتر دائم من دون أي ضوابط 
قــــدرة حقيقية على  ومـــن دون أي 
وقــــــف هــــــذا الــــتــــعــــرّض لــلــمــدنــيــين 
وحــيــاتــهــم وأعــمــالــهــم الاقــتــصــاديــة 
وأرزاقهم». ولفت المشنوق إلى «إن 
المـــحـــافـــظ خـــضـــر عـــــرض لــلــرئــيــس 
ـــة الـــوقـــائـــع الـــتـــي يــعــيــشــهــا كل 

ّ
بـــدق

عقد 
ُ
يــوم. وطلبنا من فخامته أن ت

ــفــة مـــع الـــقـــيـــادات 
ّ
اجـــتـــمـــاعـــات مــكــث

الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة لـــوضـــع حد 
لهذه الفوضى المنتشرة في منطقة 

بعلبك - الهرمل، وهو وعد بتلبية 
الأمر في أسرع وقت ممكن». وشدّد 
على أن «صـــوت كــافــة ممثلي هذه 
المــنــطــقــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب وفــي 
حكومة تصريف الأعمال، هو إلى 
جانب صوتنا للمطالبة بالإصغاء 
إلــى صــوت الــنــاس لضبط الوضع 
وإنـــهـــاء الــفــلــتــان المــســتــشــري فيها 
بطريقة غير طبيعية وغير مسبوقة 

وغير مقبولة».
الـــرئـــيـــس  المــــشــــنــــوق أن  وأكــــــــد 
ســــيــــتــــابــــع الــــــوضــــــع مــــــع أعــــضــــاء 
مجلس الدفاع الأعلى والفاعليات 
الـــســـيـــاســـيـــة لاتــــخــــاذ مــــا يـــلـــزم مــن 
إجـــــــــــراءات مـــعـــبـــرا عـــــن ثـــقـــتـــه بـــــأنّ 
فــخــامــتــه لـــن يــهــمــل هــــذا المــوضــوع 
ــة للوصول إلى 

ّ
وسيتابعه بكل دق

نــتــائــج تــريــح المـــواطـــن فــي المنطقة 
وتتيح له حياة كريمة وآمنة على 

عكس ما يحصل الآن».
المـــشـــنـــوق جــــاء نتيجة  ولـــقـــاء 
انفلات الوضع الأمني في المنطقة 
إثـــر تــدهــور الأحــــوال بــعــد اجتماع 
مــجــلــس الــــدفــــاع الأعــــلــــى، بــحــســب 
مـــا أشـــــار المـــشـــنـــوق، لافـــتـــا إلــــى أن 
الــــرئــــيــــس ســـيـــتـــشـــاور مـــــع رئـــيـــس 
الــحــكــومــة المــكــلــف ســعــد الــحــريــري 
بعد عــودتــه مــن ســفــره ومــع قيادة 
الجيش وقــوى الأمــن الداخلي قبل 
أن نعقد اجتماعا آخــر نــحــدد فيه 
المسار العملي والخطوات الواجب 
اتـــخـــاذهـــا مـــبـــاشـــرة لـــحـــل الـــوضـــع 
الأمني والاجتماعي الذي لا يرضي 

أحدا من كافة أبناء المنطقة».

وعن الخطط الأمنية التي سبق 
ووضعت، أوضح الوزير المشنوق: 
لـــــم تــــوضــــع إلا خــطــة  «بــــصــــراحــــة 
واحدة عندما تمّ وضع خطة أمنية 
لكل لبنان. وما من حاجة إلى القول 
بق بسبب عوامل عدة».

ّ
ط

ُ
إنها لم ت

وسئل عمّا إذا كان السبب في 
ذلك يعود إلى وجود مناطق لا يمكن 
للدولة أن تدخل إليها، فأجاب: «لا، 
لا لــيــس هــنــاك مــا يــمــكــن تسميته: 
تــقــدر. فــي عهد فخامة الرئيس  لا 
لــيــس هــنــاك مـــا يُــســمّــى: الـــدولـــة لا 
تقدر. بالتأكيد هذا الأمر سيتم في 
وقــتــه ووفـــق الإجــــراءات العسكرية 
والأمنية التي يتم الاتفاق عليها مع 
قيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن 
الداخلي والقوى الأمنية الأخرى».

عون خلال استقباله المشنوق ومحافظ بعلبك أمس (دالاتي ونهرا)
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طرابلس: «الشرق الأوسط»

قال علي عبد الجليل، الناطق الرسمي 
باسم «الكتيبة ١١٦» الليبية، إن مجموعات 
مــســلــحــة يُــعــتــقــد أنـــهـــا تــابــعــة لــلــمــعــارضــة 
التشادية، و«سرايا الدفاع عن بنغازي»، 
شنت هجوما على قاعدة «تمنهنت» شمال 

مدينة سبها جنوب غربي البلاد.
وأوضــــــح عــبــد الــجــلــيــل فـــي تــصــريــح 
لوكالة الصحافة الليبية، أمس، أن «الهجوم 
شــنــه المــســلــحــون فــي الــســاعــات الأولــــى من 
صـــبـــاح الـــخـــمـــيـــس، مــســتــهــدفــين الـــبـــوابـــة 

الأمـــامـــيـــة لـــلـــقـــاعـــدة بـــســـيـــارات مــصــفــحــة، 
مــوضــحــا أن «الاشـــتـــبـــاكـــات دارت بشكل 
الــعــاشــرة تقريبا،  متواصل حتى الساعة 
حيث تمكن الجنود من طرد المسلحين، بعد 

تدخل سلاح الجو الليبي».
وأشــار عبد الجليل إلى أن الهجوم 
كـــــان مـــشـــابـــهـــا لـــلـــذي اســـتـــهـــدف قـــاعـــدة 
بــراك الشاطئ في العام الماضي، «إلا أن 
العسكريين تمكنوا من التصدي له بشكل 
جيد بعد أن نظموا صفوفهم، وتمكنوا 
مـــن طــــرد المــهــاجــمــين خـــــارج الـــقـــاعـــدة»، 
مــوضــحــا «تــمــكــنــهــم مـــن تــدمــيــر عربتين 

مسلحتين للمهاجمين».
وذكـــــر عــبــد الــجــلــيــل أن «المــعــلــومــات 
الأولية تشير إلى أن المسلحين موجودون 
فـــي (مــــشــــروع الــنــخــيــل)، والـــجـــيـــش يــقــوم 
بملاحقتهم والتعامل مــعــهــم»، مــؤكــدا أن 
«القوات المسلحة تسيطر بشكل كامل على 
منطقة تمنهنت، وعلى القاعدة». كما أعلن 
عن «فقدان جنديين خلال الهجوم، ما زال 
الــهــاتــف  مصيرهما مـــجـــهـــولاً... وتــغــطــيــة 
الــــجــــوال مــقــطــوعــة فـــي المــنــطــقــة الــقــريــبــة، 
وهــو ما قد يمنع التواصل مع الجنديين 

المفقودين».

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT مغاربيات

«إخوان} ليبيا 
يدعمون «مقاتلي درنة» 

بوقفة احتجاجية في بريطانيا
القاهرة: جمال جوهر

بــدأت جماعة الإخــوان المسلمين في 
ليبيا حملة حشد داخلي وخارجي ضد 
العملية العسكرية، التي يشنها الجيش 
الوطني الليبي على «الجماعات المتطرفة» 
في درنة، آخر مدن شرق البلاد الخارجة 
عــــن ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش، بـــقـــيـــادة المــشــيــر 
خليفة حفتر. وقــال عبد المنعم حريشة، 
القيادي في جماعة الإخوان «لقد دعونا 
الجالية الليبية في أنحاء بريطانيا لوقفة 
أمـــام مكتب  المــقــبــل،  الــثــلاثــاء  احتجاجية 
البرلمان الأوروبـــي فــي العاصمة لندن»، 
موضحاً أنهم أعدوا لافتات دوّنوا عليها 
«درنة تستغيث فهل من مغيث؟». وأضاف 
حريشة في بيان نشره على صفحته عبر 
«فيسبوك» أمس «هذا العمل أقل ما نقدمه 
جوعين في درنــة... فهيا 

ُ
للمحاصرين الم

أيها الصائمون... شاركوا وأروا العالم 
أنكم ضد ما يحدث في درنة».

من جهته، قال عضو مجلس النواب 
أحـــمـــد الـــشـــبـــوب، إن «جــمــاعــة الإخـــــوان، 
وبعض من أعضاء المجلس الأعلى للدولة 
يـــــــرون فــــي مـــجـــلـــس (شــــــــورى مـــجـــاهـــدي 
درنـــــة) ثـــــواراً ومــنــاضــلــين»، مــضــيــفــاً في 
حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن الجيش 
الوطني «سبق وأمــهــل هــؤلاء المتطرفين 
ثلاث مرات لتسليم أنفسهم، أو الخروج 
من درنة، لكنهم لم يفعلوا»، وأوضح أن 
 للإرهابيين الذين 

ً
المدينة أصبحت «معقلا

توافدوا عليها من كل حدب وصوب، مما 
يزيد من تهديد البلاد».

وانــتــهــى الــشــبــوب إلـــى أن «جــمــاعــة 
الإخــوان وأعوانها في ليبيا يستهدفون 
بــهــذه الــوقــفــة الاحــتــجــاجــيــة أمــــام مكتب 
الــبــرلمــان الأوروبـــــي فــي لــنــدن اســتــجــداء، 
واســـتـــعـــداء الـــغـــرب عــلــى بــــلادنــــا، وهـــذه 
عادة قديمة مارسوها من قبل، بعد عزل 

الجماعة الأم من السلطة في مصر».
فــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، دعــــــت جــمــاعــة 
الإخوان أنصارها إلى الاحتشاد والتظاهر 
في ميادين ليبيا اليوم (الجمعة)، بهدف 
وقف حصار درنة من قبل قوات عمليات 
عمر المــخــتــار التابعة للجيش الوطني، 
التي تطوقها من منافذها الخمس منذ 

قرابة عامين.
ويــقــول مــواطــنــون فــي المــديــنــة، التي 
يـــصـــل تـــعـــدادهـــا إلـــــى ١٢٥ ألـــفـــا نــســمــة، 
«الــشــرق الأوســـط» إنــهــم بــاتــوا يعانون  لـــ
نــقــصــاً فــــي الـــــــــدواء والـــــغـــــذاء والـــــوقـــــود، 

مشيرين إلى أن الحصار تسبب في ارتفاع 
أسعار السلع الحيوية بشكل كبير.

وقال حريشة، إن الاحتشاد سيكون 
مساءً في ميادين وساحات مدن طرابلس 
ومــصــراتــة والـــزاويـــة، والــخــمــس وزلــيــتن، 
بهدف وقــف حصار المدينة. وقــد لوحظ 
نـــــزوح المـــواطـــنـــين مـــن درنـــــة مــنــذ إطـــلاق 
القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر 
في السابع من مايو (أيار) الحالي عملية 
عسكرية لاستعادتها من قبضة «مجلس 

شورى مجاهدي درنة».
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، قـــالـــت المــنــظــمــة 
الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة، إنـــهـــا وزعـــــت أفــرشــة 
وأغطية ومستلزمات نظافة على ٦٥ أسرّة 
نازحة من درنة في بلدة مرتوبة جنوب 
المدينة. ونشرت المنظمة عبر صفحتها 
الــرســمــيــة بــمــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
«فــــــيــــــســــــبــــــوك»، صـــــــــــوراً تــــــوضــــــح حـــجـــم 
المـــســـاعـــدات المــقــدمــة لــلــعــائــلات الــنــازحــة 

بسبب الاشتباكات في درنة.
وقـــالـــت الأمــــم المــتــحــدة، إن درنــــة لم 
تشهد دخول أي مساعدات منذ منتصف 
مارس الماضي، فيما عدا مواد تستخدم 
فــي الغسيل الــكــلــوي، وأدويـــة دخــلــت في 
وقــت ســابــق هــذا الأســبــوع. ونــقــل مكتب 
التابع للأمم  تنسيق الشؤون الإنسانية 
المتحدة، أمس، أن القتال في درنة تصاعد 
مع غارات جوية وقصف لمناطق سكنية 
واشتباكات ضارية على الأرض، ووصف 
العنف هناك بأنه «غير مسبوق». وقال 
فــي تــقــريــر نــشــره أمـــس، إن هــنــاك نقصاً 
حــــاداً فـــي المـــيـــاه والــطــعــام والـــــــدواء، وإن 
الكهرباء والمياه مقطوعتان بالكامل عن 
«الشرق  سكان المدينة، لكن مصدراً قال لـ
الأوســط»، إن الكهرباء عادت إلى المدينة 
بــعــد إجــــراء الــصــيــانــة لــلــخــطــوط الناقلة 
لــلــتــيــار بـــعـــد قــصــفــهــا مــــن قـــبـــل عــنــاصــر 

مجاهدي درنة الثلاثاء الماضي.
ولفت إلى أن الجيش أعلن الثلاثاء 
المـــاضـــي، أنـــه ســيــطــر عــلــى أعــلــى منطقة 
في المدينة، في حين أعلنت «قوة حماية 
درنـــة»، المكونة من الجماعات المتطرفة، 
بعدها انسحابها من المنطقة الصناعية 
فــــي المــــديــــنــــة. ونـــقـــلـــت مــــصــــادر مــحــلــيــة، 
أن «(قــــــوة حــمــايــة درنــــــة) تــتــخــذ مــواقــع 
الآن وســـط البنية التحتية فــي المناطق 
الــســكــنــيــة، وبــخــاصــة فـــي مــركــز المــديــنــة، 
وقيل إنهم يرتدون ملابس مدنية»، ولفت 
التقرير الأممي إلى أن «المدنيين ممنوعون 

من مغادرة درنة».

كيف ينظر الليبيون إلى «إعلان باريس»؟

طرابلس: «الشرق الأوسط»

الليبيين  الــســاســة  «اجــتــمــاعــات 
مثل الأسطوانة المشروخة!»... بهذه 
ص عبد الحكيم 

ّ
المــؤثــرة لخ العبارة 

الــذي  إلــى الاتــفــاق،  الساعدي نظرته 
توصل إليه في باريس الثلاثاء أبرز 

أطراف النزاع الليبي.
ففي طرابلس كما في بنغازي، 
لا يبدو أن هــذا الاتفاق أشــاع أجــواء 
من التفاؤل لدى المواطنين الغارقين 

في همومهم اليومية.

الــــســــاعــــدي (٦٢ عــــامــــاً)،  يــــقــــول 
وهو أستاذ جامعي متقاعد لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «لم أجد الوقت 
الــتــلــفــزيــون أو لمتابعة  لأتــفــرج عــلــى 
الأخبار. أمضي وقتي أمام المصرف 
 فـــي الــحــصــول عــلــى بــعــض من 

ً
آمـــــلا

نقودي لأشتري بها ما يلزم عائلتي 
فـــي رمـــضـــان». ويــضــيــف بــيــنــمــا هو 
لـــلـــســـمـــك «إذا  فـــــي ســـــــوق  ـــع 

ّ
يـــتـــبـــض

تـــوصّـــل لـــقـــاء الــلــيــبــيــين فـــي بــاريــس 
تـــعـــب رأســــي، 

ُ
لـــشـــيء مــلــمــوس فــلــن أ

ولــن أحــتــاج إلــى متابعة الأخــبــار أو 
مواقع التواصل الاجتماعي، سألمس 
ذلك لأن حياتي اليومية سوف تتغير 
للأفضل. الرحلات المكوكية التي يقوم 
بها وفود الساسة الليبيين جعلتهم 

المــشــروخــة... دائماً  مثل الأســطــوانــة 
نــفــس الـــكـــلام، وفــــي الأخـــيـــر لا نفهم 

منهم شيئاً».
إلــى كثير  ولا يحتاج الساعدي 
مـــن الــجــهــد لاســتــعــادة ذكــــرى اتــفــاق 
الصخيرات، الذي توصل إليه أطراف 
النزاع الليبي في ٢٠١٥ برعاية الأمم 
المتحدة، لكنه طبّق بصورة مجتزأة؛ 
مــمــا زاد الــوضــع تعقيداً فــي بــلــد لم 
يعرف الاستقرار الأمني، أو السياسي 
مـــنـــذ ســــقــــوط نــــظــــام الـــعـــقـــيـــد مــعــمــر 

القذافي ومقتله في ٢٠١١.
ولــــقــــاء بـــــاريـــــس، الـــــــذي وصــفــه 
مضيف الاجتماع الرئيس الفرنسي 
إيمانويل مــاكــرون بأنه «تاريخي»، 
جمع لأول مرة رئيس حكومة الوفاق 

الوطني فايز السراج، ورئيس مجلس 
الـــدولـــة خــالــد المــشــري ومــقــرهــمــا في 
طــــرابــــلــــس، وغـــريـــمـــيـــهـــمـــا فــــي شـــرق 
ليبيا المشير خليفة حفتر، ورئيس 
مجلس النواب عقيلة صالح ومقره 
طـــبـــرق. وقــــد اتـــفـــق المــجــتــمــعــون في 
بــــاريــــس عـــلـــى إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
التشريعية والــرئــاســيــة فــي العاشر 
مــن ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 
واحــتــرام نتائجها. كما اتفقوا على 
توحيد مؤسسات الدولة، ومن بينها 

خصوصاً البنك المركزي.
يــــخــــتــــلــــف حـــــــــال الأســــــتــــــاذ  ولا 
الطرابلسي المتقاعد عن حال الموظفة 
حــــواء عــبــد الـــســـلام الـــعـــقـــوري، الــتــي 
قصدت هي الأخــرى مصرفاً تجارياً 

فــي بــنــغــازي لــســحــب بــعــض الأمــــوال 
الــنــقــديــة مـــن حــســابــهــا. لــكــن عــبــثــاً، 
فالسيولة النقدية أمر نادر في ليبيا، 
وطــوابــيــر المــواطــنــين أمــــام المــصــارف 

باتت أمراً معهوداً.
تــقــول الــعــقــوري بــنــبــرة غاضبة 
«جــئــت لــلــمــصــرف ولـــم أحــصــل على 
ســـيـــولـــة نــــقــــديــــة... أمــــــا بــخــصــوص 
لــم يتطرق  اجتماع بــاريــس فالبيان 
إلــى معاناة الشعب الليبي، وكيفية 
مـــــعـــــالـــــجـــــة الأوضــــــــــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والمــــالــــيــــة لــلــمــواطــن 
الليبي المسحوق من حكامه. لذا؛ فهذا 

بيان لا يُسمن ولا يغني من جوع».
وليست السيولة النقدية وحدها 
ما يفتقد إليه الليبيون. فحياة أبناء 

الـــــدولـــــة الـــغـــنـــيـــة بـــالـــنـــفـــط أصــبــحــت 
أشبه بمعاناة يومية؛ فالأمن منعدم 
وساعات التقنين الكهربائي أكثر من 
أن تــعــدّ، والأســعــار ترتفع يوماً تلو 
الآخر من دون أن تجد من يلجم هذا 
الارتــفــاع. وهــذا الوضع يثير غضب 

جل الليبيين.
تضيف العقوري بنبرة محتجة 
«على كل الليبيين والليبيات الخروج 
لـــلـــشـــوارع والـــســـاحـــات والمـــيـــاديـــن... 
كما فعلوا في فبراير (شباط) ٢٠١١، 
حـــين انــدلــعــت مـــن بــنــغــازي تــحــديــداً 
الانـــتـــفـــاضـــة ضــــد نـــظـــام الــــقــــذافــــي»، 
إلــى أن الانتفاضة هــذه المرة  مشيرة 
يـــجـــب أن تـــكـــون «بـــبـــرنـــامـــج مــحــدد 
المــــعــــالــــم واضـــــــح وشـــــــفـــــــاف... ثـــــورة 

تصحيح مسار».
لــكــن رغــــم ذلــــك يــلــوح فـــي الأفـــق 
بعض التفاؤل، الذي عبر عنه بعض 
الليبيين. يقول كـــوران عبد السلام، 
إن «عملية جمع الأطراف في باريس 
مــن قبل الحكومة الفرنسية خطوة 
ســـتـــكـــون جـــيـــدة إن شـــــاء الــــلــــه، وأي 
مجهود مــن أي دولـــة، أو أي منظمة 
دولية، أو أي طرف سياسي، لمحاولة 
جــمــع شــمــل الــلــيــبــيــين ســــوف يــكــون 
مجهوداً مشكوراً لأن الليبيين عجزوا 

عن التفاهم».
من جهته، يقول محمد المرغني 
وهــــــو مــــــــدرس مـــتـــقـــاعـــد «ربـــــمـــــا مــن 
قـــراءة تحليلية شاملة  المبكر وضــع 
لاتــفــاق لــم يمض على إعــلانــه سوى 

بضع ساعات... لم يحدد الاتفاق أي 
ترتيبات دستورية سيعتمد عليها 
لخوض انتخابات ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل. وخلاصة القول البيان 
إنه اتفاق فضفاض ولم يضف جديداً 

إلى المشهد».
وكـــــانـــــت «مــــجــــمــــوعــــة الأزمــــــــات 
الــــدولــــيــــة» قــــد حـــــــذرت مــــن «نـــتـــائـــج 
عكسية» قد يؤتيها مؤتمر باريس، 
لافــتــة بــالــخــصــوص إلــــى أن «إجــــراء 
انتخابات هذا العام أمر غير واقعي 
مــــن وجـــهـــة نـــظـــر إجـــرائـــيـــة بــحــتــة»، 
إلــى أن «لا الإطـــار القانوني  مشيرة 
ولا الإطار الدستوري متوفران، وهي 
 
ً
تـــجـــاوزهـــا مستحيلا يــبــدو  عـــوائـــق 

خلال فترة قصيرة».

{حركة النهضة} تطرح حلين لتجاوز الأزمة السياسية الخانقة

تونس: «النداء» يهدد بسحب وزرائه من حكومة الشاهد
تونس: المنجي السعيداني

هــددت قــيــادات من حــزب النداء 
بــســحــب الــثــقــة مـــن حــكــومــة الــوحــدة 
الــوطــنــيــة الــتــونــســيــة، الــتــي يقودها 
يـــوســـف الـــشـــاهـــد، وســـحـــب وزرائـــــه 
بـــعـــد أن رفـــض  فـــيـــهـــا،  المــــشــــاركــــين 
الشاهد تقديم استقالته، بناء على 
رغبة من قيادة «نــداء تونس»، ومن 
رئيس الهيئة السياسية حافظ قائد 

السبسي، نجل الرئيس الحالي.
وتـــــعـــــمـــــقـــــت أزمــــــــــــة الــــحــــكــــومــــة 
الــتــونــســيــة مــنــذ الأســـبـــوع المــاضــي، 
الــنــقــاشــات السياسية،  بــعــد تعليق 
الناجمة عن الخلاف الحاصل حول 
الــشــاهــد، وكنتيجة  مصير حــكــومــة 
لـــذلـــك عـــقـــدت قــــيــــادات حــــزب الـــنـــداء 
سلسلة من المشاورات والاجتماعات، 
لـــحـــســـم مـــوقـــفـــهـــا مــــن قـــــــرار تــعــلــيــق 
النقاش حول وثيقة قرطاج، وناقشت 
الـــحـــزب من  إمــكــانــيــة ســحــب وزراء 
حــكــومــة الــشــاهــد، كـــرد فــعــل مباشر 
على الاتهامات التي وجهت لقيادات 
الــنــداء، وتحميلهم مسؤولية  حــزب 
تراجع نتائج الحزب في الانتخابات 
الـــبـــلـــديـــة، بـــعـــد تـــدمـــيـــر الــــحــــزب مــن 
الــداخــل، حسب تعبيرهم. وفــي هذا 
الــشــأن، قــال بــرهــان بسيس، المكلف 
الشؤون السياسية في حزب النداء، 
إمـــكـــانـــيـــة ســـحـــب وزراء حـــزب  إن 

الــــنــــداء مـــن حــكــومــة الـــشـــاهـــد تبقى 
مــن الاحــتــمــالات الــــواردة، معتبراً أن 
«مـــا يــقــع الــيــوم هــو تــســريــع الخطى 
نحو الانــهــيــار»، واتــهــم عــدة أطــراف 
سياسية واجــتــمــاعــيــة بــعــدم تقدير 
خطورة الوضع في تونس، داعياً إلى 
إخراج النقاشات السياسية من دائرة 
المزايدة والابتزاز السياسي، لضمان 

الاستقرار الذي تنشده البلاد.
ونـــفـــى المـــصـــدر ذاتـــــه أن يــكــون 
الـــشـــاهـــد هــــو مـــرشـــح حـــــزب الـــنـــداء 
لانتخابات ٢٠١٩، وقال إن هذا القرار 

«سيحدده المؤتمر المقبل للحزب».
الــشــاهــد عشرة  وتــضــم حكومة 
وزراء وخمسة وزراء دولــة، وأربعة 
 
ً
مستشارين، وتعد هي الأعلى تمثيلا

بين الأحزاب السياسية المشاركة في 
الائتلاف الحاكم، باعتبارها الفائزة 
في الانتخابات البرلمانية التي جرت 
سنة ٢٠١٤، وهي بذلك تتزعم المشهد 

السياسي الحالي.
وفي حال الانسحاب الجماعي 
 
ً
لحزب النداء، فإن ذلك سيحدث خللا
ســيــاســيــاً كـــبـــيـــراً، وســــيــــؤدي حسب 
خــبــراء فــي الــقــانــون الــدســتــوري إلى 
الــدعــوة لإجــــراء انتخابات  إمــكــانــيــة 
برلمانية مبكرة، أو في أدنى الحالات 
تشكيل حكومة إنقاذ وطني مصغرة، 
قد لا يشرف عليها يوسف الشاهد، 

ولا يكون له دور فيها.

ويــــــــــــــرى مــــــتــــــابــــــعــــــون لــــلــــشــــأن 
الــــتــــونــــســــي أن جـــوهـــر  الــــســــيــــاســــي 
الـــخـــلاف الــســيــاســي لــيــس هـــو عمل 
الــحــالــيــة؛ بل  الحكومة وأولــويــاتــهــا 
مــحــاولــة قــطــع الــطــريــق أمــــام رئيس 
الـــشـــاهـــد، ووأد  الـــحـــكـــومـــة يـــوســـف 
طــمــوحــه فـــي المــنــافــســة عــلــى كــرســي 
الــرئــاســة خــلال السنة المقبلة، وهي 
الـــطـــمـــوحـــات نــفــســهــا الــــتــــي تــحــدو 
حــافــظ قــائــد السبسي، نجل رئيس 
الـــبـــلاد، حــيــث أثـــيـــرت أكــثــر مـــن مــرة 
قـــضـــيـــة الـــــتـــــوريـــــث الــــســــيــــاســــي فــي 
تونس؛ خاصة من خلال فتح أبواب 
البرلمان (كانت هناك محاولة فاشلة 
فــي الانتخابات البرلمانية الجزئية 
الــخــاصــة بــالــجــالــيــة الــتــونــســيــة في 
ألمانيا) أمــام نجل الرئيس، وتوليه 
رئـــاســـة الـــبـــرلمـــان بـــنـــاء عــلــى نــتــائــج 
الــوصــول  انتخابات ٢٠١٤، ومــن ثــم 

إلى رئاسة البلاد خلفاً لوالده.
وتــســعــى {الــنــهــضــة} إلــــى فتح 
أبـــــــواب المـــــشـــــاورات الــســيــاســيــة مــن 
جديد، وتعول على تفاهمات ثنائية 
مع الاتحاد العام التونسي للشغل، 
وحـــزب الـــنـــداء، والاتـــحـــاد التونسي 
للصناعة والــتــجــارة (مــجــمــع رجــال 
الأعـــــــمـــــــال)، بــــهــــدف الــــــوصــــــول إلــــى 
توافقات بينهم قبل التوجه لرئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــــن أجــــــل اســـتـــئـــنـــاف 

النقاشات.

وكــان المكتب السياسي لحركة 
الـــنـــهـــضـــة قـــــد تــــوقــــع حـــلـــين اثـــنـــين، 
لتجاوز الأزمة السياسية في البلاد: 
الأول يتمثل في إقناع شركاء الحركة 
بتعديل وزاري جزئي، وإلزام حكومة 
الــتــرشــح لانتخابات  الــشــاهــد بــعــدم 
٢٠١٩؛ لكن الحركة تدرك أن هذا الحل 
صعب للغاية بسبب تغير المعادلة 
قـــرار تعليق النقاشات  اتــخــاذ  بــعــد 
حول وثيقة قرطاج. أما الحل الثاني 
فــيــتــمــثــل فــــي ربـــــط الـــقـــبـــول بــرحــيــل 
الــــشــــاهــــد بـــــضـــــرورة الـــــوصـــــول إلـــى 
توافق على هوية من سيخلفه، وأن 
الــتــزام جماعي بتنفيذ النقاط  يقع 
الـــ٦٣ الــواردة في «وثيقة قرطاج ٢»، 
وألا يتنصل من محتواها أي طرف 
ســـيـــاســـي أو اجـــتـــمـــاعـــي. وكــشــفــت 
كواليس الاجتماعات التي أجراها 
راشــــــــد الــــغــــنــــوشــــي، رئــــيــــس حـــركـــة 
النهضة، مع الاتحاد العام التونسي 
الــقــوي، أن  الــطــرف النقابي  للشغل، 
العلاقة بــين الطرفين غير مستقرة، 
وتميل إلى التصادم، وعبرت قيادات 
مـــن اتـــحـــاد الــشــغــل عـــن غــضــبــهــا من 
الحركة، وحملتها مسؤولية تطورات   
المشهد السياسي نتيجة اختبائها 
وراء عبارة «المحافظة على الاستقرار 
الـــســـيـــاســـي»، وتــمــســكــهــا بــيــوســف 
الــشــاهــد، والاكــتــفــاء بتعديل وزاري 

محدود.

رداً على حملة مقاطعة أضرت بالحكومة

المغرب يتجه لحماية القدرة الشرائية للمواطنين
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الــــحــــكــــومــــة المـــغـــربـــيـــة 
أنـــهـــا تــتــجــه نــحــو مـــراجـــعـــة قــانــون 
 
ً
تحرير الأســعــار والمنافسة، تفاعلا

مـــع تــداعــيــات حــمــلــة المــقــاطــعــة غير 
المسبوقة، التي استهدفت منتجات ٣ 
علامات تجارية أساسية في البلاد، 
وأكدت أنها ستتخذ خطوات عملية 
لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير 
المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان 
المــدنــي، الناطق الرسمي  والمجتمع 
الــحــكــومــة، إن «قضيتنا هي  بــاســم 
ـــــقـــــدرة الـــشـــرائـــيـــة  دعــــــم وحــــمــــايــــة ال
للمواطنين، ومن بين الآليات المتاحة 
الآلية القانونية». وأضــاف الخلفي 
في لقاء صحافي عقب نهاية اجتماع 
المـــجـــلـــس الـــحـــكـــومـــي، أمــــــس، خـــلال 
تفاعله مع أسئلة الصحافيين: «نعم 
نتجه لمراجعة قانون تحرير الأسعار 
والمـــنـــافـــســـة»، مــعــلــنــا أن الــحــكــومــة 
تـــــدرس المــــوضــــوع، وتـــعـــي الــحــاجــة 
لاعتماد حلول عملية في هذا المجال.

أمــــــــــــا بــــــخــــــصــــــوص مـــــراجـــــعـــــة 
وتسقيف أسعار المحروقات، فيبدو 
أن حكومة سعد الدين العثماني ما 
زالـــت لــم تحسم بعد الــقــرارات التي 
ســتــتــخــذهــا، حــيــث أكـــد الــخــلــفــي أن 
الــحــكــومــة واعــيــة بــالإشــكــالات التي 

تــطــرحــهــا أســـعـــار المـــحـــروقـــات قبل 
تـــقـــريـــر مــجــلــس الـــــنـــــواب، مــوضــحــا 
أنها تعمل على تدارس الملف من أجل 

اعتماد الحلول العملية فيه.
إلـــى أن وزارة  الــخــلــفــي  وأشـــــار 
الـــشـــؤون الــعــامــة والــحــكــامــة منكبّة 
على المــوضــوع، وتعمل على إعــداد 
دراســــة مــقــارنــة لــعــدد مــن الــتــجــارب 
نــافــيــا أن تــكــون الحكومة  المــمــاثــلــة، 
قـــــد حـــســـمـــت أي قــــــــرار بــــشــــأن هـــذا 
المــلــف. وأردف قــائــلا: «قـــرار مجلس 
الــحــكــومــة مــا زال مــوضــوع دراســـة، 
وعندنا توجه لاتخاذ حلول عملية 
للإشكالية التي يطرحها الموضوع»، 
مبرزا أن تقرير اللجنة الاستطلاعية 
الــبــرلمــانــيــة لـــه مـــســـاره مـــن الــنــاحــيــة 
المؤسساتية، وأن الحكومة ستدرس 
الــتــوصــيــات الــتــي ســيــخــرج بــهــا من 

أجل التفاعل معها.
وبــخــصــوص الإجـــــــراءات الــتــي 
شرعت في اتخاذها شركة الحليب 
الــتــي أوقفت  الفرنسية «ســنــتــرال»، 
شراء الحليب من عدد من الفلاحين 
الصغار، وسرحت ٩٠٠ عامل نتيجة 
الخسائر التي تكبدتها بسبب حملة 
المقاطعة، عبر الخلفي عن انشغال 
الحكومة بالموضوع ومتابعته عن 
كــثــب. وقـــال الناطق الرسمي باسم 
الـــحـــكـــومـــة فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق: «لا 
يمكن إلا أن نكون معنيين بأوضاع 

الـــفـــلاحـــين الـــصـــغـــار، ونـــحـــن نــتــابــع 
المــوضــوع ونـــدرس كــل الــتــطــورات»، 
المـــــــوضـــــــوع «لـــيـــس  عـــــــــــادّاً أن هــــــــذا 
بالسهل، وواعــون بالتحديات التي 

يطرحها علينا في الحكومة».
ولـــفـــت الــخــلــفــي إلـــــى أن هــنــاك 
اتـــصـــالات «أجــــراهــــا الــعــثــمــانــي مع 
القطاعات المعنية، وقد تلقينا طلبا 
مــن الــبــرلمــان مــن أجـــل عــقــد اجتماع 
حـــول المـــوضـــوع»، وذلـــك فــي إشـــارة 
إلـــى الــحــســاســيــة الــتــي يــحــظــى بها 

الموضوع.
يذكر أن حملة المقاطعة، التي 
أبـــريـــل  الـــــبـــــلاد مـــنـــذ ٢٠  تـــعـــيـــشـــهـــا 
(نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، لاقـــــت نــجــاحــا 
كــبــيــرا، وأثــــــارت مــوجــة مـــن الــــردود 
الــســاحــة الوطنية،  المــتــبــايــنــة داخـــل 
حــيــث أضـــرت بــالــحــكــومــة وبــصــورة 
الاقتصاد الوطني، وألحقت خسائر 
مـــــاديـــــة كــــبــــيــــرة بــــالــــشــــركــــات الـــتـــي 
اســتــهــدفــتــهــا، وهــــي: شــركــة تــوزيــع 
المـــحـــروقـــات «أفـــريـــقـــيـــا غــــــاز»، الــتــي 
يــمــلــكــهــا وزيـــــــر الـــفـــلاحـــة والـــصـــيـــد 
الـــبـــحـــري عـــزيـــز أخــــنــــوش، وشـــركـــة 
إنتاج المياه المعدنية المعبأة «سيدي 
علي»، التي تملكها الرئيسة السابقة 
الــعــام للمقاولات بالمغرب  للاتحاد 
مريم بنصالح، بالإضافة إلى شركة 
الحليب الفرنسية «سنترال دانون» 

لإنتاج الحليب ومشتقاته.

وفـــــي مــــوضــــوع مــنــفــصــل، قـــال 
الخلفي إن الحكومة تتابع باهتمام 
كــبــيــر مـــوضـــوع تـــعـــرض الــعــامــلات 
المغربيات في حقول جني الفراولة 
بــإســبــانــيــا لــلــتــحــرش والاســـتـــغـــلال 
الجنسي، مؤكدا أن كرامة العاملات 

«خط أحمر».
الـــخـــلـــفـــي أن «هـــنـــاك  وأضــــــــاف 
عملية تواصل مكثفة تجري بشأن 
اتـــخـــاذ  يـــمـــكـــن إلا  المــــــوضــــــوع، ولا 
الإجــراءات اللازمة من طرف القطاع 
الــوصــي»، مبرزا أن التطورات التي 
أعـــلـــن عــنــهــا فـــي إســبــانــيــا تــبــين أن 
هــنــالــك «مــتــابــعــة دقــيــقــة بــمــا يحقق 
الإنصاف وصيانة الكرامة، وضمان 
الــــحــــقــــوق المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فــي 

القوانين الدولية».
مــن جهة أخـــرى، أعــلــن الخلفي 
رفـــض الــحــكــومــة الــتــقــريــر الأمــيــركــي 
حــــول الـــحـــريـــات الــديــنــيــة بــالمــغــرب، 
أنــه مبني على معطيات غير  عـــادّاً 
علمية وغير دقيقة، وقال إن حصول 
تضييق على الحرية الدينية «مجرد 
ادعـــــــاءات»، مــؤكــدا أن المــغــرب «بلد 
الدينية، والتقرير  يتميز بالحرية 
مخالف لــلــواقــع». كما أشــار إلــى أن 
الــوزاريــة المختصة بدراسة  اللجنة 
الـــتـــقـــاريـــر الـــدولـــيـــة «ســتــعــمــل على 
دراســـة هــذا التقرير مــن أجــل إعــداد 

جواب حول هذا الأمر».

صالح: حفتر خط أحمر... والمشري يرد: لا نعترف به ولم نصافحه

{تلاسن} قيادات ليبية يهدد بانهيار مبكر لاتفاق باريس
القاهرة: خالد محمود

فــي مــؤشــر مبكر عــلــى بــدايــة «تعثر» 
«اتـــــفـــــاق بـــــاريـــــس»، الـــــــذي رعـــــــاه الـــرئـــيـــس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون بــين الــفــرقــاء الليبيين 
مـــؤخـــراً، اعــتــبــر المــســتــشــار عــقــيــلــة صــالــح، 
الــلــيــبــي، أن المشير  الــنــواب  رئــيــس مجلس 
خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني: 
«خــــط أحـــمـــر»، بــيــنــمــا قــــال خــالــد المــشــري، 
رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة المحسوب 
عــلــى جــمــاعــة الإخــــــوان المــســلــمــين، إنــــه «لا 
يعترف بحفتر، ولا بمنصبه ولم يصافحه» 

على هامش قمة باريس.
وقـــــال رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان، المــــوجــــود في 
الليبي، في  الــشــرق  مدينة طــبــرق بأقصى 
تصريحات لقناة «فــرانــس ٢٤» مساء أول 
من أمس، إن المشير حفتر والجيش الوطني 
الليبيين، وحتى بعض  أنقذ تحت قيادته 
الـــدول المــجــاورة مــن خطر الإرهــــاب. ولفت 
إلى أنه «إذا خلصت النوايا، فالموعد المحدد 
لإجراء الانتخابات في العاشر من ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل، ممكن ومقبول»، قبل 
أن يضيف موضحاً: «نحن جاهزون لدعم 
المجتمع الــدولــي فــي حفظ الأمـــن، وإخــراج 

الميليشيات المسلحة من العاصمة».
لكن صالح رأى فــي المقابل أن تمرير 
الــــدســــتــــور الــــجــــديــــد لـــلـــبـــلاد يـــحـــتـــاج إلـــى 
مــــوافــــقــــة ١٢٠ عــــضــــواً مـــــن إجــــمــــالــــي عـــدد 
أعضاء البرلمان، البالغ عددهم ٢٠٠ عضو، 
وقــــال فـــي هـــذا الــســيــاق: «إنــــه لأمـــر صعب 
الـــذي يتطلبه النصاب  الــعــدد  تــوفــيــر هـــذا 
القانوني لتمرير الدستور»، موضحاً أنه 
سيعرضه مــجــدداً على البرلمان عقب عيد 
الفطر لمناقشته. و«إذا حصل على الموافقة 
ســيــذهــب للشعب لــلاســتــفــتــاء عــلــيــه، وفــي 
المـــقـــابـــل لــديــنــا تــعــديــل دســــتــــوري جــاهــز، 
يحدد كــل مــا يتعلق بانتخابات الرئاسة 
المقبلة، وإذا لم يتم تمرير الدستور سنعمل 

بالإعلان الدستوري».
ولــــم يــتــأخــر رد فــعــل خـــالـــد المـــشـــري، 
رئيس المجلس الأعلى للدولة، الذي يتخذ 
مـــن الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس مــقــراً لــه، 
حــيــث قــــال لــلــقــنــاة الــفــرنــســيــة نــفــســهــا، في 
تــصــريــحــات بــثــتــهــا مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
إنــه لا يعترف بحفتر كقائد عــام للجيش، 
ووصــفــه بــأنــه «قـــوة أمــر واقـــع، ولــيــس قوة 
شرعية»، مبرزاً أنه أبلغ هذا الكلام لمبعوث 
الــرئــيــس الــفــرنــســي مـــاكـــرون، عــنــدمــا تلقى 

دعوة لاجتماع باريس.
وأضـــــاف المـــشـــري مــوضــحــاً: «أعــتــرف 
بــقــائــد أعــلــى لــلــجــيــش الــلــيــبــي اســمــه فــائــز 
الــوفــاق الوطني)،  الــســراج (رئيس حكومة 
ورئيس أركان موجود في طرابلس هو عبد 

الرحمن الطويل».

كـــمـــا نـــفـــى المـــــشـــــري فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
نشرها مكتبه الإعلامي على صفحته عبر 
«فــيــســبــوك» قــيــامــه بــمــصــافــحــة حــفــتــر، أو 
التحدث معه خلال اجتماع باريس، وقال 
إن «حــفــتــر مـــســـؤول عـــن مـــأســـاة ١٣٠ ألــف 
ليبي نـــازح مــن درنـــة، بسبب الــحــرب التي 
يشنها هناك»، قبل أن يدعو لوقف إطلاق 
النار وفتح ممرات آمنة كرسائل إيجابية 
قبل الحوار. ورأى المشري، الذي قال إنه لا 
يمثل «الإخوان المسلمين» في رئاسة مجلس 

الـــدولـــة، أن مــا يفعله حــفــتــر فــي درنــــة هو 
«تصفية خصوم سياسيين، وليس حرباً 

على الإرهاب».
بــــــــدوره، دخـــــل الــــســــراج عـــلـــى الـــخـــط، 
حــيــث اعــتــبــر أن «الــخــطــوط الــحــمــراء التي 
لا يــمــكــن الــتــفــريــط فــيــهــا هــي وحــــدة ليبيا 
وســلامــتــهــا، ومصلحة المــواطــن وحــقــه في 
الديمقراطية،  السبل  عبر  تقرير مصيره 
ومن خلال صناديق الاقتراع». ودعا السراج 
تــنــازلات، لتعبر ليبيا  إلــى تقديم  الجميع 

إلى بر الأمان، مؤكداً أنه يقف على مسافة 
مــتــســاويــة مــن كــل الأطـــــراف، والــتــزامــه بما 

تمخضت عنه قمة باريس.
إلــــى ذلـــــك، بــحــث الــــســــراج، أمـــــس، في 
طــرابــلــس مـــع قــائــد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
أفــريــقــيــا «أفــريــكــوم» تــومــاس والــدهــاوســر 
والــســفــيــرة ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز، الــقــائــمــة 
بــأعــمــال الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة لــــدى ليبيا، 
المــــســــار الـــســـيـــاســـي والــــتــــعــــاون فــــي مــجــال 
مكافحة الإرهـــاب. واعتبر أن تنفيذ بنود 

إعلان باريس، الذي تم الاتفاق عليه «ليس 
إلــى جهد  ، فهناك تــحــديــات تحتاج 

ً
ســهــلا

وصـــــدق جــمــيــع الأطــــــــراف، ومـــوقـــف دولـــي 
موحد يدعمها».

مــن جانبه، أكــد الجنرال والدهاوسر 
أن عمليات مطاردة فلول الإرهاب مستمرة، 
وأن قواته تقوم برصد ومتابعة تجمعاتهم، 
واستهدافها بالتعاون والتنسيق الكامل 
مــــع حـــكـــومـــة الـــــســـــراج. ورحــــبــــت ويــلــيــامــز 
بلقاء باريس، ودعمها لكل جهد يصب في 
صالح استقرار وأمــن ليبيا، مــع تأكيدها 
على أهمية الإعداد الجيد، وتوفير أرضية 
صلبة لإنجاح كافة الاستحقاقات بتنسيق 

مباشر مع الأمم المتحدة.
بـــدوره، أكــد جوزيبى بيروني، سفير 
إيطاليا لدى ليبيا، أمس، على أن الالتزامات 
الليبيون الحاضرون في لقاء  التي أكدها 
بــاريــس «لا يــجــب أن تــبــقــى مــجــرد كلمات 
من دون محتوى»، واعتبر في تصريحات 
لـــوســـائـــل إعــــــلام لــيــبــيــة وإيـــطـــالـــيـــة، أعــــاد 
بثها بتغريدة عبر موقع «تويتر»، أن أي 
قـــــرار يــخــص تــحــديــد تـــاريـــخ الانــتــخــابــات 
هــو أمــر يخص الليبيين فــقــط. وقـــال بهذا 
الخصوص: «إن المجتمع الدولي لا يمكنه أن 
يستبدل الدور الليبي، ولا نحتاج لالتزامات 
جديدة»، معتبراً أن هناك أطرافاً متعددة في 

ليبيا «يجب أن تشارك في مسار الحل».

السراج مستقبلاً وفداً أميركياً في طرابلس أمس («الشرق الأوسط»)

إحباط هجوم مسلح على قاعدة تمنهنت جنوب ليبيا
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أكد خلال لقائه وفداً من الكونغرس التصدي للتحديات الراهنة بالمنطقة

وزير الدفاع المصري: ضرب معاقل «التكفيريين» ردع التنظيمات الإرهابية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكد الفريق أول صدقي صبحي، 
القائد العام للقوات المسلحة وزير 
الدفاع والإنتاج الحربي في مصر، 
خــــلال لــقــائــه وفـــــداً مـــن الــكــونــغــرس 
الأمـــــيـــــركـــــي أمـــــــــس، عــــمــــق عــــلاقــــات 
الشراكة الاستراتيجية بين البلدين 
بما يدعم المساعي المشتركة للسلام 
والــتــنــمــيــة، والـــتـــصـــدي لــلــتــحــديــات 
الــراهــنــة الــتــي تــهــدف إلـــى تقويض 

الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وفـــــــي لــــقــــائــــه مـــــع مـــجـــمـــوعـــات 
مـــن الـــقـــوات المــســلــحــة، ثــمــن جــهــود 
تــأمــين حـــدود مصر وضـــرب معاقل 
«الـــتـــكـــفـــيـــريـــين»، بــقــولــه إن «ضـــرب 
ـــل ردعـــــا لــلــتــنــظــيــمــات 

َّ
مــعــاقــلــهــم مـــث

الإرهابية والقوى الداعمة لها».
والــــتــــقــــى أمــــــس الــــقــــائــــد الـــعـــام 
للقوات المسلحة وفداً من الكونغرس 
الأمـــيـــركـــي بـــرئـــاســـة الـــنـــائـــب داريــــل 
إيسا، رئيس لجنة الرقابة والإصلاح 
اللقاء العلاقات  الحكومي، وتناول 
المــــصــــريــــة الأمــــيــــركــــيــــة والــــتــــعــــاون 
المــشــتــرك بــين الــبــلــديــن فــي المــجــالات 

المختلفة.
وأشـــــــاد الــــوفــــد الأمـــيـــركـــي إلـــى 
أهمية علاقات التعاون التي تربط 
مصر والولايات المتحدة في جميع 
المـــجـــالات، مـــؤكـــداً أهــمــيــة التنسيق 
البلدين على جميع  والــتــشــاور بــين 
الأصـــعـــدة فـــي ظـــل مـــا تــبــذلــه مصر 
مــــن جـــهـــود فــــي مـــواجـــهـــة الإرهــــــاب 

ومشاركتها الفاعلة في القضايا ذات 
المــشــتــرك عــلــى الساحتين  الاهــتــمــام 
اللقاء  الإقليمية والــدولــيــة... حضر 
الــفــريــق محمد فــريــد، رئــيــس أركـــان 
حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة 

القوات المسلحة.
في سياق آخر، أكد وزير الدفاع 
المصري، أن القوات المسلحة بعطاء 
رجــالــهــا ووفـــائـــهـــم لمــهــامــهــم وقــســم 
الــدرع  المــفــدى ستظل  الـــولاء للوطن 
الــواقــيــة، والــحــصــن المــنــيــع لشعبها 

العظيم، جاء ذلك خلال لقائه عددا 
من أبطال ومقاتلي القوات الجوية 
وعــــــددا مـــن طــلــبــة الــكــلــيــة الــجــويــة، 
حيث شاركهم وجبة الإفطار، معرباً 
عـــن اعـــتـــزازه بــمــســتــوى الاســتــعــداد 
والجاهزية والجهود التي يبذلها 
الــقــوات الجوية للدفاع عن  مقاتلو 
ســمــاء مــصــر وتــنــفــيــذ جــمــيــع المــهــام 
الـــتـــي تــســنــد إلــيــهــم تــحــت مختلف 
الظروف، لافتاً إلى أن ذلك يعد مدعاة 
للفخر في ظل تحديات كثيرة تواجه 

الوطن وأمنه القومي.
واســتــهــل الــقــائــد الـــعـــام الــلــقــاء 
بــــالــــوقــــوف دقـــيـــقـــة حــــــــداد تــكــريــمــاً 
لأرواح شــهــداء الــواجــب مــن الــقــوات 
المــســلــحــة والـــشـــرطـــة المـــدنـــيـــة، ونــقــل 
تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي 
الـــقـــائـــد الأعــــلــــى لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، 
الـــقـــوات المسلحة،  لــرجــال  وتهنئته 
بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، 
وإعــــــزازه وتــقــديــره لمــا يــبــذلــونــه من 
جـــهـــود وتــضــحــيــات لــلــحــفــاظ على 

عــزة الــوطــن وكــرامــتــه. وثــمــن القائد 
العام للقوات المسلحة جهود رجال 
الــــقــــوات الـــجـــويـــة فـــي تـــأمـــين حـــدود 
مصر وضرب معاقل «التكفيريين»، 
وما يمثله ذلك من ردع للتنظيمات 
الإرهابية والقوى الداعمة لها، وكل 
من تسول له نفسه المساس بقدسية 

الوطن وتهديد أراضيه.
كــمــا الــتــقــى الــقــائــد الــعــام عــدداً 
مـــــــن الـــــضـــــبـــــاط وضـــــــبـــــــاط الــــصــــف 
والصناع العسكريين والجنود من 

المــركــزيــة ووحـــدات  مقاتلي المنطقة 
التدخل السريع، حيث تضمن اللقاء 
استعراض دورها في تأمين الجبهة 
الـــداخـــلـــيـــة وحــــمــــايــــة ركــــائــــز الأمــــن 
القومي المصري على كل الاتجاهات، 
مشيداً بالقوات الذين أثبتوا طوال 
الفترة الماضية أعلى درجات الكفاءة 
والاســـــتـــــعـــــداد الـــقـــتـــالـــي والـــتـــحـــلـــي 
بأقصى درجات الانضباط، ومشيداً 
أيضاً بما يبذلونه من جهود صادقة 
لمعاونة أجــهــزة الشرطة المدنية في 
الــــتــــصــــدي لـــلـــعـــنـــاصـــر الإجــــرامــــيــــة، 
والقضاء على الإرهاب خلال العملية 
الــشــامــلــة «ســيــنــاء ٢٠١٨» واضــعــين 

مصر فوق كل اعتبار.
وانــــطــــلــــقــــت عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة 
واسعة منذ ٩ فبراير (شباط) الماضي 
فــــي ســـيـــنـــاء، بـــمـــشـــاركـــة تــشــكــيــلات 
متنوعة من قوات الجيش والشرطة 
ضد «العناصر الإرهــابــيــة»... وكان 
الـــرئـــيـــس المـــصـــري كــلــف فـــي نــهــايــة 
الــثــانــي) المــاضــي،  نوفمبر (تــشــريــن 
«اســتــخــدام كل  الجيش والــشــرطــة بـــ
القوة لاقتلاع الإرهاب من جذوره».

كما شـــارك الــقــائــد الــعــام رجــال 
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 
تـــنـــاول الإفـــطـــار، مــشــيــداً بــالمــجــهــود 
الكبير الذي يبذلونه في إتمام كثير 
الــقــومــيــة التنموية  المــشــروعــات  مــن 
والـــخـــدمـــيـــة الـــتـــي أقــامــتــهــا الـــقـــوات 
المـــســـلـــحـــة لــــدعــــم جــــهــــود الــتــنــمــيــة 
الشاملة للدولة وتخفيف العبء عن 

كاهل أبناء الشعب المصري.

وزير الدفاع المصري ورئيس وفد الكونغرس الأميركي خلال اللقاء أمس (الجيش المصري)

واشنطن تدرج «هيئة تحرير الشام» 
على قائمة المنظمات الإرهابية

واشنطن: هبة القدسي

الــخــارجــيــة  أعــلــنــت وزارة 
الأميركية إدراج «هيئة تحرير 
الـــشـــام» عــلــى قــائــمــة المــنــظــمــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة واعـــتـــبـــرتـــهـــا أحـــد 
الأســــــمــــــاء الــــتــــي تــســتــخــدمــهــا 
«جـــبـــهـــة الـــــنـــــصـــــرة»، المــــدرجــــة 
القائمة الأميركية  بالفعل على 
لــلــمــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة، ضمن 

كثير من الأسماء.
الــخــارجــيــة  وقــــالــــت وزارة 
الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــان أمـــــس، إن 
«جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة» الــــتــــي تــعــد 
فرعا تابعا لتنظيم القاعدة في 
ســـوريـــا، أنـــشـــأت هــيــئــة تحرير 
الشام في يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٧ كوسيلة لتعزيز موقعها 
فــي الــصــراع الــســوري وتحقيق 
أهـــدافـــهـــا الــخــاصــة بــاعــتــبــارهــا 
تابعة لتنظيم «القاعدة»، ومنذ 
ذلك التاريخ عملت «هيئة تحرير 
الــــشــــام» عـــلـــى تــحــقــيــق أهـــــداف 
«جبهة النصرة». وقال السفير 
نـــاثـــان ســيــلــز مــنــســق مــكــافــحــة 
الإرهاب بالخارجية الأميركية، 
إن تصنيف هيئة تحرير الشام 
على قائمة المنظمات الإرهابية 
يشير إلى أن «الولايات المتحدة 
لا يمكن أن تنخدع بمحاولات 
عناصر تابعة لتنظيم القاعدة 

إعــــادة تشكيل نفسها، ومهما 
اخــتــلــف اســـم (جــبــهــة الــنــصــرة) 
فإننا سوف نستمر في حرمانه 
من الموارد التي يسعى للحصول 
عليها لخدمة أهدافه العنيفة». 
الـــخـــزانـــة  فــيــمــا أشـــــــارت وزارة 
الأميركية إلى الأسماء الكثيرة 
التي تتخذها «جبهة النصرة» 
كغطاء من بينها، جبهة النصرة 
فــي لــبــنــان، وجــبــهــة الــفــاتــح في 
سوريا، وجبهة تحرير سوريا 
والــشــام، وجبهة النصرة لأهل 
الــــشــــام مــــن مـــجـــاهـــدي الــــشــــام، 
وغيرها من الأسماء المشابهة. 
وتــــعــــد «جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة» مــن 
الــتــي تــنــتــمــي للفكر  المــنــظــمــات 
المــتــطــرف، وتــعــد ذراعـــا لتنظيم 
القاعدة في سوريا وتم تشكيلها 
مــع انـــدلاع الأزمـــة الــســوريــة في 
عام ٢٠١١. وقامت الجبهة بعدة 
هــجــمــات انــتــحــاريــة فــي كــل من 
حلب ودمشق ودعت السوريين 
الـــســـلاح. وقـــد وضعتها  لحمل 
الحكومة الأميركية على قائمة 
المنظمات الإرهابية في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٢. وبموجب 
المــنــظــمــات  قــائــمــة  الإدراج عــلــى 
الإرهــــابــــيــــة يــقــتــضــي الـــقـــانـــون 
حــرمــان المــنــظــمــات المـــدرجـــة من 
الـــــوصـــــول إلــــــى الـــنـــظـــام المـــالـــي 

الأميركي. 

الجيش يحرر أكثر من ١٠٠ رهينة في إقليم هلمند 

واشنطن: مفاوضات سرية بين {طالبان} وحكومة أفغانستان
واشنطن: محمد علي صالح 

كابل: «الشرق الأوسط»

كشف قائد القوات الأميركية 
والأطـــــلـــــســـــيـــــة فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، 
الــــجــــنــــرال جـــــون نـــيـــكـــلـــســـون، أول 
مــن أمــس، أن مسؤولين فــي حركة 
طــــالــــبــــان يــــتــــفــــاوضــــون ســــــــرّاً مــع 
مــســؤولــين أفـــغـــان «لــلــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق لــوقــف إطـــلاق الـــنـــار». وقــال 
لــصــحــافــيــين فــــي الـــبـــنـــتـــاغـــون فــي 
مؤتمر صحافي عبر الفيديو، كما 
نقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية: 
«تــــــــوجــــــــد كـــــثـــــيـــــر مــــــــن الأنـــــشـــــطـــــة 
الــدبــلــومــاســيــة والمــفــاوضــات التي 
تُجرى وراء الكواليس، وهذا الأمر 
يحصل على مستويات متعددة». 
لــكــن، لــم يــســمّ الــجــنــرال المشتركين 
فـــي هــــذه المــــفــــاوضــــات، غــيــر قــولــه 
بــــأن مـــســـؤولـــين مـــن طـــالـــبـــان «مــن 
مـــســـتـــويـــات مـــتـــوســـطـــة وعـــالـــيـــة» 
يــشــاركــون فــيــهــا. وأضـــــاف: «أريـــد 
أن أشـــيـــر إلــــى أنـــهـــم الـــتـــقـــوا ســــرّا. 
بهذه الطريقة تمكنوا من التقدم... 
ويـــتـــابـــع هـــــذا المـــــوضـــــوع زمـــلائـــي 
الدبلوماسيون. ويعتمد نجاحهم 

كثيرا على سرية المفاوضات». 
وقارن الجنرال المفاوضات مع 
طالبان في أفغانستان بالمفاوضات 
بـــــــين حــــــركــــــة «فـــــــــــــــارك» المـــــتـــــمـــــردة 
والـــحـــكـــومـــة فـــي كــولــومــبــيــا. بعد 
قتال ٤٠ عاما مع الحكومة، وافقت 
«فارك» على وقف إطلاق النار، ثم، 
مؤخرا، وافقت على الاشــتــراك في 
الانتخابات العامة. وقال الجنرال: 
«الـــعـــنـــف وإحـــــــراز تـــقـــدم يــمــكــن أن 
يتعايشا سويا»، في إشارة إلى أن 
القتال بين الجانبين في كولومبيا 
كان مستمرا في نفس الوقت الذي 
كانا يجريان فيه مفاوضات سلام. 
وأوضـــــح الـــجـــنـــرال أن مــفــاوضــات 
أفغانستان، ربما مثل مفاوضات 
كولومبيا، تدعمها دول وأطــراف 
أخـــــــرى. وأنـــــــه: «تــــوجــــد حــكــومــات 

أجنبية، ومنظمات دولية، وقــادة 
أفغان، داخل الحكومة وخارجها، 
جميعهم منخرطون على مستوى 
ما في حــوار مع الذين يتعاونون 
مــع طــالــبــان، أو مــع قــــادة طــالــبــان 

أنفسهم».
وأضاف الجنرال: «يفسر هذا 
ســـبـــب عـــــدم تــلــقــي رد رســـمـــي مــن 
طالبان على اقتراح الرئيس غني... 
هـــنـــاك مــــفــــاوضــــات مــكــثــفــة داخــــل 
حــركــة طــالــبــان نــفــســهــا». واعــتــرف 
الجنرال بأنه، إذا تم التوصل إلى 
اتفاق بين كابل وطالبان، سيكون 
«هناك الكثير لفعله» في بلد تنشط 
فيه ٢١ منظمة إرهابية، من بينها 
القاعدة و«داعش». في شهر فبراير 
المــاضــي، اقترح الرئيس الأفغاني 
أشـــــرف غــنــي عــلــى حـــركـــة طــالــبــان 
إجراء محادثات سلام يمكن خلالها 
الاعتراف بالحركة كحزب سياسي، 

إذا وافقت على وقف لإطلاق النار، 
وإذا اعــتــرفــت بــدســتــور عــام ٢٠٠٤ 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، 
لم يردّ قادة طالبان على الاقتراح. 
الـــهـــجـــمـــات  لــــكــــن، زادت طــــالــــبــــان 
الــــدمــــويــــة، خـــاصـــة فــــي الــعــاصــمــة 

كــابــل. وفــي الــعــام المــاضــي، عندما 
أعــلــن الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب في 
بروكسل، في قمة دول حلف الناتو، 
زيــــادة عـــدد الــقــوات الأمــيــركــيــة في 
أفغانستان، قــال مسؤول أميركي 
الــقــوات تلازمها  بـــأن زيــــادة  كبير 
مــحــاولات لإحياء المفاوضات بين 
طالبان وحكومة أفغانستان. وأن 

قـــوات غــيــر أمــيــركــيــة ســتــرســل إلــى 
أفغانستان للمساعدة، لا للاشتراك 
مباشرة في الحرب. في ذلك الوقت، 
قـــــال الـــجـــنـــرال بـــاتـــريـــك دونــــاهــــو، 
الــقــوات الأميركية  مستشار لقائد 
في أفغانستان: «نهاية المطاف هو 

المصالحة بين حكومة أفغانستان 
وطــــالــــبــــان. لا نـــريـــد إعـــــــادة حـــرب 
قــــوات المــســاعــدة الأمــنــيــة الــعــالمــيــة 
(قـــوات الــنــاتــو). نــريــد مــن حكومة 
أفــغــانــســتــان أن تــكــون فــي موضع 
قـــــــوة تــــتــــفــــاوض مـــــنـــــه». وحـــســـب 
تقرير مراسلة صحيفة «واشنطن 
بـــوســـت» فـــي أفــغــانــســتــان، يــوجــد 

٧ آلاف جــنــدي أميركي هــنــاك، من 
جملة ١٢ ألف جندي غير أميركي، 
وأكثر هؤلاء من ألمانيا، وإيطاليا، 
وجـــــورجـــــيـــــا، و٣٥ دولــــــــة أخــــــرى. 
ويتحاشى هــؤلاء القتال المباشر، 

ويقدمون مساعدات وتدريبات.
وقــــالــــت صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن 
بوست» بأن هذه القوات الأجنبية 
تــعــمــل حــســب اتــفــاق «ريــســولــيــوت 
ســــبــــور» (دعــــــم الـــتـــصـــمـــيـــم)، وهـــي 
القوات التي حلت محل قوات الناتو 
(قــوات المساعدة الأمنية العالمية). 
وقالت الصحيفة بــأن اتفاق حلف 
الناتو حدد مهمتها في: «تدريب، 
ومـــســـاعـــدة، وتــقــديــم الــنــصــح إلــى 
القوات الأفغانية». في ذلك الوقت، 
أعـــلـــن الــرئــيــس الأفـــغـــانـــي غــنــي أن 
الـــهـــدف هـــو «دعــــم الــتــصــمــيــم» في 
تحويل القوات الأفغانية إلى «قوات 
كاملة وجاهزة» بحلول عام ٢٠٢٠. 

الـــقـــوات الأجــنــبــيــة للمساعدة  وأن 
والتدريب فقط، لا للقتال. وأضاف: 
«لا تـــوجـــد شــهــيــة دولـــيـــة لــلــعــودة 
إلــــى الـــحـــرب الــشــامــلــة. ولا تــوجــد 
شهية أفــغــانــيــة أيــضــا». إلـــى ذلــك، 
ذكــر مــســؤولــون، أمـــس، أن الــقــوات 
الخاصة الأفغانية أنقذت أكثر من 
مائة سجين، من بينهم أفراد شرطة 
ونساء وأطــفــال، من أحــد السجون 
التابعة لحركة طــالــبــان فــي إقليم 
هلمند جنوبي البلاد، أثناء عملية 
ليلية». وقـــال جــاويــد سليم، وهو 
مــتــحــدث بــاســم الـــقـــوات الــخــاصــة، 
إنــــه قـــد تـــم إطـــــلاق ســـــراح ١٠٢ من 
الأشــخــاص، كانوا محتجزين لمدة 
عـــام لـــدى المــســلــحــين كــرهــائــن، في 
قــريــتــين بمنطقة كــاجــاكــي». وكــان 
من بين السجناء خمسة من النساء 
والأطفال، بالإضافة إلى ثلاثة من 

أفراد الشرطة المحلية».
وقال سليم إن السجناء كان قد 
تم القبض عليهم لأسباب مختلفة، 
تـــتـــراوح بــين الــتــعــاون مــع الــقــوات 
الأفغانية والتجسس لصالحها، 
أو الانـــتـــمـــاء لــلــشــرطــة المــحــلــيــة». 
وبحسب سليم، فإن السجناء كانوا 
محتجزين فــي ظـــروف سيئة، مع 
عــدم وجــود طعام ورعــايــة صحية 
مناسبين، بالإضافة إلى تعرضهم 
للتعذيب». من ناحية أخــرى، أكد 
عــمــر زواك، وهــــو مــتــحــدث بــاســم 
حـــــاكـــــم هـــلـــمـــنـــد، حـــــــــدوث عــمــلــيــة 
المداهمة وإطــلاق ســراح السجناء، 
موضحا أن السجناء المفرج عنهم 
ســيــنــضــمــون قــريــبــا إلــــى أســـرهـــم، 
إلا أنــهــم مــا زالـــوا محتجزين لدى 
الــقــوات الأفغانية». ومــن جانبها، 
لم تعلق طالبان على المسألة على 
الفور». ويشار إلى أنه من المعروف 
يـــقـــومـــون  أن مـــســـلـــحـــي طــــالــــبــــان 
بعمليات قتل خارج نطاق القانون، 
إلى جانب تعذيب أفراد يشتبه في 
معاونتهم للحكومة الأفغانية أو 

حلفائها الدوليين».

عناصر من {طالبان} خلال تدريبات يومية في ولاية ننجرهار («الشرق الأوسط})

الجنرال نيكلسون: هناك الكثير لفعله في بلد 
تنشط فيه ٢١ منظمة بينها «القاعدة» و«داعش»

هولندا: إطلاق نار على شاب سوري كبرّ من شرفة منزله وهو يحمل فأساً

بلجيكا: استهداف عناصر الشرطة في الهجمات الإرهابية يثير الغضب والقلق
بروكسل: عبد الله مصطفى

أطــلــقــت الــشــرطــة الــهــولــنــديــة الــنــار 
عــلــى شـــاب ســــوري يــبــلــغ مــن الــعــمــر ٢٦ 
عاماً، أول من أمس، كان يقف في شرفة 
منزله وهــو يهتف «الــلــه أكــبــر» ويحمل 
في يده فأساً، وذلك في مدينة شخيدم 
التابعة لمقاطعة جنوب هولندا. ووقع 
الحادث بعد ظهر أول من أمس، عندما 
اتصل أحــد السكان بالشرطة لإبلاغها 
بـــوجـــود شــخــص يــحــمــل فــأســا فـــي يــده 
ويـــهـــتـــف «الــــلــــه أكــــبــــر»، وانـــتـــقـــل رجــــال 
الــشــرطــة إلــــى المـــكـــان وحــــاولــــوا إقــنــاعــه 
بــالــهــدوء لاســتــجــوابــه، وعــنــدمــا رفــض 
جرى اقتحام المسكن وإطلاق النار عليه 
مــمــا أدى إلـــى إصــابــتــه ونــقــلــه إلـــى أحــد 

المستشفيات لتلقي العلاج.
وفـــــــي تــــصــــريــــحــــات صــــبــــاح أمــــس 
لوسائل الإعــلام، قال عمدة المدينة كور 
لامــــيــــرس، إن الــــشــــاب كـــــان يـــعـــانـــي مــن 

مــشــكــلات نفسية، ولــكــن ليست كبيرة، 
وهو يعيش مع والديه منذ عام ٢٠١٥، 
وكــان معروفا بالنسبة لوكالات تقديم 
المساعدة. واستبعد العمدة وجود دوافع 
إرهابية، رغم تصريحات من السلطات 
الأمنية بأن كل الاحتمالات تظل قائمة 

ومن بينها وجود عمل إرهابي.
جـــاء ذلـــك بــعــد ســاعــات مــن حــادث 
الــجــارة بلجيكا، نفذه  الــدولــة  وقـــع فــي 
شخص قيل أيضا إنه كان يهتف «الله 
أكــبــر» عندما نفذ هجوما بسكين على 
عــنــاصــر شــرطــة فــي مــديــنــة لييج شــرق 
البلاد. وقال كارلو ميدو، رئيس الاتحاد 
الوطني لأفــراد الشرطة والأمــن: «إذا لم 
تكن هناك تحسينات، فلدينا إجــراءات 
بــاتــخــاذهــا دون شــك؛ لقد نلنا  سنقوم 

ما يكفي».
وكان ممثل الشرطة يرد على هجوم 
الــذي قتل فيه مهاجم  المــاضــي  الثلاثاء 
٣ أشخاص، بينهم شرطيتان. وقال إن 

احترام الشرطة قد اختفى وإن اتحاده 
يطالب بتنفيذ تدابير لتصحيح الوضع. 
قـــــال مــــيــــدو: «لـــــم أتـــلـــق مــطــلــقــاً رســـائـــل 
غاضبة كثيرة في صندوق بريدي مثل 
(أول من) أمس. الرسالة بسيطة: رسائل 
غاضبة تطالب بــأن يتم عمل شــيء في 

النهاية لصالح الشرطة».
يــشــعــر «الاتــــحــــاد» بــــأن الـــنـــاس لم 
يعودوا يحترمون قوات الأمن، وأن هيبة 
الشرطة ضــاعــت، وقـــال مــيــدو: «لــم يعد 
ضباط الشرطة يشعرون بــالأمــان... لم 
تعد الشرطة تشعر بالحماية مــن قبل 
حكومتها». وأوضح «ميدو» أن ضباط 
الـــشـــرطـــة ضـــاعـــت كــرامــتــهــم وهــيــبــتــهــم 
منذ الهجمات على الصحيفة الساخرة 
«شارلي إيبدو»، على حد تعبيره. وقال: 
«لـــقـــد شـــاركـــنـــا فـــي نـــقـــاش مــنــذ شــهــور 
لــتــحــديــد مـــا إذا كـــانـــت مــهــنــة الــشــرطــة 

وظيفة مرهقة».
من جهتها، أدانت الهيئة التنفيذية 

الــذي وقــع في  لمسلمي بلجيكا الهجوم 
لــيــيــج، والـــــذي أودى بــحــيــاة اثــنــين من 
الــشــرطــيــات ورجــــل يــبــلــغ مــن الــعــمــر ٢٢ 
عاما. كما أعربت الهيئة عن تعاطفها 

مع أسر الضحايا.
وجــاء فــي بيان الهيئة ببروكسل: 
«هــــذه الأحــــــداث الــدرامــاتــيــكــيــة تــذكــرنــا 
مــــرة جـــديـــدة بــــالأحــــداث الأخــــــرى الــتــي 
تــمــيــزت بــالــلــحــظــات الأكـــثـــر ظـــلامـــا في 
تاريخنا. ومهما كــان دافــع المهاجم في 
وقــــت هــــذا الــعــمــل الـــرهـــيـــب، فــمــن المــهــم 
لمجتمعنا أن يتحد حول قيمه، ورفض 
كــل الــعــنــف، وتــأكــيــد الــتــعــايــش الجديد 
أســـاســـا مــشــتــركــا. الاســـتـــقـــطـــاب يعني 
لعب لعبة المتطرفين». يأتي ذلك بعد أن 
هاجم المعتدي (بنيامين.هـ) شرطيتين 
صــبــاح يــوم الــثــلاثــاء المــاضــي فــي وسط 
لييج بسكين قبل نزع سلاح إحداهما، 
وإطــلاق النار عليهما أثناء وجودهما 
على الأرض. ثم قام بقتل رجل يبلغ من 

العمر ٢٢ عــامــا، وهــو راكـــب فــي سيارة 
كانت متوقفة في مكان الحادث. وأصيب 

٤ ضباط شرطة آخرين.
ويشير مكتب المدعين الفيدراليين 
إلـــى أن كــثــيــرا مــن الــعــنــاصــر تشير إلــى 
دوافع الإرهاب في هذا العمل الإجرامي، 
خصوصا أن المعتدي صرخ مرارا: «الله 

أكبر».
وقــال مكتب التحقيقات الفيدرالي 
البلجيكي، أول من أمس، إنه لا يستبعد 
أن يكون الهجوم المسلح الــذي وقــع في 
لييج شرق بلجيكا عملا إرهابيا. وقال 
إيريك فاندير، المتحدث باسم المكتب، في 
مؤتمر صحافي إن عملية الهجوم التي 
وقعت يمكن أن تكون عملا إرهابيا، وإن 
التحقيق بدأ على أســاس افتراضية أن 
لــه عــلاقــة بــالإرهــاب بــنــاء على الطريقة 
التي يتبعها تنظيم داعش، وهي دعوة 
مؤيديه إلــى مهاجمة عناصر الشرطة 

واستخدام أسلحتهم الرسمية.

الحرب ضد الإرهاب

المحكمة الأوروبية تدين ليتوانيا ورومانيا 
«سي آي إيه» في قضية السجون السرية لـ

شرطية تقتل منفذ حادث طعن 
على متن قطار في ألمانيا

ستراسبورغ (فرنسا) 
«الشرق الأوسط»: 

دانــت المحكمة الأوروبــيــة لحقوق 
الإنسان أمس ليتوانيا ورومانيا 
لارتــكــابــهــمــا عـــدة انــتــهــاكــات عبر 
التواطؤ مع برنامج للاعتقالات 
الـــــســـــريـــــة الــــــــــذي نــــفــــذتــــه وكــــالــــة 
الاستخبارات المركزية الأميركية 
(سي آي إيه) في هاتين الدولتين». 
وكـــان معتقلان مــن غــوانــتــانــامــو 
رفــعــا الــشــكــوى أمـــام المحكمة في 
٢٠١١ و٢٠١٢ قائلين بأنهما اعتقلا 
فــي ســجــون ســريــة تابعة لوكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية 
في رومانيا وليتوانيا بين عامي 
٢٠٠٤ و٢٠٠٦». وقالت المحكمة في 
قرارها بأن «مشاركة ليتوانيا في 
برنامج الاعتقالات السرية لوكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية 

قــــادهــــا إلـــــى ارتـــــكـــــاب انـــتـــهـــاكـــات 
كثيرة لحقوق الإنسان».

وارتـــــــــكـــــــــبـــــــــت فــــيــــلــــنــــيــــوس 
انتهاكات للمادة ٣ في الاتفاقية 
(منع التعذيب) والمــادة ٥ (الحق 
(الــحــق  بــالــحــريــة والأمـــــــن) و١٣ 
فـــي طــعــن أمــــام ســلــطــة وطــنــيــة». 
وفــي قــرار ثــان، اعتبرت المحكمة 
ارتـــــكـــــبـــــت عــــدة  أن «رومــــــانــــــيــــــا 
انتهاكات لحقوق الإنــســان عبر 
التواطؤ في برنامج الاعتقالات 
الـــســـريـــة لـــوكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة». وبــين هذه 
الانـــــتـــــهـــــاكـــــات، مــــنــــع الـــتـــعـــذيـــب 
والــــــحــــــق فــــــي الـــــحـــــريـــــة والأمــــــــن 
لــلــشــخــص والــــحــــق فــــي احـــتـــرام 
حياته الخاصة وحقه في طعن 
بشكل فعال». والمدعيان هما عبد 
الرحيم النشيري (ضد رومانيا) 

وأبو زبيدة (ضد ليتوانيا). 

 برلين - «الشرق الأوسط»

بـــدأت تفاصيل واقــعــة الطعن 
الــتــي وقــعــت عــلــى مــتن قــطــار فائق 
السرعة أول من أمس في التكشف، 
وذلك بعدما أسفر الحادث عن مقتل 
المهاجم وإصابة شخصين». وأكدت 
الشرطة أن شرطية قتلت المهاجم، 
عقب أن طعن وأصاب رجلا آخر على 
متن قطار في فلنسبورج، القريبة 
الــحــدود الشمالية لألمــانــيــا مع  مــن 
الــدنــمــارك». وعلمت وكــالــة الأنــبــاء 
الألمــانــيــة أن الــشــرطــيــة الــتــي قتلت 
المهاجم، كانت ترتدي الزي الرسمي 
ولكنها لم تكن في الخدمة عندما 
استجابت لنداء استغاثة من أحد 
الأفـــــراد عــلــى مــتن الــقــطــار». وقــالــت 
الـــشـــرطـــيـــة، ٢٢ عــامــا،  الـــشـــرطـــة إن 
قتلت المهاجم باستخدام سلاحها. 

ولم يتضح حتى أمس سبب طعن 
المهاجم لرجل آخر. 

وأفادت تقارير أولية أن اثنين 
من عناصر الشرطة حاولا التدخل 
لمــنــع حـــــادث الــطــعــن، وأن المــشــتــبــه 
بــــه طـــعـــن أحـــدهـــمـــا قـــبـــل أن يــقــوم 
الشرطي الآخر بإطلاق النار عليه». 
وتحقق الشرطة ومكتب الادعاء في 
الواقعة». فيما قالت مصادر أمنية 
لوكالة الأنباء الألمانية إن المهاجم 
لاجئ من إريتريا. وأضافت المصادر 
أن المهاجم، ٢٤ عــامــا، جــاء لألمانيا 
عبر النمسا فــي سبتمبر (أيــلــول) 
أنـــــه لا تــوجــد  إلـــــى  ٢٠١٥، مـــشـــيـــرا 
دلالات على أن الحادث عمل إرهابي 
المــهــاجــم  المـــــصـــــادر أن  وأوضـــــحـــــت 
حـــصـــل عـــلـــى الــــلــــجــــوء فــــي ألمـــانـــيـــا 
لأســبــاب إمــا إنسانية أو سياسية 

أو أسباب أخرى».

ضابطتان من الشرطة البلجيكية تضعان أكاليل ورود في مكان الجريمة الإرهابية
 بمدينة لييج خلال دقيقة صمت أول من أمس (أ.ب)
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رسالة كيم إلى ترمب اليوم 
تحدد مصير قمة سنغافورة

نيويورك: علي بردى
لندن: «الشرق الأوسط»

وصـــــــــــف وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي مايك بومبيو محادثاته 
مـــع الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــمــخــابــرات 
الــكــوريــة الشمالية، كيم  العسكرية 
يــونــغ شـــول، أمــس الخميس بأنها 
«جـــــوهـــــريـــــة» فـــــي إطــــــــار المـــســـاعـــي 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المـــحـــمـــومـــة لإنـــقـــاذ 
«القمة المحتملة» بين الرئيس دونالد 
ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونغ أون في ١٢ يونيو (حزيران) 

الجاري في سنغافورة.
وقـــال بومبيو فــي تصريحات 
صــحــافــيــة، إن كــوريــا الــشــمــالــيــة لم 
تـــقـــرر بــعــد مـــا إذا كـــانـــت مــســتــعــدة 
لــلــتــخــلــي عـــن بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي، 
لـــكـــن زعــيــمــهــا كـــيـــم جـــونـــغ أون قــد 
يــــكــــون الـــــرجـــــل الــــــــذي يـــفـــعـــل ذلـــــك. 
وأضــــــاف: «ســيــتــطــلــب الأمـــــر قــيــادة 
جريئة من الزعيم كيم جونغ أون، 
إذا استطعنا اغتنام هــذه الفرصة 
مرة واحدة في العمر لتغيير المسار 
بالنسبة للعالم». وتابع أن «الرئيس 
ترمب وأنا نعتقد أن الزعيم كيم هو 
مـــن الــــقــــادة الـــذيـــن يــمــكــنــهــم اتــخــاذ 
مثل هــذه الــقــرارات، وفــي الأسابيع 
والأشـــهـــر المــقــبــلــة، ســتــكــون أمــامــنــا 
الفرصة لاختبار ما إذا كانت الحال 

كذلك أم لا».
وانتهت المحادثات الجوهرية 
بين المسؤولين الكبيرين الأميركي 
الـــشـــمـــالـــي لأن «تـــقـــدمـــاً  والــــــكــــــوري 
أحرز»، وفقاً لما أعلنته الناطقة باسم 

وزارة الخارجية الأميركية.
وقــــبــــيــــل مـــــغـــــادرتـــــه واشـــنـــطـــن 
فــي رحــلــة إلـــى ولايـــة تــكــســاس، قــال 
تـــــرمـــــب لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فـــــي قــــاعــــدة 
أنــــــــــــدروز الــــجــــويــــة المــــشــــتــــركــــة، إن 
المــــحــــادثــــات تــــجــــري عـــلـــى مــــا يــــرام 
وإن مـــســـؤولـــين كـــوريـــين شــمــالــيــين 
ربما يتوجهون اليوم الجمعة إلى 
واشنطن لتسليمه رسالة من كيم. 
وقـــــال: «نــحــن نــبــلــي الـــبـــلاء الحسن 
الــشــمــالــيــة»، مضيفاً أن  مــع كــوريــا 
«وزيــر خارجيتنا يعقد اجتماعات 
جيدة للغاية. أعتقد أنهم سيأتون 
إلى واشنطن الجمعة. هناك رسالة 
موجهة لي من كيم جونغ أون. الأمر 
لــهــم». وزاد:  مــهــم للغاية بالنسبة 
«أعــتــقــد أن الأمــــر ســيــكــون إيجابياً 
للغاية. سنرى ما سيحدث. هذا كله 
عملية. نأمل في أن نجتمع في ١٢ 
يونيو» (حزيران). غير أنه استدرك 

قائلا: «قد لا يحصل أي شيء».
وفـــــــــــي مـــــقـــــابـــــلـــــة مــــــــع وكــــــالــــــة 
«رويـــتـــرز»، قـــال تــرمــب إن الأمـــر قد 
يــتــطــلــب أكـــثـــر مــــن اجـــتـــمـــاع واحــــد 
الــســلاح  لــنــزع  إلـــى صفقة  للتوصل 
النووي لدى كوريا الشمالية، معبراً 
عن رغبته في أن تفكك بيونغ يانغ 
برنامجها النووية بأسرع ما يمكن 
بموجب أي اتفاق. وأكد أنه لا يزال 
يأمل في عقد القمة مع كيم في ١٢ 

يونيو في سنغافورة.
وكـــــــان كـــبـــيـــر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
اتــــه مــع   لــــقــــاء

ّ
الأمـــيـــركـــيـــين اســـتـــهـــل

الـــــــــذراع الـــيـــمـــنـــى لـــلـــزعـــيـــم الـــكـــوري 

الشمالي بعشاء تضمن وجبة من 
شــــرائــــح الـــبـــقـــر الأمـــيـــركـــي والــخــبــر 
المصنوع من الذرة والبوظة في مقر 
إقامة نائب المندوب الأميركي الدائم 
لـــدى الأمــــم المــتــحــدة فـــي نــيــويــورك، 
والمــكــون مــن ثـــلاث غـــرف. وكــيــم هو 
المـــســـؤول الـــكـــوري الــشــمــالــي الأرفـــع 
الذي يزور الولايات المتحدة منذ ١٨ 
عاماً. وأجــرى المــســؤولان المزيد من 

المناقشات أمس.
الــذي تحادث  ورافـــق بومبيو، 
مـــــع تــــرمــــب مــــســــاء الأربــــــعــــــاء ومـــع 
مستشار الأمن القومي جون بولتون 
فــي وقــت مبكر أمـــس، كــل مــن مدير 
لــدى وكالة  وحــدة كــوريــا الشمالية 
الاستخبارات المركزية «سي آي إي» 
أندرو كيم ومدير مكتب كوريا لدى 
وزارة الخارجية مارك لامبرت. ولم 
يــتــضــح عــلــى الــفــور مــن الــــذي رافــق 
الجنرال السابق كيم يونغ شول من 

الجانب الكوري الشمالي.
وتهدف محادثات بومبيو مع 
كيم يونغ تشول - وهي الأكثر حرجاً 
ضمن ثلاثة مسارات من المفاوضات 
الـــجـــاريـــة حـــالـــيـــاً بــــين الــحــكــومــتــين 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، فــي المنطقة 
الكورية المحصّنة والمنزوعة السلاح 
وفي سنغافورة، إلى تحديد ما إذا 
كــان لا يـــزال ممكناً عقد الــلــقــاء بين 
ترمب وكيم جونغ أون في ١٢ يونيو 

(حزيران) بعدما ألغاه ترمب.
وقبيل اجتماعات أمـــس، غرد 
بومبيو على «تــويــتــر» بــأن «القمة 
الــولايــات المتحدة  المحتملة رئــيــس 
والــــزعــــيــــم كـــيـــم تــــقــــدم لــجــمــهــوريــة 
كوريا الديمقراطية الشعبية (الاسم 
الرسمي لكوريا الشمالية) فرصة 
كــبــيــرة لــتــحــقــيــق الأمـــــن والازدهـــــــار 
الاقـــتـــصـــادي. يــمــكــن لــشــعــب كــوريــا 
أكثر  أن ينعم بمستقبل  الشمالية 
إشــــراقــــاً ولــلــعــالــم أن يــنــعــم بــســلام 

أكثر».
فــي غضون ذلــك، استقبل كيم 
جونغ أون وزير الخارجية الروسي 
ســيــرغــي لافـــــروف أمـــس فـــي بيونغ 
يــانــغ. وقــــال لافــــروف لــكــيــم فــي أول 
زيـــارة لــه إلــى كــوريــا الشمالية منذ 
٢٠٠٩: «تعالوا إلى روسيا، وسيكون 
مــن دواعــــي ســـرورنـــا اســتــقــبــالــكــم»، 
بحسب بيان نشرته موسكو التي 
نــــشــــرت صــــــــورا ومــــشــــاهــــد فــيــديــو 
مــــن الـــلـــقـــاء يـــظـــهـــر فـــيـــهـــا الــــرجــــلان 
يتصافحان ويجلسان حول طاولة.

وحثّ وزير الخارجية الروسية، 
وفــــق وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
ــب الــرغــبــة 

ّ
كـــل الأطــــــراف عــلــى «تــجــن

فــي فــرض كــل شــيء بشكل فـــوري». 
ويــــشــــكــــل هـــــــذا الــــتــــصــــريــــح رســــالــــة 
واضحة إلى واشنطن، التي تطالب 
«بنزع كامل للأسلحة النووية قابل 
الــرجــوع عنه».  للتحقق، ولا يمكن 
وهي لا تنوي التراجع عن العقوبات 
الدولية، إلا بعد انتهاء هذه العملية 
الطويلة والمــعــقــدة أو تحقيق تقدم 

كبير فيها.
وفي تعليق قد يعقد المناقشات 
في نيويورك، تذمر كيم من «الهيمنة 
الأميركية» خلال اجتماع مع لافروف 
في بيونغ يانغ. وخاطب لافــروف: 

«بينما ننتقل للتأقلم مــع الوضع 
الـــســـيـــاســـي فــــي مـــواجـــهـــة الــهــيــمــنــة 
الأمــيــركــيــة، فــإنــي أرغــــب فــي تــبــادل 
تفصيلي ومعمق للآراء مع قيادتك 

ونأمل في المضي إلى الأمام».
وتشي هذه الفورة من النشاط 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــــكـــــوري الــشــمــالــي 
عقب حمى التجارب على الأسلحة 
الـــنـــوويـــة والــــصــــواريــــخ خـــــلال عـــام 
٢٠١٧، بــأن كيم جونغ أون حريص 
على تخفيف وطأة العقوبات لبناء 
اقتصاد بــلاده وعلى كسب شرعية 
دولـــيـــة عــبــر الــقــمــة مـــع تـــرمـــب. لكن 
هــنــاك شــكــوك حــول مــا إذا كــان كيم 
ســيــتــخــلــى عـــن تــرســانــتــه الــنــوويــة 
بالكامل، وهو ما يعتبره الضمانة 
الــوحــيــدة للبقاء فــي منطقة مليئة 

بالأعداء.
وسافر بومبيو، وهو الرئيس 
«سي آي إي»، إلى بيونغ  السابق لـ
يــانــغ مــرتــين فــي الأســابــيــع الأخــيــرة 
لعقد اجتماعات مع كيم جونغ أون. 
وقـــال إن هــنــاك «تــفــاهــمــاً مشتركاً» 
بــين الجانبين حــول مــا يأملون في 
المـــحـــادثـــات. وتكهنت  تحقيقه مـــن 
وســـائـــل إعـــــلام كـــوريـــة جــنــوبــيــة أن 
بومبيو ربما يقوم برحلة ثالثة إلى 
بــيــونــغ يــانــغ وأن كــيــم يــونــغ شــول 
كان يحمل رسالة شخصية من كيم 
جونغ أون وقد يتوجه إلى واشنطن 

للقاء ترمب.
ويــــرى تــرمــب أن الــقــمــة تمثل 
فرصة سانحة لتوقيع اتفاق نووي 
عــجــز عــنــه الآخـــــــرون، لــكــنــه تعهد 
الانــســحــاب مــن الاجــتــمــاع إذا كــان 
يعتقد أن كــوريــا الشمالية ليست 
جادة في مناقشة تفكيك برنامجها 
الـــنـــووي. بــعــد الــتــصــريــحــات التي 
وصــفــت بــأنــهــا عــدائــيــة مــن كــوريــا 
الشمالية، حصل جدال داخل إدارة 
تــرمــب حــول مــا إذا كــان ذلــك يمثل 
تحولاً حقيقياً نحو العداء أو أنه 
مــجــرد خـــداع لــرؤيــة مــدى الضغط 
الذي يمكن أن يمارسه كيم جونغ 
المــتــحــدة قبل  الــــولايــــات  أون عــلــى 
المــــحــــادثــــات. وكــــــان تـــرمـــب ارتـــــأى 
أن «مــوقــف» كيم تغير بعد زيــارة 
مــفــاجــئــة قـــام بــهــا الــزعــيــم الــكــوري 
الــشــمــالــي لــلــصــين قــبــل أســبــوعــين، 
مــــمــــا يــــوحــــي بـــــــأن الــــصــــين تـــدفـــع 
كيم بعيداً عــن طــاولــة المفاوضات 
مــــع تــــرمــــب. وقــــــال مــــســــاعــــدون إن 
الـــرســـالـــة المــفــتــوحــة الــتــي وجــهــهــا 
تــرمــب إلــى كيم الأســبــوع المــاضــي، 
والتي تضمنت إلغاء القمة، هدفها 
الضغط على كوريا الشمالية في 

الساحة الدولية.
ويـــــــؤكـــــــد مـــــســـــؤولـــــو الـــبـــيـــت 
كـــان يعتقد أن  الأبــيــض أن تــرمــب 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة كـــانـــت تــفــاوض 
لمــــجــــرد الـــــتـــــفـــــاوض، ولـــــذلـــــك كــــان 
مــســتــعــداً لــتــوجــيــه رســــالــــة تــنــهــي 
البلدين.  شهرين من «الــغــزل» بين 
ولكن الرسالة أدت إلى دفع الطرفين 
مــــجــــدداً إلـــــى طــــاولــــة المـــفـــاوضـــات 
الأكــثــر جــديــة، وهــمــا يعملان على 
اتــــخــــاذ قــــــــرارات لا حـــصـــر تــتــعــلــق 
بترتيبات القمة المحتملة فــي ١٢ 

الجاري. 

واشنطن فرضت رسوماً على الفولاذ والألمنيوم... وبروكسل تهدد بالرد

«
ً
«أوروبا الموحدة» تتحدى «أميركا أولا

واشنطن: هبة القدسي 
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعلنت الـــولايـــات المــتــحــدة فرض 
رســــوم جــمــركــيــة عــالــيــة عــلــى الــفــولاذ 
والألمــنــيــوم المــســتــورديــن مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــي والمكسيك وكــنــدا، انطلاقا 
مــن الــيــوم، فــي خطوة تؤكد المخاوف 
من حرب تجارية دولية بين واشنطن 

وحلفائها.
وقالت ألمانيا إن «أوروبا الموحدة» 
ستواجه قـــرار إدارة الرئيس دونــالــد 
ترمب، بعد ساعات من تأكيد الأخيرة 
فـــرض الـــرســـوم. وقـــال وزيـــر الــتــجــارة 
الأميركي ويلبور روس، أمس، إن بلاده 
ستفرض اليوم رسوما جمركية باهظة 
على الفولاذ والألمنيوم المستوردين من 
الاتــحــاد الأوروبــــي والمكسيك وكــنــدا. 
وقــــررت واشــنــطــن عـــدم تــمــديــد العمل 
بالإعفاء المؤقت الذي منحته للاتحاد 
الأوروبـــــي حتى منتصف ليل أمــس، 
وفــــرض رســومــا جمركية بنسبة ٢٥ 
في المائة على الفولاذ، و١٠ في المائة 

على الألمنيوم.
كما ألغت واشنطن تعليق هذه 
الرسوم بالنسبة إلى المكسيك وكندا، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي لا تـــــزال فــيــه إعــــادة 
التفاوض حول اتفاق «نافتا» للتبادل 
الحر بين الدول الثلاث تراوح مكانها 

منذ انطلاقها قبل عشرة أشهر. 
وأدلـــــــــى روس بـــتـــصـــريـــحـــه فــي 
مؤتمر صحافي عبر الــهــاتــف، خلال 
وجــــــوده فـــي بـــاريـــس لــلــمــشــاركــة في 
اجــتــمــاع لمنظمة الــتــعــاون والتنمية 
الاقتصادية فــي أوروبــــا، موضحاً أن 
الــولايــات المتحدة لا تريد منح الــدول 
الــــ٢٨ الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
«اســتــثــنــاءً دائــمــاً وغــيــر مــشــروط من 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة». وتـــابـــع روس: 
«لقد أجرينا محادثات مع المفوضية 
الأوروبية، وحتى إذا كنا حققنا تقدماً، 
إلا أنهم لم يمضوا إلى حد يمكن فيه 
تبرير تمديد العمل بالاستثناء المؤقت 

أو منح استثناء دائم».
ولــــم يــتــأخــر الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
فــي الـــرد عــلــى الإجــــــراءات الأمــيــركــيــة، 
وأعـــلـــن رئــيــس المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
جان كلود يونكر، أن الاتحاد «سيعلن 
في الساعات المقبلة إجراءات مضادة» 
على فرض رسوم أميركية على واردات 
واشــنــطــن مــن الـــفـــولاذ والألمــنــيــوم من 

الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.
وصـــــــــــرح يـــــونـــــكـــــر فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي بــبــروكــســل: «إنـــه يـــوم سيئ 
للتجارة. الاتــحــاد الأوروبـــي لا يمكن 
يمكنهم  مــــا  ردّ.  مــــن دون  يــبــقــى  أن 
(الأميركيون) القيام به، نحن قادرون 
عليه تماماً». وأوضح يونكر في بيان 
أن «الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لا تـــتـــرك لنا 
خيارات أخرى، سوى حمل هذا النزاع 
إلى منظمة التجارة العالمية، وفرض 
رســـــوم جــمــركــيــة إضـــافـــيـــة عــلــى عــدد 
من المنتجات المستوردة من الولايات 
المـــتـــحـــدة». ويــشــيــر بـــيـــان المــفــوضــيــة 
إلــى أن هــذه الآلــيــة الــتــي قــد تستغرق 
سنوات، سيتم البدء بها أمام منظمة 

التجارة العالمية اليوم.
وذكــــــــــرت المــــفــــوضــــة الأوروبــــــيــــــة 
للتجارة، سيسيليا مــالمــســتــروم، من 

جهتها في البيان نفسه: «إننا (الاتحاد 
الأوروبي)، قمنا بكل ما يمكن أن نقوم 
بــــه مــــن أجـــــل تــجــنــب ذلـــــــك»، مضيفة 
أنها تحدثت في الأشهر الأخيرة في 
مناسبات مختلفة إلى وزير التجارة 

الأميركي ويلبور روس.
مـــن جــانــبــهــا، نــبّــهــت الــحــكــومــة 
الألمـــانـــيـــة إلــــى أن الـــــرد عــلــى «أمــيــركــا 
أولاً» ســيــكــون «أوروبـــــــــا المــــوحــــدة». 
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة هــايــكــو مــاس 
في بيان، إن «ردنا على (أميركا أولاً) 
سيكون (أوروبــا الموحدة)»، مؤكداً أن 
«لا رابح في الحروب التجارية». فيما 
وصف وزير الدولة الفرنسي للشؤون 
الــخــارجــيــة، جـــان بــاتــيــســت لـــومـــوان، 
الــــــرســــــوم الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى الــصــلــب 
والألمنيوم بأنها «غير مبررة»، داعياً 
بروكسل إلى الرد عبر اتخاذ إجراءات 

«تعيد التوازن».
وصرح للصحافيين على هامش 
الاجــــتــــمــــاع الـــســـنـــوي لمــنــظــمــة الأمــــن 
والتنمية الاقتصادية في باريس، بأن 
«فرنسا تــرفــض هــذه الإجـــــراءات غير 
المبررة»، معتبرا أن الولايات المتحدة 
«ردت في شكل سيئ» على «ضــرورة 

إعادة تأسيس التجارة الدولية».
وقـــــــــــال: «الـــــــيـــــــوم، عــــلــــى صــعــيــد 
الــتــجــارة الـــدولـــيـــة، نــحــن عــلــى شفير 
الـــــهـــــاويـــــة»، كـــمـــا نـــقـــلـــت عـــنـــه وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وأكـــــد الـــوزيـــر 

الفرنسي على «الحاجة إلى قدر كبير 
من التحكم، لنظهر للولايات المتحدة 
أنها تسلك الطريق الخاطئ، وإن من 
لحّ إيجاد ردود جذرية»، معتبراً أن 

ُ
الم

«المستهلكين الأمــيــركــيــين سيدفعون 
الثمن». ونبه إلــى أن الإجـــراءات التي 
سيتخذها الاتحاد الأوروبي «ستشكل 
ضـــربـــة لــلــمــنــتــجــات الأمـــيـــركـــيـــة (...) 
لكننا سنقوم بذلك في شكل متكافئ 
ومـــــــدروس (...) لأن الــتــصــعــيــد غير 
جيد». ولم يأت قرار الإدارة الأميركية 
مفاجئاً للحلفاء الأوروبيين، إذ جددوا 
التحذيرات مــن انـــدلاع حــرب تجارية 
قــبــل ســـاعـــات مـــن تــصــريــحــات روس. 
وحـــذرت المستشارة الألمــانــيــة أنجيلا 
ميركل من أن الاتحاد الأوروبي سيرد 
بشكل «ذكي وموحد وحازم» في حال 
فرض مثل هذه الرسوم، وشددت على 
أن هــذه الــرســوم لا تتوافق مع لوائح 

منظمة التجارة العالمية.
ويطالب الأوروبيون بإعفاء دائم 
بــدلاً مــن الإعــفــاء المــؤقــت الــذي منحته 
لهم واشــنــطــن، والمــفــتــرض أن تنتهي 
مهلته في الأول من يونيو (حزيران)؛ 
لــكــن الإدارة الأمــيــركــيــة رفـــضـــت هــذا 
الموقف، وتحمّل الأوروبيين مسؤولية 
انــدلاع حرب تجارية. وقــال روس في 
مقابلة نشرتها صحيفة «لو فيغارو» 
الفرنسية، أمس: «إذا حصل تصعيد، 
فسيكون لأن الاتــحــاد الأوروبـــــي قرر 

الرد».
وحــــــــول تـــأثـــيـــر فــــــرض الــــرســــوم 
الــــــواردات الأوروبــيــة  الجمركية عــلــى 
ومخاوف الاقتصاديين داخل الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، اســـتـــبـــعـــد روس حـــــدوث 
تأثيرات سلبية. وقال إن قرار الإدارة 
«يخلق كثيراً من فرص العمل في قطاع 
الــصــلــب والألمــنــيــوم الأمــيــركــيــين، ولــن 
نــرى شــركــات ســيــارات تغلق أبوابها 
أو أخرى تخرج من السوق». وأوضح 
مسؤولون بــوزارة التجارة الأميركية 
أن التعريفات المفروضة على الألمنيوم 
والصلب هي مجرد خطوة واحدة في 
الجهود القوية التي يبذلها الرئيس 
تـــرمـــب لإعـــــــادة صـــيـــاغـــة الــســيــاســات 

التجارية للولايات المتحدة.
وعـــلـــى مــــدى الــشــهــور المــاضــيــة، 
تــــفــــاوض المــــســــؤولــــون الأمـــيـــركـــيـــون 
مــع نظرائهم مــن الشركاء التجاريين 
بالاتحاد الأوروبــي وكندا والمكسيك، 
للتوصل إلــى صفقة تعالج المخاوف 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــــــــالــــــــواردات 
الرخيصة من تلك الـــدول. وأوضحت 
إدارة ترمب أن واردات المعادن بشكلها 
السابق تهدد الأمن القومي الأميركي، 
عــن طــريــق تــقــويــض الإنــتــاج المحلي. 
وقـــــد وافــــــق عـــــدد قــلــيــل مــــن الـــشـــركـــاء 
التجاريين، بما فيهم كوريا الجنوبية 
وأســتــرالــيــا والأرجـــنـــتـــين والـــبـــرازيـــل، 
على تحديد حصص صادراتهم إلى 

الولايات المتحدة بنسب محددة، مقابل 
الحصول على إعفاءات جمركية.

ولـــجـــأت إدارة تــرمــب أمــــس إلــى 
تــفــعــيــل المـــــــــادة رقــــــم ٢٣٢ بـــالـــقـــانـــون 
التجاري الأميركي، وهــي مــادة نــادراً 
ما يتم استخدامها، لفرض تعريفات 
جمركية على الــواردات لحماية الأمن 
القومي الأميركي. وقد تسعى الإدارة 
لاستخدام هذه المادة لفرض تعريفات 
على الــواردات الألمانية من السيارات. 
وبـــــدأت الإدارة الأمــيــركــيــة، الأســبــوع 
الماضي، في تقييم ما إذا كانت الواردات 
الأوروبية من السيارات تشكل تهديداً 
للأمن القومي الأميركي، بما يتضمن 

الأمن الاقتصادي الأوسع.
وتوحي الأجواء بحوار طرشان 
يــمــكــن أن يـــتـــواصـــل خـــــلال اجــتــمــاع 
وزراء مــالــيــة دول «الـــســـبـــع»، الـــذي 
انطلق أمـــس، ويستمر حتى السبت 
في منتجع ويسلر للتزلج، في شمال 
فانكوفر غرب كندا، كما ذكرت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة.  وهـــذا التوتر 
ملموس أكثر من الجانب الأوروبــي، 
خصوصاً أن إيطاليا الــدولــة الثالثة 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــــيـــــــورو تــــمــــر بــــأزمــــة 
سياسية غير مسبوقة قد تكون لها 
تبعات تتجاوز حــدودهــا. وأقــر أحد 
الــوفــود بــأن اجتماع وزراء مجموعة 
الـــســـبـــع، الـــتـــي تـــضـــم ألمـــانـــيـــا وكـــنـــدا 
والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا 
واليابان وبريطانيا، سيتم في أجواء 
«متوترة». وتستورد الولايات المتحدة 
التي تنتقد الـــدول الــــ٢٨ الأعــضــاء في 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي بـــأنـــهـــا لا تفتح 
أســواقــهــا بــمــا يــكــفــي أمــــام المنتجات 
الأميركية، ٥١٫٣ في المائة من الألمنيوم 
الـــــفـــــولاذ، مــن  و٣٥٫٨ فــــي المــــائــــة مــــن 
شركائها في مجموعة السبع، بحسب 
بيانات وزارة التجارة الأميركية لعام 
٢٠١٧. ويــحــاول الأوروبـــيـــون اعتماد 
موقف موحد إزاء الولايات المتحدة، 
ويدعون إلــى حــوار يشمل دولاً عدة، 
بدلاً من المحادثات الثنائية، وهو ما لا 
يحبّذه الرئيس الأميركي. وفي كندا، 
ستحظى هذه الدول على الأرجح بدعم 
اليابان التي فرضت الولايات المتحدة 
عليها هذه الرسوم التي أعلنها ترمب 
في مطلع مارس (آذار). وسيتعين على 
واشــنــطــن الــــرد خـــلال قــمــة مجموعة 
السبع على التساؤلات حول التقلبات 
في سياستها التجارية إزاء الصين، 
إذ عـــادت الإدارة الأمــيــركــيــة الثلاثاء 
إلى الهجوم على الصين، بعد الهدنة 
المعلنة في ١٩ مايو (أيار)  الماضي في 

حربهما التجارية.
ويـــــتـــــزامـــــن فـــــــرض الـــتـــعـــريـــفـــات 
الجمركية الأميركية مــع زيـــارة وزيــر 
الـــتـــجـــارة الأمـــيـــركـــي لــلــصــين، المـــقـــررة 
خلال الأيام المقبلة، لإجراء مفاوضات 
تمارس فيها الولايات المتحدة ضغوطاً 
على بكين للموافقة على عقود طويلة 
الأجل لشراء النفط والطاقة، قد تضر 

بالمصدرين في الاتحاد الأوروبي. 
وبـــــــدت الــــصــــين أمـــــــس، وكـــأنـــهـــا 
تعبر عن حسن نية بإعلانها خفضاً 
لرسومها على وارداتــهــا من الملابس 
المـــنـــزلـــيـــة  الــــكــــهــــربــــائــــيــــة  والأدوات 
ومستحضرات التجميل، وذلك اعتباراً 

من يوليو (تموز) المقبل.
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صادرات الاتحاد الأوروبي من منتجات الصلب المهيئة 
إلى الولايات المتحدة في عام 2017
(ألف طن متري)

الرسوم: 25 في المائة على الصلب المستورد، و10 في المائة على الألمنيوم المستورد

القيمة: في عام 2017 بلغت قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي من الصلب إلى الولايات المتحدة  5.3 مليار يورو
(6.5 مليار دولار). وبلغت قيمة صادرات الألمنيوم 1.1 مليار يورو (1.3 مليار دولار)

الوظائف: يقدر عدد العاملين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في صناعة الصلب بـ 320.000 عامل

ألمانيا

هولندا

أقل من 5000 طن إيطالياسلوفينيا

فنلندا

السويد

جمهورية التشيك

إسبانيا

البرتغال

فرنسا

لوكسمبورغ

بلجيكا

بريطانيا

BBC, Bloomberg, Reuters :المصدر

رسوم أميركية على الصلب والألمنيوم 
المستورد من الاتحاد الأوروبي

تفرض الولايات المتحدة اليوم رسوماً على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبي، في خطوة 
 قد تؤجج التوترات التجارية عبر الأطلسي. كندا والمكسيك ستخضعان أيضاً لهذه الرسوم

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

«القصة الغريبة» وكييف توعدت بنشر تفاصيل إضافية موسكو نددت بـ

«مسرحية» الاستخبارات الأوكرانية تثير اتهامات ضد روسيا باستهداف الصحافيين
موسكو: رائد جبر

فــــــــجّــــــــرت مـــــســـــرحـــــيـــــة اغــــتــــيــــال 
الــــصــــحــــافــــي الـــــــروســـــــي المــــــعــــــارض، 
أركـــــادي بــابــتــشــيــنــكــو، فــي أوكــرانــيــا 
جـــدلاً واســعــاً ونــقــاشــات حــول البعد 
الأخـــــلاقـــــي لــلــحــبــكــة الــــتــــي أدارتــــهــــا 
الأجــهــزة الخاصة الأوكــرانــيــة بهدف 
ـــط حــقــيــقــي لاغــتــيــال 

ّ
إحــــبــــاط مـــخـــط

الــصــحــافــي وفــقــاً لــتــأكــيــداتــهــا. وبــين 
«القصة الغريبة»  الانتقاد الروسي لـ
بــحــســب وصــــف الـــكـــرمـــلـــين، وذهــــول 
الــدولــيــة المعنية بنشاط  المــؤســســات 
الــــصــــحــــافــــيــــين لاســــــتــــــخــــــدام آلــــيــــات 
«الــخــداع وتقديم معلومات مزيفة» 
الـــدوافـــع، وفــقــاً لتعليق  مهما كــانــت 

«مراسلون بلا حدود».
وســـــيـــــطـــــر ارتــــــــيــــــــاح عـــــــــام عـــلـــى 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي فــي 
روسيا وأوكــرانــيــا أمــس، بعد ظهور 
بــابــتــشــيــنــكــو حـــيـــاً يـــــــرزق فــــي قــاعــة 
المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي الـــــــذي نــظــمــتــه 
الأجهزة الأوكرانية. وكان الرجل الذي 
 
ً
قاتل في الشيشان، ثم عمل مراسلا
حــربــيــاً لمــؤســســات حــكــومــيــة قــبــل أن 
انــتــقــادات قاسية إلى  ينشق ويــوجــه 
ســـيـــاســـات الـــكـــرمـــلـــين فــــي أوكـــرانـــيـــا 
وســــــوريــــــا، قـــــد تــــحــــول خــــــلال الـــعـــام 
الأخير بعد انتقاله للعيش في كييف 
خوفاً من ملاحقة الأجــهــزة الروسية 
إلى واحد من أبرز مصادر المعلومات 
للمتابعين على الشبكة العنكبوتية 
لــلأحــداث الــدائــرة فــي شــرق أوكرانيا 

وفي القرم.
كــــمــــا أصـــــبـــــح «نــــــجــــــم» وســــائــــل 
الإعــــــــــــلام المــــــعــــــارضــــــة، وخــــصــــوصــــاً 
صــحــيــفــة «نـــوفـــايـــا غـــازيـــتـــا» وإذاعــــة 

«صــــــدى مـــوســـكـــو» الـــلـــتـــين تــنــتــقــدان 
بقسوة سياسات الكرملين الداخلية 

والخارجية.
الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة  وكـــــــــانـــــــــت 
الأوكـــرانـــيـــة أعــلــنــت، مـــســـاء الــثــلاثــاء 
مــقــتــل الــصــحــافــي الــــروســــي أركـــــادي 
بابتشينكو برصاص مجهول داخل 
شـــقـــتـــه فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الأوكــــرانــــيــــة 
كـــــيـــــيـــــف. واتـــــــهـــــــم رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الأوكــــــرانــــــي فـــلاديـــمـــيـــر غـــرويـــســـمـــان 
عــلــى الــفــور مــوســكــو بــأنــهــا متورطة 
فـــي هـــذا الاغـــتـــيـــال. ثـــم ظــهــر أركــــادي 
بــابــتــشــيــنــكــو فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
لهيئة الأمن الأوكرانية الأربعاء. وقال 
الــهــيــئــة، فاسيلي غريتساك،  رئــيــس 
إن الأنــبــاء عن «اغتيال» بابتشينكو 
كانت جــزءاً من عملية خاصة هدفت 
لعرقلة محاولة اغتياله، متهماً من 
جديد المخابرات الروسية بتورطها 
فــي مــحــاولــة اغــتــيــال هـــذا الصحافي 
المــقــيــم فــي الــعــاصــمــة الأوكـــرانـــيـــة عن 
طريق مواطن أوكراني، مشيراً إلى أنه 
قد احتجز ويقدم إفادته عن الواقعة. 
واتــضــح لاحــقــاً، وفــقــاً للاستخبارات 
الأوكــــرانــــيــــة، أن الأجــــهــــزة الــروســيــة 
ألــف دولار لترتيب  دفعت للرجل ٤٠ 
عملية الاغتيال عبر استئجار قاتل 
مــــحــــتــــرف. وتــــعــــهــــدت كـــيـــيـــف أمــــس 
بنشر تفاصيل إضافية مع استكمال 

التحقيقات.
تساءل الناطق باسم الكرملين، 
ديمتري بيسكوف، بعد انتشار تلك 
التفاصيل: كم تبرر الغاية الوسائل 
في هذه القصة؟ ســؤال ينتقد كييف 
لأنها في سبيل اتهام موسكو، لجأت 
إلى وسائل التضليل والخداع، وهو 
تــــــردد كـــثـــيـــرا فــــي تــغــطــيــات وســـائـــل 

الإعــــلام الــغــربــيــة حـــول الــحــدث، لكنه 
عكس أيضاً استياء روسيا الواسع 
لأن القصة إذا ثبتت صحتها واتضح 
أن المخابرات الروسية كانت بالفعل 
اغـــتـــيـــال  لـــعـــمـــلـــيـــة  الـــتـــحـــضـــيـــر  وراء 
المعارض، ستكون موسكو في موقف 
لا تحسد عليه. إذ لم تطو بعد قضية 
مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال الــعــمــيــل الـــروســـي 
المــنــشــق ســيــرغــي ســكــريــبــال، وابــنــتــه 
يوليا في بريطانيا. ولم تغلق أجهزة 
 المـــوت 

ّ
الــتــحــقــيــق الــبــريــطــانــيــة مـــلـــف

الغامض لعشرات الأشخاص، بينهم 
رجــــال أعـــمـــال ونــاشــطــون ومـــدونـــون 
وصــــــحــــــافــــــيــــــون وعــــــــمــــــــلاء أجــــــهــــــزة 
استخبارات سابقون، يجمعهم أنهم 
مـــاتـــوا جــمــيــعــاً فـــي ظــــروف غــامــضــة، 
وأن أصابع الاتهام وجهت دائماً إلى 

الأجهزة الروسية.
وفــي يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦، قتل 
الــصــحــافــي الـــروســـي - الــبــيــلاروســي 
انــفــجــار قنبلة  بافيل شيريميت فــي 
وضعت تحت سيارته في كييف، في 
تـــزال غامضة. وتــم توجيه  قضية لا 
الاتهام أيضاً إلى المخابرات الروسية.
وسارعت وسائل إعــلام روسية 
معارضة إلى استخدام الحدث لفتح 
مــلــفــات اســـتـــهـــداف الــصــحــافــيــين في 
روسيا. وبعيداً عن عمليات الاغتيال 
المباشر التي تعرض لها صحافيون 
معارضون؛ ما أثار ضجة دولية في 
أكثر من حادثة مثل اغتيال الصحافية 
الاســتــقــصــائــيــة فـــي جـــريـــدة «نــوفــاي 
غازيتا» والناشطة في مجال حقوق 
الإنسان آنا بوليتكوفسكايا في عام 
٢٠٠٦، ثم مقتل عدد من زملائها الذين 
كانوا يشاطرونها الآراء في معارضة 
الــــحــــرب فــــي الـــشـــيـــشـــان فــــي ظــــروف 

مختلفة خلال السنوات اللاحقة، فإن 
التركيز انصب على مقتل كثيرين لم 
ترتبط أسماؤهم بملفات سياسية، 
بل تخصصوا في فتح ملفات فساد 
أو دخـــلـــوا فـــي ســـجـــالات مــحــرمــة مع 

السلطات المدنية في مناطق عملهم.
وفــي الــعــام المــاضــي وحـــده، لقي 
٣ صــحــافــيــين روس مــصــرعــهــم فــي 
ظروف غامضة ولم يتم التوصل إلى 
الجناة. وعثر على جثة الصحافي في 
مجلة محلية في مقاطعة بيروبيجان 
(أقـــصـــى شـــــرق)، أنـــدريـــه روســـكـــوف، 
ملقاة قرب نهر في سبتمبر (أيلول) 
الماضي، وتبين أن موته حصل بسبب 

الغرق. ورغم أن الطب الشرعي أظهر 
أنه تعرض لضرب مبرح قبل إغراقه، 
فإن التحقيق لم يخرج بنتائج تذكر.

وفــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي، لقي 
رئــيــس تحرير مجلة «تـــون إم» التي 
تــصــدر فــي محافظة كراسنويارسك 
(سيبيريا) ديمتري بوبكوف مصرعه 
بعدما أطلق مجهولون النار عليه في 
منزله. وكان بوبكوف متخصصاً في 
إثـــــارة مــلــفــات الــفــســاد ومــلاحــقــتــهــا. 
ورأى رفاقه أن نشاطه المهني تسبب 
فـــي الانـــتـــقـــام مـــنـــه، عــلــمــاً بــــأن شــعــار 
مجلته الدورية كان هو: «نكشف ما 

يخفيه الآخرون».

وقبل تلك الحادثة بشهر واحد، 
لــقــي نـــيـــكـــولاي انـــدروشـــيـــنـــكـــو الـــذي 
عمل لصحيفة «نوفاي بطرسبورغ» 
(بطرسبورغ الجديدة) مصرعه بعد 
تعرضه لاعتداء من جانب مجهولين. 
وفـــشـــلـــت جــــهــــود الــــطــــواقــــم الــطــبــيــة 
فــي إنـــقـــاذه رغـــم إخــضــاعــه لعمليات 
جراحية عدة، مات بعدها، من دون أن 
يكشف التحقيق تفاصيل عن الحادث 

أو عن الجناة.
وقــد يكون الــحــدث الأقـــرب الــذي 
أثــــار ضــجــة كــبــرى، مـــوت الصحافي 
الروسي مكسيم بورودين قبل نحو 
شهرين في حادثة «انتحار» غامضة. 

التقرير الطبي بــأن بــوروديــن  وأفـــاد 
تعرض لكسور عدة بعد سقوطه من 
الطابق الخامس في البناية التي كان 
يسكنها، لكنه لم يتمكن من تحديد 
ما إذا كان الحادث انتحاراً أم ناجماً 
عــن اعـــتـــداء؛ إذ لــم تظهر عــلــى جسد 
بــوروديــن علامات تــدل على تعرضه 
للعنف قبل سقوطه من شرفة منزله.

وكــــــان يــمــكــن لـــلـــحـــادث أن يــمــر 
سريعاً ولا يلفت الأنظار، لولا أن اسم 
«المــنــتــحــر» كــان بــرز بــقــوة فــي قضية 
أثارت جدالات لم تهدأ. فهو كان أول 
من كشف تفاصيل كاملة عن حادثة 
تــعــرض وحـــدات مــن المــرتــزقــة الــروس 
الذين كانوا يقاتلون في سوريا في 
إطــار مــا عــرف باسم «جيش فاغنر» 
(نـــســـبـــة إلـــــى مـــؤســـســـه)، إلـــــى قــصــف 
أميركي مركز يوم السابع في فبراير 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي عــلــى قــافــلــة ضمن 
ثلاث وحــدات من هذا الجيش، كانت 
تــقــتــرب مـــن مـــوقـــع نــفــطــي قــــرب ديــر 
الـــزور؛ ما أسفر عن مقتل ٢١٧ منهم 

وفقاً لتأكيدات صدرت لاحقا.
ومــكــســيــم بــــوروديــــن الـــــذي كــان 
يعمل لصحيفة «نوفي ديــن» (اليوم 
الـــجـــديـــد)، والـــــذي عـــرف بتحقيقاته 
الاستقصائية جمع تفاصيل وافية، 
بــيــنــهــا تــســجــيــلات صــوتــيــة وصـــور؛ 
ما أثار ضده عاصفة من الانتقادات، 

وعرضه لتهديدات كثيرة.
ولــــم يــقــف بــــوروديــــن عــنــد نشر 
الــتــفــاصــيــل، بـــل لاحـــق الــقــضــيــة عبر 
اتــصــالات أجــراهــا مــع عــائــلات بعض 
الــقــتــلــى فـــي الــــحــــادث، الـــــذي رفــضــت 
مــوســكــو فــي الــبــدايــة الاعـــتـــراف بأنه 
. ثم تحدثت في وقت لاحق 

ً
وقع أصلا

عن سقوط «٥ قتلى فقط»، قبل أن تقر 

الــخــارجــيــة بــعــدمــا نــشــرت الصحافة 
الــروســيــة أســمــاء عــشــرات مــن القتلى 
وأجــــرت مــقــابــلات مــع عــائــلاتــهــم بــأن 
الحادث «وقع وأسفر عن مقتل وجرح 

عشرات».
وأثار الموت الغامض لبورودين 
شكوكاً كثيرة لدى الأوســاط القريبة 
مـــنـــه ولـــــــدى مــنــظــمــة مــــراســــلــــون بــلا 
الــتــي طــالــبــت بتحقيق جــاد  حـــــدود، 
وشفاف. بينما قالت رئيسة تحرير 
«نوفي دين»، بالينا رومانتسيفا، إن 
«مكسيم كــان نشطاً ومحباً للحياة، 
ولا دوافع لديه كي ينتحر». وأعربت 
عن شكوك بسير التحقيقات، ونبهت 
إلى أن «موته ليس مجرد حادث، ثمة 
من ساعد في إظهاره وكأنه انتحار».
لكن لجنة التحقيقات الروسية 
 
ً
التي قالت إنها تجري «فحصاً شاملا
إلــى تأكيد أن «لا  للحادث»، سارعت 
مؤشرات إلى شبهة جنائية»، ورأت 
أن الفرضية الأساسية هي الانتحار، 
مستبعدة أن يتم فتح تحقيق جنائي 
في القضية. أثار هذا الموقف استياء 
أوســــــــاط، خـــصـــوصـــاً فــــي المـــعـــارضـــة 
الروسية التي فتحت الملفات القديمة، 
وذكــــــــرت أن بـــــوروديـــــن الـــــــذي تــبــنــى 
موقفاً مناهضاً للتدخل الروسي في 
سوريا منذ بدايته، تعرض إلى وابل 
مـــن الــتــهــديــدات فـــي الــســابــق بسبب 
مواقفه، وأنه نجا بأعجوبة من موت 
مــحــقــق فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المـــاضـــي بــعــدمــا اعـــتـــدى مــجــهــولــون 
عليه مستخدمين قضباناً حديدية، 
بعد مـــرور وقــت قصير على إجــرائــه 
مقابلة تلفزيونية مع محطة «دوجد» 
المعارضة تحدث فيها عن الوضع في 

سوريا.

ناشط يعلق صورة لبابتشينكو على سور السفارة الروسية بكييف أول من أمس (أ.ف.ب)
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الأحزاب الإيطالية تتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية
روما: «الشرق الأوسط»

تـــــــوصـــــــل حـــــــزبـــــــا رابــــــطــــــة 
الــشــمــال وحــركــة خمس نجوم 
في إيطاليا أمــس (الخميس)، 
إلــــــــى اتــــــفــــــاق بـــــشـــــأن تــشــكــيــل 
حــــكــــومــــة ائــــتــــلافــــيــــة جـــــديـــــدة. 
وقالت مصادر قريبة من حركة 
الــحــكــومــة  نــــجــــوم، إن  خـــمـــس 
الائــتــلافــيــة الـــجـــديـــدة ســتــكــون 
تحت قيادة جيوزيبي كونتي، 
المـــــــرشـــــــح الأصـــــــلـــــــي لــــرئــــاســــة 
الــــــــــوزراء. وجـــوزيـــبـــي كــونــتــي 
المــحــامــي اخــتــاره سابقاً زعيم 
الحركة لويجي دي مايو دي، 
وزعيم الرابطة ماتيو سالفيني 

لقيادة حكومة وحدة، كان في 
فلورنسا صباحاً، وعاد بعدها 
إلــــــى رومــــــــا بـــحـــســـب الإعــــــــلام. 
وكانت قد أهملت فكرة تشكيل 
حكومة ائتلافية بــين الرابطة 
وحــــركــــة خـــمـــس نـــجـــوم مــســاء 

الأحد.
وتم استدعاء الاقتصادي 
كــارلــو كــوتــاريــلــلــي، الـــذي كــان 
قــــد تــــم اخــــتــــيــــاره فــــي الـــبـــدايـــة 
لقيادة حكومة مؤقتة، لإجراء 
محادثات مع الرئيس الإيطالي 
ســـيـــرجـــيـــو مـــاتـــاريـــلـــلا مــســاء 
أمس؛ بناءً على آخر التطورات 
والـــــتـــــغـــــيـــــرات فـــــي الــتــشــكــيــلــة 
الجديدة التي استثني منها. 

وانطلقت أمس الجولة الجديدة 
من المفاوضات من أجل إرضاء 
الرئيس ماتاريلا الذي يطالب 
بضمانات حول بقاء البلاد في 
منطقة اليورو، في محاولة منه 
لــتــهــدئــة الأســــــواق الأوروبـــيـــة، 
بعد أن أصبح تشكيل حكومة 
من حزبين أساسيين معاديين 
لأوروبــــــــا ولـــلـــهـــجـــرة ومــنــطــقــة 
اليورو حقيقة واقعية. وكانت 
قد انتهت الجولة السابقة من 
المــفــاوضــات بــين حــركــة خمس 
نجوم الشعبوية وحزب رابطة 
الــشــمــال الــيــمــيــنــي إلــــى طــريــق 
مسدود بعد أن رفض الرئيس 
ماتاريلا الموافقة على ترشيح 

بـــــاولـــــو ســــافــــونــــا والمـــــعـــــروف 
بموقفه المعادي لمنطقة اليورو 
لــتــولــي مــنــصــب وزيــــر المــالــيــة، 
الــــذي يــعــتــبــر الـــيـــورو «ســجــنــاً 
ألمــــانــــيــــاً». وقـــــد تــغــيــر المـــوقـــف 
الأربـــعـــاء بــعــدمــا اقـــتـــرح زعــيــم 
حـــركـــة خــمــس نـــجـــوم لــويــجــي 
دي مايو تولى سافونا منصباً 
آخــــــر فـــــي الـــحـــكـــومـــة لــتــجــنــب 
تشكيل حكومة مؤقتة وإجراء 

انتخابات جديدة.
واقــتــرح دي مــايــو تسوية 
«إبـــقـــاء ســـافـــونـــا، لــكــن إســنــاد 
إلـــيـــه حــقــيــبــة أخــــــرى وتــعــيــين 
مكانه شخصية تتمتع بالثقل 
نفسه. وهو اقتراح بدأ «يدرسه 

مــــاتــــاريــــلا بـــعـــنـــايـــة» بــحــســب 
دوائــــــره. بــحــســب اســتــطــلاعــين 
نــشــرهــمــا الإعـــــــلام الإيـــطـــالـــي، 
المـــائـــة  فــــي  إلـــــى ٧٢  يـــرغـــب ٦٠ 
مــن الإيــطــالــيــين فــي الــبــقــاء في 
منطقة اليورو. لكن زعيم حركة 
خمس نجوم لويجي دي مايو 
يـــؤكـــد أن حـــزبـــه لا يـــرغـــب في 
الخروج من اليورو. أما موقف 
الــرابــطــة فــأقــل وضـــوحـــاً؛ إذ لا 
يريد ماتيو سالفيني الخروج 
الــيــورو،  الأحـــــادي مــن منطقة 
لــكــنــه يــعــتــبــر الــعــمــلــة الـــواحـــدة 
فــشــلاً ســيــتــعــين عــلــى الاتــحــاد 
الأوروبي التخلي عنها عاجلاً 

أم آجلاً.

وفـــــــــــــــــــي صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة «لا 
ريـــــبـــــوبـــــلـــــيـــــكـــــا» نـــــشـــــر لــــوبــــو 
راتــاتــســي المـــقـــاول الــعــضــو في 
أســــرة انــيــيــلــي الــشــهــيــرة الــتــي 
تــمــلــك شـــركـــة «فــــيــــات» لإنــتــاج 
الـــســـيـــارات، مــقــاطــع مـــن خطة 
ســافــونــا الــبــديــلــة. وســـأل «هــل 
بـــأن الخطة  أبــلــغــتــم ناخبيكم 
البديلة المــزعــومــة تفضي إلى 
تـــراجـــع الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة في 
الـــعـــامـــين الـــلـــذيـــن يـــلـــيـــان. وأن 
الأكثر ثراء الذين يستطيعون 
الاســــــتــــــثــــــمــــــار فــــــــي الـــــــخـــــــارج 

سيستفيدون فقط منها؟».
وزعـــــيـــــم الــــرابــــطــــة مــاتــيــو 
الـــذي جـــدد حملته  سالفيني، 

الأربعاء بزيارات إلى توسكانا 
الــبــاب مجدداً  وليغوريا، فتح 
أمـــام المـــشـــاورات، وألــغــى نحو 
١٠ تجمعات مــقــررة الخميس 
في لومبارديا ليعود إلى روما.
ويــريــد ســالــفــيــنــي تحريك 
الـــــبـــــرنـــــامـــــج المــــــشــــــتــــــرك، وتـــــم 
الـــتـــفـــاوض بـــشـــأن الـــفـــريـــق مع 
احــتــمــال ضــم حـــزب «فــراتــيــلــي 
ديــتــالــيــا» الصغير مــن اليمين 
المـــتـــطـــرف بـــرئـــاســـة جــورجــيــا 
مــيــلــونــي وســيــوســع أعــضــاؤه 
ـــــــــــ١٨ فـــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ  ال
غالبية خمس نجوم والرابطة 
فــــــي هــــــــذا المـــــجـــــلـــــس. وألــــغــــت 
ميلوني التجمعات التي كانت 

مــقــررة لــلــعــودة الــخــمــيــس إلــى 
روما.

بــــاولــــو  بــــقــــي  حــــتــــى وإن 
جنتيلوني، رئــيــس الحكومة 
المنتهية ولايــتــه فــي منصبه، 
ثــمــة اســتــحــقــاقــان يـــؤكـــدان أن 
الـــوقـــت بــــات ضــيــقــاً: إيــطــالــيــا 
فـــي حـــاجـــة إلــــى رئـــيـــس وزراء 
لـــلـــعـــرض الـــعـــســـكـــري الــســبــت 
بمناسبة العيد الوطني وكذا 
قمة مجموعة السبع الأسبوع 
المـــقـــبـــل فــــي كــــنــــدا. وعـــلـــى رغـــم 
أجــــواء الــغــمــوض الــتــي طبعت 
نهار الأربعاء، سجل انتعاش 
طــفــيــف فـــي أســـــواق المــــال الــتــي 
تقلبت كثيراً في الأيام الأخيرة.

مجلس النواب الإسباني يناقش حجب الثقة عن حكومة راخوي
مدريد - «الشرق الأوسط»: بدأ النواب الإسبان، أمس الخميس، 
مــنــاقــشــة مــذكــرة لــحــجــب الــثــقــة قــدمــتــهــا المــعــارضــة الاشــتــراكــيــة 
لإسقاط حكومة المحافظ ماريانو راخوي، قبل تصويت عليها 
اليوم الجمعة. ويقدّم الحزب الاشتراكي اليوم المذكرة إلى البرلمان، غداة 
إعلان إدانة الحزب الشعبي برئاسة راخوي في قضية فساد، عرفت باسم 
«غورتيل» في إسبانيا. وقــال القيادي في الحزب الاشتراكي خوسيه 
لويس أبالوس، الذي كان أول متحدث في جلسة البرلمان: «منذ أن عرفنا 
الحكم في قضية غورتيل، لم يعد هناك فرضيات إنما ثوابت. هناك ثابتة 
قضائية، أن (قضية) غورتيل كانت الحزب الشعبي، والحزب الشعبي 

كان غورتيل».
وأضــاف أن «هــذا الأمــر يؤثر بشكل خطير على مصداقية رئاسة 
الحكومة وكرامة ديمقراطيتنا». وإلى جانب نواب حزبه البالغ عددهم 
٨٤، يمكن أن يجمع بيدرو سانشيز، زعيم الحزب الاشتراكي، حتى ١٧٥ 
صوتاً لصالحه، بين الدعم المضمون أو المحتمل من قبل حزب بوديموس 
الــيــســاري المــتــطــرف، والانــفــصــالــيــين الــكــاتــالــونــيــين، وأحـــــزاب سياسية 
إقليمية أخرى، وفق حسابات الصحافة، أي أقل بصوت واحد من مجموع 
الأكثرية المطلقة (١٧٦ صوتا). عمليا، إذا أقرّت المذكرة، سيُقال راخوي 
تلقائيا. ويرى المحللون أن في حال نجا راخوي الذي استبعد الأربعاء 

فكرة الاستقالة، من مذكرة حجب الثقة، سيكون بعدها ضعيفا جدا.

الصين: الاتهامات الأميركية بعسكرة بحر الصين الجنوبي سخيفة
بكين - «الشرق الأوسط»:  قالت الصين، أمس الخميس، إن اتهامات 
الــولايــات المتحدة بــأن الصين تعمل على عسكرة بحر الصين 
الجنوبي «سخيفة»، وذلــك بعد أن قــال وزيــر الــدفــاع الأميركي 
جيم ماتيس، إن واشنطن ستواصل مواجهة تحركات بكين في الممر 
الــولايــات المتحدة ستتصدى لما  المائي المتنازع عليه. وقــال ماتيس إن 
ترى أنه عسكرة الصين لجزر في بحر الصين الجنوبي، رغم إدانة بكين 
لعملية أميركية في المنطقة خلال مطلع الأسبوع. وقالت المتحدثة باسم 
إفــادة صحافية: «الوجود  الخارجية الصينية هــوا تشون ينغ، خــلال 
العسكري الأميركي في بحر الصين الجنوبي، أكبر من الوجود الصيني 
والــدول الأخــرى التي تطل على البحار مجتمعة». وتساءلت إن كانت 
عمليات «حرية الملاحة» للبحرية الأميركية تهدف حقاً للحفاظ على حق 
السفن في الإبحار عبر المنطقة، أم مجرد محاولة للحفاظ على الهيمنة. 
وأضافت: «يبدو هذا الموقف شبيهاً بلص يصرخ: (   أمسكوا باللص)، 

للتغطية على أخطائه».

رئيس نيكاراغوا يتمسك بالحكم... وخمسة قتلى في أعمال عنف
ماناغوا - «الشرق الأوسط»: أكد رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا 
الذي يواجه مظاهرات ومطالب بالاستقالة وبإجراء انتخابات 

مبكرة، أمام آلاف من أنصاره، أنه سيبقى في السلطة.
وشــهــد الأربـــعـــاء تــصــاعــدا فــي أعــمــال الــعــنــف بــين أنــصــار السلطة 
وخــصــومــهــا. وقــــد أســـفـــرت عـــن ســقــوط خــمــســة قــتــلــى وعــــدد كــبــيــر من 
الجرحى. وقال أورتيغا أمام تجمع حاشد في شمال العاصمة ماناغوا 
إن «نيكاراغوا لنا جميعا، ونبقى جميعا هنا». وهي المرة الأولى التي يرد 
الرئيس على مطالب المعارضة بالدعوة إلى انتخابات مبكرة لاختصار 
ولايته التي تستمر من حيث المبدأ حتى يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢. 
ويواجه أورتيغا وحزبه «الجبهة الوطنية الساندينية للتحرير» منذ ١٨ 
أبريل (نيسان)، موجة من الاحتجاجات غير المسبوقة. وعمدت قوى الأمن 
إلى قمع مظاهرات نظمها الطلبة، وانضمت إليها لاحقاً شرائح أخرى من 
السكان. وبلغت حصيلة الضحايا التي أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية 
بناء على تصريحات الشرطة ومركز حقوق الإنسان في نيكاراغوا ٩٢ 
قتيلاً مساء الأربعاء. واتهم المعارضون مجموعات قريبة من الحكومة 
بــإطــلاق الــنــار على أشــخــاص كــانــوا يــشــاركــون فــي تجمع لــدعــم أمهات 
المتظاهرين القتلى. ألقى الرئيس أورتيغا كلمته أمام حشد من أنصاره 
الــذي دعــا فيه رجــل الأعمال النيكاراغوي كارلوس  المعبأين، في اليوم 

بيلاس (أغنى رجل في نيكاراغوا) إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

دياز ـ كانيل على خطى الأخوين كاسترو في علاقة كوبا بفنزويلا
كاراكاس: «الشرق الأوسط»

فــــي أول زيـــــــارة لــــه مـــنـــذ تــولــيــه 
السلطة قبل أشهر في هذه الجزيرة 
الـــكـــاريـــبـــيـــة، دافـــــع الـــرئـــيـــس الــكــوبــي 
مــيــغــيــل ديـــــــاز - كـــانـــيـــل عــــن حــلــيــفــه 
ونـــــظـــــيـــــره الــــفــــنــــزويــــلــــي نــــيــــكــــولاس 
مادورو، ودعا دول أميركا اللاتينية 
إلــى تقديم الدعم للرئيس اليساري، 
الذي اعتبره «ضحية حرب اقتصادية 

وسياسية».
وأعرب الرئيس الكوبي عن دعمه 
القوي لنظيره الفنزويلي، الذي بات 
معزولاً بشكل كبير بعد أن ندد عدد 
الــدول بإعادة انتخابه باعتباره  من 

«غير ديمقراطي».
وتقيم كــوبــا وفــنــزويــلا علاقات 
وثــيــقــة مــنــذ وصــــول هــوغــو تشافيز 
(١٩٩٩ - ٢٠١٣) إلى الحكم، والذي كان 
يعتبر فيدل كاسترو «والده الروحي». 
ودعــا الضيف الكوبي ديــاز - كانيل 
فـــي الأمــيــركــيــتــين» لتقديم  «الــشــعــب 
الــدعــم لــفــنــزويــلا الــتــي تــقــاوم «حــربــاً 
واقتصادية  سياسية ودبلوماسية 

ومالية» تشنها «الإمبريالية».
وبفضل اتفاق بين الرجلين في 
تـــزود كــاراكــاس الجزيرة  عــام ٢٠٠٠، 
الــشــيــوعــيــة بــالــنــفــط فـــي حـــين تــرســل 
كــــوبــــا أطـــــبـــــاء ومـــــدربـــــين ريـــاضـــيـــين 
ومستشارين عسكريين إلى فنزويلا. 

المــســتــشــارون شكلوا مصدر  وهـــؤلاء 
جدل مرات عدة. وذكر رئيس التعاون 
الــــكــــوبــــي، خـــولـــيـــو غــــارســــيــــا، خـــلال 
احــتــفــال إلــى جــانــب ديـــاز- كانيل في 
مخيم فــويــرتــا تيونا العسكري بأن 
نحو ٢١٨ ألف كوبي أرسلوا منذ ذلك 
الــحــين فــي «مــهــمــات اجتماعية» إلى 
فنزويلا. ويبلغ عدد الكوبيين الذين 
يعملون فــي الــوقــت الــراهــن فــي إطــار 

مهمات بفنزويلا ٢٢ ألفا.
وحظى دياز - كانيل، الذي خلف 
راؤول كاسترو في ١٩ أبريل (نيسان) 
الماضي باستقبال حار لدى وصوله 
مطار كــاراكــاس. وهــذه أول زيـــارة له 
خارجية منذ توليه السلطة. وقــال، 
إن الهدف الأساسي لزيارته هو إظهار 
الــتــضــامــن مـــع مـــــــادورو بــعــد إعــــادة 

انتخابه رئيسا في ٢٠ مايو (أيار).
وقــــال ديــــاز - كــانــيــل فــي خطاب 
ألـــــقـــــاه فـــــي الـــجـــمـــعـــيـــة الــتــأســيــســيــة 
الفنزويلية: «في العالم الذي نعيش 
فــيــه، حــيــث تنتشر الأخـــبـــار المــزيــفــة، 
والتلاعب... يبدو أنه ليس من المألوف 

دعم فنزويلا».
وكـــــانـــــت قـــــد رفــــضــــت الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي و١٣ 
بــلــداً آخـــر فــي أمــيــركــا اللاتينية هــذه 
الانــتــخــابــات بــاعــتــبــارهــا «خــديــعــة». 
وقــال الزعيم الشيوعي ديــاز - كانيل 
«أنـــــا ســعــيــد لــــوجــــودي فـــي فــنــزويــلا 

الــثــورة البوليفارية ويحيا  ولتحيا 
الرئيس مادورو». 

وخــــــــلال تـــنـــصـــيـــبـــه بـــعـــد تــســلــم 
الــســلــطــة تــعــهــد ميغيل ديــــاز- كانيل 
«متابعة الثورة الكوبية في لحظة  بـ
تــــاريــــخــــيــــة أســـــاســـــيـــــة»، و«تـــحـــقـــيـــق 
الاشتراكية الكاملة» أيضاً، في حين 
سيبقى راؤول كــاســتــرو أميناً عاما 

لــلــحــزب الاشــتــراكــي الــكــوبــي الــقــوي، 
حــتــى ٢٠٢١. ووصـــــف ديــــــاز- كــانــيــل 
الانتخابات الفنزويلية التي قاطعتها 
المــعــارضــة الــرئــيــســيــة بــأنــهــا «نــجــاح 
ســاحــق». وقــــال: «ربــمــا أزعـــج صــوت 
الغالبية الولايات المتحدة، والحقيقة 
أنـــهـــم غـــيـــر قــــادريــــن عـــلـــى الاعــــتــــراف 
بالشرعية». وفي إشــارة إلى الوضع 

في بلاده التي تخضع لحظر أميركي 
منذ ١٩٦٢، أضــاف ديــاز - كانيل (٥٨ 
عــــامــــاً) «نــــعــــرف تـــمـــامـــاً هـــــذا الــنــفــاق 
الذي يقضي باتهام (...) الحكومات 
الــشــعــبــيــة بــــالمــــســــاوئ الـــنـــاجـــمـــة عــن 
السياسات والــعــقــوبــات والتحركات 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة المــتــمــثــلــة بــالــخــضــوع 

والمضايقة والعزلة والحظر».

وتتزامن زيارة الرئيس الكوبي 
مــع إعـــلان كــنــدا مــزيــداً مــن العقوبات 
ضد مساعدي مــادورو، بمن في ذلك 
زوجـــتـــه ســيــلــيــا فــلــوريــس لإجــرائــهــم 
انــــتــــخــــابــــات «غـــــيـــــر شــــرعــــيــــة وغـــيـــر 
ديمقراطية». واعتبر دياز - كانيل في 
خطاب أمام الجمعية التأسيسية، أن 
الــهــدف الرئيسي للعقوبات الدولية 
هــــو إلــــغــــاء الانــــتــــصــــار الـــــــذي حــقــقــه 
مادورو بإعادة انتخابه. وقال دياز – 
كانيل، إن فنزويلا وقعت في ظل حكم 
مادورو ضحية «الأفعال الإمبريالية 
المــتــمــثــلــة فـــي الإخــــضــــاع والمــضــايــقــة 
والــــعــــزل والــــحــــصــــار». ودعـــــا ديـــــاز - 
كانيل الذي وضع إكليلا على ضريح 
زعـــيـــم الاســـتـــقـــلال ســيــمــون بــولــيــفــار 
فــي كــاراكــاس فــنــزويــلا إلــى «الــرفــض 
بــثــبــات» لمــحــاولات واشــنــطــن الــعــودة 

إلى «فترة التدخلات».
وتـــــشـــــهـــــد فـــــنـــــزويـــــلا أوضــــــاعــــــاً 
المــواد  اقتصادية صعبة ونقصاً فــي 
الــطــبــيــة والــغــذائــيــة وتــضــخــمــاً كبيراً 
(يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ 
ألفاً و٨٠٠ في المائة).  هــذه السنة ١٣ 
وعـــلـــى رغــــم هــــذه الــــصــــورة المــؤســفــة 
الــنــاجــم  الــكــبــيــر للشعبية  والــتــراجــع 
عنها، أعيد انتخاب نيكولاس مادورو 
فــي بــــ٦٨ فــي المــائــة مــن الأصــــوات في 
مقابل ٢١٫٢ في المائة لأبرز منافسيه 

هنري فالكون.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مع نظيره الكوبي ميغيل دياز - كانيل (أ.ف.ب)

قطع في عام واحد ٢٠٠ ألف كلم وزار ٢٩ بلداً

جدل في فرنسا حول كثرة التنقلات الخارجية لماكرون
باريس: ميشال أبو نجم

خلال العام الأول من رئاسته 
التي بــدأت في شهر مايو (أيــار) 
من العام الماضي، قطع الرئيس 
ألـــف  مـــــن ٢٠٠  أكــــثــــر  الـــفـــرنـــســـي 
بــلــداً،  بـــالـــطـــائـــرة، وزار ٢٩  كــلــم 
وأمـــضـــى ٧٨ يــومــاً فـــي الـــخـــارج. 
كــذلــك، فــإنــه قـــام بـــــ٤٦ زيــــارة إلــى 
المـــنـــاطـــق الـــفـــرنـــســـيـــة. وفـــــي ذلـــك 
كــلــه، تخطى سابقيه الرئيسين 
نيكولا ساركوزي «٢٠٠٧ ــ ٢٠١٢» 
وفرنسوا هولاند «٢٠١٢ ــ ٢٠١٧». 
وكــمــثــال عــلــى ديــنــامــيــة مــاكــرون 
الــدولــي،  وحركيته على المــســرح 
فــقــد قـــام فـــي الأســابــيــع الأخــيــرة 
بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة وأخـــــرى إلــــى روســيــا 
وما بينهما إلى نيوزيلندا. وفي 
عــام واحـــد، زار مــاكــرون ١١ بلداً 
أوروبياً و١٨ بلداً خارج أوروبا، 
ومن زياراته تلك التي قام بها إلى 
منطقة الخليج العربي (المملكة 
الــســعــوديــة، والإمــــــارات، وقــطــر)، 
وإلـــــــــى ثـــــــلاث بــــــلــــــدان مـــغـــاربـــيـــة 
(المغرب والجزائر وتونس). ومن 
الــبــلــدان «الــبــعــيــدة، زار مــاكــرون 
الهند، والصين، وأستراليا. لكنه 
لــم يــنــس الـــقـــارة الأفــريــقــيــة التي 
زار منها مالي، وبوركينا فاسو، 
والنيجر، وغانا والسنغال، وهو 
ينوي بداية شهر يوليو (تموز) 
الــقــيــام بــجــولــة أفــريــقــيــة جــديــدة 
ستشمل موريتانيا ونيجيريا. 
أمــــا فـــي أوروبــــــــا، فـــزيـــاراتـــه إلــى 
ألمــانــيــا، وبــريــطــانــيــا، وإيــطــالــيــا، 
وبـــلـــجـــيـــكـــا تــــكــــررت الـــكـــثـــيـــر مــن 
المرات، وهي لن تتوقف عند هذا 

الحد.
فـــــي الـــكـــلـــمـــة الـــــتـــــي ألـــقـــاهـــا 
بالإنجليزية في منتدى دافوس 
الــــشــــهــــيــــر، خـــــــلال شــــهــــر يـــنـــايـــر 
(كانون الثاني) الماضي، لم يتردد 
مــاكــرون فــي الإعــــلان عــن «عـــودة 
فرنسا» إلى المسرح العالمي ليس 
فقط من خلال الزيارات الخارجية 
التي قام بها، لكن أيضاً من خلال 
المـــــبـــــادرات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــتــي 
تقوم بها فرنسا، والــتــي آخرها 
كـــــان المـــؤتـــمـــر الــــــذي اســتــضــافــه 
قصر الإليزيه حــول ليبيا، الذي 
أسفر عن رســم «خريطة طريق» 
لــلــخــروج مــن الأزمـــــة. ولا يــتــردد 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي فـــــي إبــــــراز 
«الــــعــــلاقــــات الـــشـــخـــصـــيـــة» الــتــي 
بناها مع كبار هذا العالم، أكان 
ذلــك في واشنطن أو موسكو أو 

بــكــين أو نــيــودلــهــي.. ولــكــن هــذه 
الــديــنــامــيــة، بـــل الــنــهــم فـــي القفز 
مــــن عـــاصـــمـــة إلـــــى أخــــــــرى، ومـــن 
مؤتمر إلى آخر، أخذت تثير في 
فرنسا تــســاؤلات عــن «جــدواهــا» 
مــن جــهــة وعـــن كلفتها مــن جهة 
أخرى. وفي موضوع الكلفة، فقد 
كشفت تقارير صحافية نشرت 
فـــــي الأيــــــــــام الأخــــــيــــــرة أن قــصــر 
الإلــــيــــزيــــه «اســـتـــنـــفـــد» المـــيـــزانـــيـــة 
السنوية المــرصــودة لــه و«غــرف» 
من احتياطيه؛ الأمر الذي يعكس 
تـــكـــاثـــر نـــشـــاطـــاتـــه فـــــي الــــداخــــل 

والخارج.
إزاء الجدل المتفاقم حول هذه 
المسائل، استفاد ماكرون من زيارة 
«إضافية» أمس إلى قصر المفكر 
الفرنسي الشهير فولتير «١٦٩٤ ــ 
١٧٧٨»، الواقع في مدينة فيرني 

القريبة من مدينة جنيف ليعرض 
الأسباب التي تجعله متنقلاً بين 
عــواصــم الــعــالــم. والــســبــب الأول 
الــذي توقف عنده أنــه، من جهة: 
«يدافع عن مصالح فرنسا» ومن 
جـــهـــة أخــــــــرى، يـــريـــد أن «يــلــعــب 
دور الــوســيــط فـــي عــالــم يــســوده 
الـــجـــنـــون». واســـتـــطـــرد مـــاكـــرون 
قــــائــــلاً: «إنــــــه أمـــــر مـــهـــم لــبــلادنــا 
المــواطــنــون أيضاً أن  (...) يتوقع 
الــرئــيــس عـــن مصالحهم  يـــدافـــع 
الــدولــيــة». يضاف  على الــســاحــة 
إلى ذلك، وفق الرئيس الفرنسي، 
«كثرة الاجتماعات والقمم على 
المــســتــوى الـــدولـــي، حــيــث يتعين 

على فرنسا أن تكون حاضرة».
تقول مصادر دبلوماسية في 
العاصمة الفرنسية، إن «حركية» 
مـــاكـــرون «تــعــكــس رغــبــتــه فــي أن 

يـــكـــون لــفــرنــســا كــلــمــتــهــا مــجــدداً 
فــي إدارة شـــؤون الــعــالــم»؛ الأمــر 
الـــذي بـــرز مــن خـــلال نــجــاحــه في 
المحافظة على اتفاق باريس حول 
البيئة المبرم نهاية عام ٢٠١٥ رغم 
انسحاب الولايات المتحدة منه، 
ومــن خــلال الـــدور الـــذي يــريــد أن 
يلعبه فــي التعاطي مــع المسائل 
الملتهبة فــي العالم. وتــذكــر هذه 
المــصــادر الملف الــنــووي الإيــرانــي 
والمــلــف الـــســـوري أو مــلــف إعـــادة 

إطلاق الاتحاد الأوروبي.
إذن، الحكم على السياسات 
في الداخل والخارج لا يقوم على 
الـــنـــوايـــا، بـــل عــلــى الــنــتــائــج، فــإن 
الــحــصــاد الــدبــلــومــاســي لمــاكــرون 
بـــعـــد انـــقـــضـــاء عــــــام كــــامــــل عــلــى 
وجـــوده فــي قصر الإليزيه يبدو 
«متواضعاً». فالرئيس الفرنسي 

اعتقد أن العلاقة «الخاصة» التي 
نسجها مع الرئيس ترمب يمكن 
أن تــؤهــلــه لــلــتــأثــيــر عــلــيــه وحــثــه 
عــلــى عــــدم الـــخـــروج مـــن الاتـــفـــاق 
الـــــنـــــووي المـــــبـــــرم مـــــع إيـــــــــران فــي 
صيف عــام ٢٠١٥، إلا أن ذلــك لم 
ــل تــرمــب الــخــروج 

ّ
يحصل، وفــض

مـــنـــه اســــتــــنــــاداً إلـــــى «اعــــتــــبــــارات 
سياسية داخلية» وفــق ما كرره 
الرئيس الفرنسي فــي الأسابيع 
الأخـــــــــيـــــــــرة. كـــــــذلـــــــك، لـــــــم يـــنـــجـــح 
ماكرون في منع ترمب من فرض 
رســـوم إضــافــيــة على الــصــادرات 
الأوروبــيــة مــن الحديد والصلب 
والألمنيوم إلى أميركا، والتسبب 
فـــي «حــــرب تــجــاريــة» مـــع الــقــارة 
أمــا في الملف السوري،  القديمة. 
فإن «انعطافته» لجهة التعاطي 
مــع الــرئــيــس الأســــد أو المــشــاركــة 

في الضربات العسكرية الغربية 
ضد مواقع سورية الشهر الماضي 
رداً على استخدام النظام للسلاح 
الـــكـــيـــمـــاوي فـــي دومـــــا لـــم تــؤهــل 
فــرنــســا لــتــكــون طــرفــاً فـــاعـــلاً في 
الحرب السورية. كذلك، لم تجن 
باريس ثماراً من التقارب الأخير 
مــــع الـــرئـــيـــس بـــوتـــين بــمــنــاســبــة 
الــــزيــــارة الــتــي قــــام بــهــا مــاكــرون 
إلى روسيا. وما يصح على هذه 
الأزمات يصح كذلك على مساعي 
الــرئــيــس الفرنسي إعـــادة إطــلاق 
الاتــحــاد الأوروبـــــي الـــذي يعاني 
من هزات داخلية لن تكون آخرها 
الأزمــة السياسية التي تعيشها 
السلبية  وانعكاساتها  إيطاليا 
على العملة الأوروبـــيـــة المــوحــدة 
البناء الأوروبــي  (اليورو) وعلى 

نفسه.

الرئيس الفرنسي خلال زيارة إلى قصر المفكر الشهير فولتير في مدينة فيرني قرب جنيف (أ.ف.ب)
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على الرغم من التهديدات التي 
يطلقها قــادة النظام الإيــرانــي، فإنه 
لا يوجد أحد، ما عدا ساسة طهران 
المــتــوهــمــين، لــديــه أدنـــى شــك فــي أنــه 
بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق 
النووي الإيراني، بدأ العد التنازلي 

لسقوط نظام الملالي.
لـــكـــن مــــا هــــو غـــيـــر واضــــــح ومـــن 
الـــصـــعـــوبـــة الــتــنــبــؤ بــــه هــــو تــوقــيــت 
هـــــــذا الــــســــقــــوط مـــــن خـــــــلال اتــــســــاع 
الاحتجاجات الشعبية لكي تصبح 
انتفاضة عارمة تزيح النظام وتقلعه 

من جذوره.
الـــتـــكـــهـــنـــات حـــول  كـــمـــا ازدادت 
بداية النهاية وسبل تسريع عملية 
إسقاط النظام؛ حيث بدأت تساؤلات 
مـــن قــبــيــل: هـــل ســتــكــون الانــتــفــاضــة 
عنيفة، أم إن التغيير سيحدث على 
طــريــقــة الـــثـــورات المــخــمــلــيــة، أم على 

نمط ثورات الربيع العربي؟
هـــنـــاك مـــن يــــرى أنـــهـــا قـــد تــكــون 
على نمط الثورات الكلاسيكية مثل 
الـــثـــورة الــبــلــشــفــيــة، أو حــتــى تــكــرار 
الــتــي  الــــثــــورة الإيـــرانـــيـــة عــــام ١٩٧٩ 
شــارك فيها جميع شرائح المجتمع 
الإيراني؛ من العمال والفلاحين إلى 
تجار البازار إلى القوميات والنساء 

والأقليات الدينية والعرقية.
لـــعـــبـــة  المــــــــؤكــــــــد أن  مــــــــن  لــــــكــــــن 
الإصــلاحــيــين انــتــهــت فـــي إيـــــران مع 
انــتــهــاء الــتــيــار الإصـــلاحـــي بوصفه 
قوة مؤثرة، ولذا فإن تكرار سيناريو 
«الحركة الخضراء» عام ٢٠٠٩ أصبح 
بعيد المنال، حيث خدع قادة الحركات 
الاحتجاجية الناس ودفعوهم نحو 
الصمت ودعوا الجماهير المنتفضة 
إلـــى الـــذهـــاب إلـــى بــيــوتــهــم، وأنــهــوا 

بذلك استمرارية الحراك.
الــــــوضــــــع مـــخـــتـــلـــف،  لــــكــــن الآن 
خصوصاً بعد الانتفاضة الشعبية 

الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، وحتى احتجاجات كازرون 
فـــارس أخــيــراً، وقبلها  فــي محافظة 
الاحــتــجــاجــات فــي إقــلــيــمــي الأحـــواز 
الــــنــــاس  أثــــبــــتــــت أن  وكــــــردســــــتــــــان، 
تــجــاوزوا «الحركة الخضراء» التي 
بقيت في طهران لأن الإصلاحيين في 
المركز لم يحظوا بدعم الشعوب غير 
الفارسية في مناطق القوميات في 

الأطراف.
المــرة  كما أن الاحتجاجات هــذه 
شملت فئات الشعب كافة، واتسعت 
جغرافياً في كل أنحاء البلاد، وبشكل 
خاص بين أبناء القوميات المهمشة؛ 
مــن بلوشستان إلــى أذربــيــجــان إلى 
كردستان إلى الأحواز وتركمانستان؛ 
إلى مناطق جيلان ومــازنــدران؛ إلى 
المناطق الفارسية فــي مشهد ويــزد 
وشــــيــــراز وطــــهــــران. وبــــرأيــــي هــنــاك 
ســبــبــان لاســـتـــمـــرار الاحـــتـــجـــاجـــات؛ 
الأول تدهور الأوضــاع الاقتصادية 
والمعيشية والاجــتــمــاعــيــة، والثاني 
تـــــصـــــاعـــــد الـــــــوعـــــــي الـــــقـــــومـــــي لـــــدى 
القوميات والشعوب والأقليات غير 
الفارسية أكثر مــن أي وقــت مضى. 
أقــالــيــم القوميات  الــواضــح أن  ومـــن 
المهمشة تشمل مناطق واســعــة من 
إيـــران، ولــذا يصعب قمعها جميعاً 
فــي آن واحـــد إذا مــا انتفضت كلها 
جميعاً في التوقيت نفسه؛ حيث لا 
الــقــدرة على الانتشار  يملك النظام 
والـــســـيـــطـــرة عــلــى كـــل هــــذه الأمـــاكـــن 
فـــــي وقــــــت واحـــــــــد؛ لا عـــســـكـــريـــاً ولا 

لوجيستياً.
وبـــنـــاء عــلــى مـــا ســـبـــق، فــســوف 
تكون الثورة الشاملة واستمراريتها 
بــدءاً من الاحتجاجات والإضرابات 
وصولاً إلى العصيان المدني وتنظيم 
المــظــاهــرات السلمية بشكل يــومــي، 
هي السيناريو الأكثر ترجيحاً خلال 

المرحلة المقبلة. لكن استخدام العنف 
المـــفـــرط مـــن قــبــل الـــنـــظـــام وأجــهــزتــه 
الــقــمــعــيــة مــتــوقــع أيـــضـــاً، وقـــد يــقــوم 
بــقــتــل المــتــظــاهــريــن بــالــجــمــلــة. لكن 
مــا الــخــطــوات الــلازمــة لتجنب ذلــك؟ 
ثــورات  وكــيــف يمكن تــفــادي مصير 

الربيع العربي؟
بــعــد مــنــاقــشــاتــي مـــع الــثــوريــين 
المــصــريــين الــســابــقــين خـــلال زيــارتــي 
للقاهرة قبل بضعة أشهر، حاولت 
مقارنة الحالتين الإيرانية والمصرية، 
حــــيــــث هـــــنـــــاك تــــشــــابــــهــــات كـــبـــيـــرة، 
خصوصاً في ما يتعلق باستخدام 
وسائل التواصل الاجتماعي من قبل 
الحراك الشعبي، وعدم وجود أحزاب 
سياسية قوية، وغياب قيادة واضحة 
وموحدة تقود الحراك ميدانياً. ومن 
خلال النقاشات مع الشباب المصري 
إلــى استنتاج بــأن المرحلة  توصلت 

الحالية في إيران تتجه نحو المسار 
المـــــصـــــري. وبـــالـــطـــبـــع هــــنــــاك بــعــض 
الفروقات؛ حيث إن الثورة الإيرانية 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة ســـيـــنـــقـــســـم حـــولـــهـــا 
المــؤيــدون والمــعــارضــون بشكل أكبر 
على الصعيد الدولي... الأوروبيون 
والأميركيون سوف يؤيدون بالطبع، 
الــثــورة سيكون  والمــعــارضــون لقيام 

في طليعتهم روسيا والصين.
لــــــــكــــــــن مـــــــــــع هـــــــــــــــــــذا، ســـــتـــــكـــــون 
هـــــنـــــاك تــــعــــقــــيــــدات جـــيـــوســـيـــاســـيـــة 
وجيواستراتيجية. كما أن انسحاب 
الرئيس ترمب من الصفقة النووية 
الإيــــرانــــيــــة، وضـــــع الأوروبـــــيـــــين فــي 

وضع صعب جداً.
خلال العام الماضي كنت عضواً 
في وفد رفيع المستوى من المعارضة 
الإيــــــرانــــــيــــــة لــــلــــقــــاء قــــــــــادة الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــي. كان للقاء غرضان؛ الأول 
إقناع القادة الأوروبيين بأن الأوضاع 

الإيرانية متفجرة من الداخل ويجب 
على أوروبا ألا تستمر بدعم النظام 
الإيراني. والثاني كان دعم معارضة 

موحدة للإطاحة بالنظام.
وكما هو متوقع، كانت الأجوبة 
بأن القيادة الإيرانية قابلة للإصلاح 
(وهــذا ما يــروّج له اللوبي الإيراني) 
وبـــــالإمـــــكـــــان الـــتـــطـــبـــيـــع الـــتـــدريـــجـــي 
قــيــادة مــعــتــدلــة، والتعامل  وتــطــويــر 
مــعــهــا، بــحــســب الأوروبـــــيـــــين الــذيــن 
إيــــــــــران أصــــبــــحــــت ســـوقـــاً  يــــــــرون أن 
ضخمة للسلع والخدمات والمنتجات 
الأوروبية وتوفر لهم عشرات الآلاف 
من فرص العمل في دول مثل ألمانيا 

وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.
جادل بعض هؤلاء القادة الذين 
إيــــران كانت  بـــأن  يــنــحــازون لليسار 
تاريخياً سوقاً أميركية وقد فقدتها، 
وأن الأوروبيين ملأوا الفراغ ويريدون 
التمسك بها، وهذا كان الموقف العلني 
لــكــن بعضهم اعــتــرف بأنهم  طــبــعــاً. 
لا يحبون النظام، ولكنهم يريدون 
التعامل الاقتصادي معه. كما طلب 
البعض منهم مواصلة الحوار عبر 

القنوات الخاصة وغير الرسمية.
وخـــلال الأســبــوع المــاضــي ومنذ 
خطاب ترمب، اتصلت ببعض قادة 
الأحــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي أوروبـــــــا 
فــعــلــهــم. وكــانــت  واســتــطــلــعــت ردود 
أغلب إجاباتهم بأنهم ما زالوا يريدون 
التعامل الاقتصادي مع إيران، لكنهم 
الــضــغــوط السياسية على  يــؤيــدون 
طهران لتغيير سلوكها في المنطقة. 

كــمــا أبـــــدوا اســتــعــدادهــم لــفــتــح نــوع 
مــن الــحــوار مــع المــعــارضــة الإيــرانــيــة 
بحيث تشمل كل الفئات والقوميات 
والـــتـــكـــتـــلات الــســيــاســيــة ومــكــونــات 
المــجــتــمــع الإيـــــرانـــــي مــــن أجـــــل بــحــث 

موضوع البديل للنظام.
كــان من الــواضــح أنهم يبحثون 
عــن أصــدقــاء فــي الــنــظــام المستقبلي 
لإيران، أو أنهم يريدون أن يكون لهم 
تأثير على تكوين النظام السياسي 
في مستقبل إيران على الأقل. وبدا لي 
واضحاً أن تلك الإجابات والتوجهات 
تعكس تقارير سفاراتهم في طهران.

ورغـــــــم أن هــــــذه أخــــبــــار مــهــمــة، 

فإنني أرى أن القوى الإقليمية الأكثر 
تعرضاً لسياسات إيران التخريبية، 
هي الأولى بأن يكون لها هذا الدور 
الــتــأثــيــر، وتستطيع أن تقوم  وهـــذا 
بعملية توحيد مجموعات المعارضة 
الإيرانية الحقيقية، وهذا سيكون له 

تأثير أكبر وأعمق.
وتــســتــطــيــع الــــقــــوى الإقــلــيــمــيــة 
أن تــــقــــوم، عـــلـــى الأقـــــــل، بــالــتــواصــل 
مــع تـــيـــارات المــعــارضــة لــكــســب رؤيــة 
واضحة عن الحراك الشعبي الداخلي 
كما تفعل سفارات الاتحاد الأوروبي 
الــتــي تجمع المعلومات  فــي طــهــران، 
مـــن مــخــتــلــف الأطــــيــــاف وتــــــزود بها 
حــكــومــاتــهــا، وذلــــك مــن خـــلال زيـــادة 

الموظفين الخبراء والمستشارين.
ولــلــتــدلــيــل عــلــى أهــمــيــة مــعــرفــة 
الوضع الداخلي والحراك الشعبي، 
أريــد أن أعــود إلى الوضع الــذي كان 
ســـائـــداً أثـــنـــاء الـــثـــورة الــتــي أطــاحــت 
بـــالـــشـــاه فــــي ١١ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) 
فـــي طـــهـــران مع  كــنــت  ١٩٧٩، حــيــث 
رفــاقــي لــرصــد الأوضـــاع ومراقبتها 
من جامعة طهران التي كانت بمثابة 
مركز رسمي لرصد أوضاع الثورة. 
في هذا اليوم سقط نظام الشاه بعد 
أن استولى الثوار على مراكز الشرطة 
والمطار ومبنى الإذاعة والتلفزيون. 
وبعد الظهر سلم الحرس الملكي آخر 
مــنــطــقــة يــســيــطــر عــلــيــهــا فـــي منطقة 
لويزان بشمال طهران. وهكذا سقطت 
الــعــاصــمــة. ومــــن هــنــا بــــدأت المــهــمــة 
الأخــرى لضمان الانتقال السياسي 
السلمي في المدن المتبقية من النظام 
الــثــوري. وهكذا  الــنــظــام  إلــى  الملكي 
إلــى مدينتي عــبــادان  بـــدأت رحلتي 
حيث شركة النفط ونبض الاقتصاد 
الإيــرانــي. وبعد وصولي إلــى هناك 
توجهت أنا وبعض الزملاء مباشرة 
إلى مقر مخابرات الشاه (السافاك) 

لمــصــادرة وثــائــقــه، وهــو المــكــان الــذي 
تم اعتقالي فيه عدة مرات قبل نقلي 
إلى سجن «إيفين» في طهران بعامين 
الــثــورة. لكننا اندهشنا عندما  قبل 
وجـــدنـــا إحــــدى المــنــظــمــات المــنــافــســة 
جـــــــاءت قــبــلــنــا وقــــــد أخـــــــذت جــمــيــع 
الوثائق. ثم ذهبنا إلى مقر الشرطة 
فــــي شــــــارع الأمــــيــــري ووجـــــدنـــــاه قــد 
تــم الاستيلاء عليه مــن قبل منظمة 
أخــــــرى. بــعــدهــا ذهــبــنــا إلــــى بعض 
القواعد العسكرية وقــوات البحرية 
ومحطة الإذاعة وغيرها فوجدناها 
بــأيــدي منظمات سياسية مختلفة 
ولـــم يــنــســق بعضها مــع بــعــض ولا 

حتى مع طهران أيضاً.
في ظل هذه الفوضى كان الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي أكـــثـــر مـــن يـــشـــرف على 
الــوضــع الإيـــرانـــي بــفــضــل المنظمات 
والأحزاب اليسارية الإيرانية الموالية 

له.
الــوضــع قــد يكون مشابهاً.  الآن 
لا أحد يعرف كم سيستغرق الوقت 
لــــلإطــــاحــــة بــــنــــظــــام المـــــلالـــــي وكـــيـــف 
ســتــكــون الـــشـــرارة. فــي حــالــة الــشــاه، 
بـــدأت المــظــاهــرات فــي مـــدن مختلفة 
وفرض النظام الحكم العسكري في 
٨ سبتمبر (أيـــلـــول) ١٩٧٨ وانــتــهــى 
في ١١ فبراير ١٩٧٩؛ أي استمر نحو 
١٥٠ يــومــاً. لــكــن هـــذه المـــرة يــجــب أن 
تكون قوى المعارضة أكثر استعداداً 
وتــــوحــــداً، وعـــلـــى الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة 
الــدولــي مــســانــدة الشعب  والمجتمع 
الإيراني بكل مكوناته من أجل منع 
حــدوث قمع من جانب نظام الملالي 
أو حالة فوضي بعدهم، وعليهم أن 
يــســانــدوا الإيــرانــيــين فــي بــنــاء نظام 
ديــمــقــراطــي تـــعـــددي يــحــتــرم حــقــوق 
شعوبه، ويكون مسالماً مع جيرانه، 
وعضواً فعالاً وإيجابياً في المجتمع 

الدولي.

سيناريوهات التغيير في إيران ونهاية نظام الملالي

د. كريم عبديان بني سعيد

الخيار المرّ للنظام السوري بين إيران وروسيا
يصح القول إن لحظة حرجة تزداد اقتراباً 
الــســوري للاختيار بــين حليفين  مــن النظام 
مكّناه من الصمود، طرداً مع تسارع انكشاف 
التباينات بين المشروعين الإيراني والروسي 
في رسم المستقبل السوري وحصص النفوذ 
في المشرق العربي، تجلت في الآونة الأخيرة 
بتصريحات حــادة لقيادة الكرملين تطالب 
بانسحاب كل القوات الأجنبية من سوريا، 
ردت عليها حكومة طــهــران برفض صريح 
وبـــعـــبـــارة تـــحـــدٍ بــــأن لا أحــــد يــمــكــنــه إزاحــــة 

وجودها العسكري من المشهد السوري.
ثمة من لا يعطي قيمة لهذه التباينات 
وما يرافقها من افتراق في المواقف، عادّاً أن 
ما تسمى خلافات بين طهران وموسكو هي 
مجرد مناورات، أو شكل من أشكال توزيع 
الأدوار بينهما، لا يصح البناء والتعويل 
عليها أمام قوة المصلحة المشتركة للطرفين 
المــزمــن بهما،  الــغــرب وتربصه  فــي مواجهة 
وأمام إدراكهما المخاطر الكبيرة الناجمة عن 
دفع خلافاتهما السياسية إلى آخر الشوط.

وفــــي المـــقـــابـــل، هــنــاك دلائــــل ومـــؤشـــرات 
تضعف هذه الفكرة التآمرية وتؤكد جدية 
تلك التباينات وعمقها، التي إنْ لم تظهر في 
الماضي، فالسبب هو اضطرار الطرفين إلى 
طمسها لضمان أفضل أداء في مواجهة القوى 
المناهضة لهما، لكنها بدأت تتكشف وتتسع 
فــي الآونــــة الأخــيــرة مــع انــحــســار العمليات 
الحربية في سوريا، وتنامي تنافس الطرفين 
على جني ثمار التقدم العسكري الذي أحرز 

ضد جماعات المعارضة.
بــــدايــــة؛ يـــتـــفـــارق المــــشــــروعــــان الـــروســـي 
والإيــرانــي فــي أن الأخــيــر يستند إلــى البعد 
المذهبي في تمدده وفرض هيمنته، تحدوه 
رغــبــة مــزمــنــة فـــي إزاحـــــة الــكــتــلــة الإســلامــيــة 
الــوجــود أو على الأقــل إضعاف  ية مــن 

ّ
السن

وزنــهــا ودورهـــــا إلـــى أبــعــد الـــحـــدود، بينما 
تميل موسكو إلى أخذ مصالح هذه الكتلة 
فــي الاعــتــبــار تــوخــيــاً لــلاســتــقــرار وديــمــومــة 
نفوذها في سوريا والمشرق العربي؛ الأمر 
الـــذي تجلى بفتح خــطــوط مبكرة مــع قوى 
ي، وتهيئة 

ّ
معارضة ذات وجه إسلامي سن

الشروط لإنجاح اجتماعات آستانة، ومناطق 
خفض التصعيد، وقرارات وقف إطلاق النار 
المتكررة، وما تلاها من مفاوضات، خصوصاً 
في أريــاف دمشق وحمص، لنقل المعارضة 
الإسلاموية المسلحة إلى الشمال، رافق ذلك 
انفتاحها على الوجود الإقليمي السني؛ إنْ 
بفرض حكومة أنقرة بوصفها طرفاً فاعلاً 
فـــي اجــتــمــاعــات آســتــانــة وأخــــذ مصالحها 

الأمنية في الاعتبار وإطلاق يدها في عفرين 
والشمال السوري، وإنْ بحرصها على إرضاء 
المــجــمــوعــة الــعــربــيــة المـــتـــضـــررة مـــن الــتــمــدد 
المــذهــبــي الإيـــرانـــي والــتــي يهمها محاصرة 
سياسة طهران التدخلية وتحجيم دورهــا 
المــخــرب فــي ســوريــا والمنطقة، فكيف الحال 
الــــدور الخفي  حــين لا يخفى عــلــى مــوســكــو 
لإيران في تنمية الفكر الجهادي الإسلاموي 
وتغذية بعض أطــرافــه وعملياته، كي تبرر 
وجودها على أنها طرف يواجه هذا الإرهاب.
الــتــدخــل العسكري  المــفــارقــات، أن  ومـــن 
الـــروســـي الــــذي كـــان لــه الــــدور الــحــاســم منذ 
مــعــركــة حــلــب، ربــمــا اكــتــفــى بــمــا أحــدثــه من 
تحولات في تــوازنــات القوى لتمرير رؤيته 
الــســيــاســيــة لــلــمــســتــقــبــل الـــــســـــوري، رافـــضـــاً 
دعوات دمشق وطهران الإقصائية للاستمرار 
فــي الحسم العسكري حتى سحق الخصم 
بـــصـــورة نــهــائــيــة، ومـــكـــرراً إيـــعـــازاتـــه بــوقــف 
عــدة مــحــاولات لتقدم الميليشيات السورية 
والإيــرانــيــة فــي ريــف إدلـــب، وتــحــذيــراتــه من 
الاندفاعات السلطوية المعززة برغبة إيرانية 
فــي خــوض مــعــارك على الجبهة الجنوبية 

لاسترداد مدينة درعا وما حولها.
ونــضــيــف أيــضــاً أنـــه لــيــس مــن مصلحة 
الــذهــاب بعيداً فــي تغطية سياسة  موسكو 
طــهــران التوسعية، وتــالــيــاً مــواجــهــة الغرب 
الــــذي بــــدأ يــتــحــســس وإنْ مــتــأخــرا خــطــورة 
هـــذه الــســيــاســة فـــي المــنــطــقــة، كــمــا لــيــس من 
مصلحتها جــعــل ســـوريـــا ورقــــة بــيــد إيـــران 
القائم في  في معاركها لتغيير الاستاتيكو 
المشرق العربي وللرد على اشتراطات البيت 
الأبيض القاسية بعد انسحابه من الاتفاق 
الـــنـــووي، مــمــا يــفــســر تفهمها للمعلومات 
التي كشفتها تل أبيب عن مشروع عسكري 
سري لطهران يهدد استقرار المنطقة، وتالياً 
صمتها وحــيــادهــا تــجــاه الـــغـــارات المــتــكــررة 

«الحرس  لـ للطيران الإسرائيلي ضد مواقع 
الثوري» و«حزب الله» في سوريا.

وفــي المقابل، لا يلمس المــرء في تعاطي 
الــســوري مع مروحة التباينات بين  النظام 
روسيا وإيران، حالة من الرضا والانسجام، 
ربــمــا لأن انكشافها يحرجه ويــفــرض عليه 
مــواقــف مــؤلمــة كــان يــرغــب فــي تجنبها وهو 
النظام الضعيف الــذي لا يقوى على اتخاذ 
قرار منفرد دون ضمان دعم خارجي وازن، 
وربما لأن هناك مصالح واجتهادات متباينة 
بين صفوفه تشجع الميل نحو أحد الطرفين.

والحال أن ثمة في السلطة من يعتقد أن 
الدور العسكري الروسي قد استنفد ويحبذ 
وضــــع الــبــيــض كــلــه فـــي الــســلــة الإيـــرانـــيـــة، 
بــــعــــض مــــظــــاهــــر الازدراء  مـــــــرة  مــــتــــوســــلاً 
والإذلال الروسي للجماعة الحاكمة، ومرة 
ثانية حقيقة أن إيران كانت الأكثر تضحية 
وحرصاً على دعم النظام وتمكينه، وأنها 
الــضــامــن الأمـــين والمــجــرب لحمايته مــن أي 
تغيير مهما يــكــن، ومــن أي محاسبة عما 
ارتكبه بحق البلاد والعباد، ومرة ثالثة لأنه 
يــرى في النفوذ الإيــرانــي بهيئته المذهبية 
دعماً لما كرسه من ترتيبات طائفية لامتلاك 
المــجــتــمــع. بينما يعتقد  الـــدولـــة وإخـــضـــاع 
آخـــرون أن خــســارة النظام ستكون فادحة 
إن تــخــلــى عــن الــغــطــاء والـــــدور الــروســيــين، 
وقد ثبت بالتجربة أن إيران عاجزة وحدها 
عن حمايته وتمكينه، وأيضاً عن لعب دور 
ناجع فــي إعـــادة الإعــمــار وهــي الغارقة في 
أزمــاتــهــا الاقــتــصــاديــة، بينما يــغــدو تعزيز 
الدور الروسي والتحرر من النفوذ الإيراني، 
خياراً مجدياً لتلطيف موقف الغرب وفتح 
نـــافـــذة حــقــيــقــيــة ومــطــمــئــنــة لإعــــــادة إعــمــار 
الـــبـــلاد... هـــذا عـــدا الــخــشــيــة مــن أن تفضي 
عنجهية التمدد الإيراني في سوريا إلى رد 
فعل عسكري إسرائيلي قد يطيح بالنظام 
ذاته، خصوصاً أن أهل الحكم يدركون جيداً 
أهــمــيــة رضـــا تـــل أبــيــب فـــي دعــمــهــم الخفي 

وضمان استمرارهم.
«جنت على نفسها براقش» مثل يدرجه 
البعض لوصف حال النظام السوري الذي 
رفض المعالجة السياسية في إطارها الوطني 
واســتــجــر مــخــتــلــف أشـــكـــال الــعــنــف والــدعــم 
الــنــاس ومطالبهم  الــخــارجــي لسحق حـــراك 
المشروعة في الحرية والكرامة، فبات لعبة في 
أيادي الآخرين، مجبراً على الالتحاق بإيران 
أو روسيا كي يضمن سلامته، لكن ملحِقاً 
أفــدح الأضـــرار بمصالح الشعب ومستقبل 

الوطن.

هل بدأ العد العكسي لانهيار النظام الإيراني؟
لم تعد الشجاعة في مواجهة إيران 
والتصدي لسياساتها تقاس بما يصدر 
خـــارج إيـــران مــن مــواقــف وقــــرارات فقط. 
قــــــررت أن تــتــصــدى  بـــالـــطـــبـــع  ثـــمـــة دول 
مــبــاشــرة لــتــحــديــات الأمـــن الــقــومــي التي 
تــشــكــلــهــا ســـيـــاســـات إيــــــران فـــي المــنــطــقــة 
وأبعد، كالسعودية والإمارات والبحرين 
والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد 
الأوروبي وبريطانيا. وفي اليمن تتحلق 
حــــــول قــــــوى الـــشـــرعـــيـــة نـــخـــب وأحـــــــزاب 
وتــكــتــلات أهــلــيــة وقــبــلــيــة تـــواجـــه إيــــران 
ومــشــروعــهــا، وكـــذلـــك فـــي الـــعـــراق حيث 
أعاد السيد مقتدى الصدر تشكيل هويته 
الــســيــاســيــة عــلــى نــحــو مـــضـــاد لمــشــروع 
الهيمنة الإيرانية على بلاد الرافدين. قد 
يكون لبنان الأضعف في المواجهة، حيث 
الذراع الإيرانية أكثر تماسكاً وتجذراً عبر 
الله، لكن بيروت تقاوم،  ميليشيا حزب 

ولو على طريقتها.
كل هذا مهم. إلا أن الأهم هو التصدي 
الداخلي للمشروع الإيراني، أو لتبعاته 
المـــبـــاشـــرة عــلــى حـــيـــاة وأمـــــن الإيـــرانـــيـــين 
ورفــاهــهــم... ثمة اصطدام داخلي متنامٍ 
بــين لغو الــثــورة وثــوارهــا وبــين نتائجه 

البائسة.
بـــكـــلـــمـــات بـــســـيـــطـــة وضــــعــــت ســحــر 
مــحــرابــي، الــطــالــبــة الإيـــرانـــيـــة، مضبطة 
الــثــورة، وخاطبت  اتــهــام مفصلة لنظام 
المــــرشــــد وجـــهـــاً لــــوجــــه، عـــلـــى نـــحـــو غــيــر 
مسبوق، خلال واحــدة من الندوات التي 
ينظمها «مكتب القائد» في شهر رمضان.

تــــــجــــــاوزت مــــحــــرابــــي فــــــي كــلــمــتــهــا 
الطعون الكلاسيكية، كالبطالة والتردي 
الاقتصادي ومسألة الحريات بمعناها 
الـــــعـــــام. بــــذكــــاء ولـــبـــاقـــة طــــرحــــت، تــحــت 
عـــنـــوان تــعــمــيــق الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، مــســألــة 
الــوصــايــة السياسية للمرشد، وموقعه 
الإشكالي في النظام الإيراني، من زاوية 
أن المـــؤســـســـات الــتــابــعــة لـــه غــيــر عــرضــة 
الــثــوري والقضاء  للمحاسبة كالحرس 
وبعض الإعلام الرئيسي في إيران الذي 

أمعن في لعبة التخوين والتشهير.
خطاب محرابي، نزل كالصاعقة على 
رأس خامنئي الذي عاد وغرد عبر منصة 
«تويتر» أنه يتفهم «مشاعر تلك الصبية 
التي تقول إن الوضع بالغ السوء، ولكنني 

أختلف معها تماماً».
بــــين الــــخــــطــــاب والــــتــــغــــريــــدة فــاصــل 
هــائــل وهـــوة ثقة لا تـــردم، وطـــلاق يــزداد 

شـــــراســـــة بـــــين قــــائــــد الــــــثــــــورة وشـــعـــبـــه. 
بينهما تلك المسافة التي يتوسع فيها 
ثقب أسود بات يبتلع كل اللغو الثوري 
والـــوعـــود المستقبلية، والــبــقــيــة الباقية 
من ثقة الإيرانيين بالثورة ومستقبلها 

ومستقبلهم في ظلها.
بينما كانت محرابي تلقي خطابها 
فـــــــي حــــــضــــــور المــــــــرشــــــــد، كـــــــــان ســـائـــقـــو 
الـــشـــاحـــنـــات الإيــــرانــــيــــون، يـــمـــضـــون فــي 
إضرابهم المستمر حتى اليوم، من دون 
تغطية إعلامية إلا عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، احتجاجاً على ارتفاع أكلاف 
أعــمــالــهــم مـــن أســـعـــار الـــوقـــود إلــــى غــلاء 
بــوالــص الــتــأمــين وتــضــخــم أســعــار قطع 
الــغــيــار وأجــــرة الــطــرق الــخــاضــعــة لــبــدل، 
وهو التعبير الأحــدث عن تــردي الوضع 
الاقــتــصــادي الــعــام فــي الـــبـــلاد. فالعملة 
الــوطــنــيــة الإيـــرانـــيـــة تــعــانــي مـــن خــســارة 
مستمرة في قيمتها بلغت نحو ٦٠ في 
المــائــة، مــن دون وجـــود أي حــلــول نقدية 
في أفق هذه الأزمة، فيما أرخى انسحاب 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب من 
الاتفاق النووي بثقله على عموم النشاط 
الاقتصادي في إيران، في ضوء انسحاب 
كـــبـــريـــات الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة كــعــمــلاق 
إلــى تحضير  الشحن ميرسك بالإضافة 
شركات أخرى للانسحاب أبرزها توتال 

الفرنسية.
وقـــــد بـــاتـــت مـــســـألـــة هــــــروب رؤوس 
الأموال من إيران موضوعاً يناقش علناً 
في البرلمان الإيراني من زاويــة التحذير 
من مخاطر المؤشرات السلبية للاقتصاد 
تــــــزداد ســــــوءاً. فبحسب  والمـــرشـــحـــة لأن 
النائب محمد رضا بور إبراهيمي، رئيس 
لــجــنــة الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة بــالــبــرلمــان 
الإيــرانــي، هرب من إيــران نحو ٣٠ مليار 

فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة مـــن السنة  دولار، 
الإيــرانــيــة المنتهية فــي ٢٠ مـــارس (آذار) 

الماضي.
الــكــامــنــة وراء  لا شـــك أن الأســــبــــاب 
الـــتـــردي الاقـــتـــصـــادي الإيــــرانــــي مــعــقــدة، 
ويـــخـــتـــلـــط فـــيـــهـــا الـــســـيـــاســـي بــالــبــيــئــي 
بـــالـــعـــقـــوبـــات وبـــأســـبـــاب تــتــصــل بـــواقـــع 

الاقتصاد العالمي.
إلا أن المــواطــن الإيــرانــي الـــذي تــزداد 
مــعــانــاتــه لا يملك رفــاهــيــة الــفــهــم المــركــب 
لسوء حاله وأسبابها، وسيلقي باللائمة 
عــلــى مــا تــــراه عــيــنــه المـــجـــردة، وأول ذلــك 
الأكــــلاف الــهــائــلــة الــتــي يرتبها المــشــروع 
الــســيــاســي والــعــســكــري الإيـــرانـــي خـــارج 
إيـــــــران، مــعــطــوفــاً عــلــى شـــراســـة المـــعـــارك 
الــســيــاســيــة بـــين أجــنــحــة الــنــظــام والــتــي 
اتــهــامــات تستنزف  تــتــبــادل فيما بينها 
سمعة نــظــام الـــثـــورة مــن المــرشــد نـــزولاً. 
فليس بسيطاً أن يتهم الرئيس السابق 
مــحــمــود أحـــمـــدي نــجــاد المـــرشـــد بــســرقــة 
أكثر من مائة مليار دولار من المال العام 
الــحــرس رئــيــس البلاد  قـــادة  أو أن يتهم 
الحالي حسن روحاني بالعمالة، أو أن 
يــــرد روحـــانـــي بــالــتــصــويــب عــلــى الــــدور 
الاقـــــتـــــصـــــادي المــــافــــيــــوي لــــلــــحــــرس. فــي 
الــديــمــقــراطــيــات تــطــوى صــفــحــات كــهــذه 
بــالــتــحــقــيــق الــــجــــاد وعــــبــــر المـــؤســـســـات 
والمحاسبة والتغيير. أما في نظام الثورة 
الإيرانية الجامد، فتطوى سمعة النظام 
نــفــســه وهــيــبــتــه وقـــدرتـــه عــلــى كــســب ثقة 

الناس.
المواطن الإيراني هو سحر محرابي 
وصرختها. وهو النشطاء الإلكترونيون 
الذين اخترقوا شاشات مطار مشهد قبل 
أيــــام ووضـــعـــوا عــلــيــهــا شـــعـــارات داعــمــة 
لــلــعــمــال المـــضـــربـــين ومـــنـــتـــقـــدة لمـــقـــدرات 
إيران المهدورة في لبنان وغزة واليمن... 
ومشهد هــي المدينة التي شهدت أعنف 
المظاهرات نهاية العام الفائت وأوسعها 
منذ إخماد الحركة الخضراء عام ٢٠٠٩.

ثــمــة شــــيء يـــتـــداعـــى فـــي إيـــــــران. في 
الــثــقــة بـــالـــغـــد، فـــي قـــــدرة الـــنـــظـــام نفسه 
عــلــى الاســـتـــمـــرار، ولــــم يــعــد خــافــيــاً. في 
السابع من مايو (أيار) افتتحت مراسلة 
«الــفــايــنــنــشــال تــايــمــز» نجمة بـــزرغ مهر 
تقريرها من طهران بسؤال «هل بدأ العد 

العكسي لانهيار النظام الإيراني؟».
ســحــر مـــحـــرابـــي لـــن تــنــتــظــر طــويــلاً 

لتتأكد من الجواب.

نديم قطيش أكرم البني

على القوى الإقليمية والمجتمع الدولي مساندة الإيرانيين في بناء نظام ديمقراطي تعددي 
 وإيجابياً في المجتمع الدولي 

ً
يحترم حقوق شعوبه ويكون مسالماً مع جيرانه وعضواً فعالا



١٣الــــرأي

إمكانيات النهوض الديني وعوائقه
دأبْـــــــتُ عــلــى الـــقـــول فـــي الــســنــوات 
الثلاث الأخيرة إنّ أولوياتنا نحن العرب 
ينبغي أن تكونَ ثلاثاً وهــي: استعادة 
الـــديـــن، وتــجــديــد تجربة  السكينة فــي 
الـــدولـــة الــوطــنــيــة الــعــربــيــة، وتصحيح 
أنّ  العلائق بالعالم. ويجب الاعــتــراف 
مــؤســســاتــنــا ذات الــقــوة الــنــاعــمــة وفــي 
الــديــنــيــة، ورغــم  طليعتها المــؤســســات 
شـــدة حــركــتــهــا فـــي الــســنــوات الخمس 
ر 

ّ
الأخيرة؛ فإنها ما استطاعت أن تؤث

الكثير في مكافحة التطرف، وينبغي 
الـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي الــــــجــــــدوى والــــوســــائــــل 
والمراجعة في ضوء الأهداف الموضوعة. 
وبالطبع فإنّ الأحداث العنيفة المرتبطة 
«الــقــاعــدة» و«داعــــش» ومتفرعاتهما  بـــ
انــخــفــضــت لأقـــل مــن الــثــلــث، فــي الـــدول 
العربية، ودول العالم الأَوسع. ويرجع 
إلــى المعالجات العنيفة أيضاً من  ذلــك 
جـــانـــب الــســلــطــات الــعــربــيــة وســلــطــات 
الــبــلــدان الأُخــــرى فــي أوروبــــا وغــيــرهــا. 
وهذه المكافحة الأمنية ما كانت منتظرة 
بالطبع أيضاً من المؤسسات الدينية. 
إنما كانت للمؤسسات الدينية - كما 
الـــعـــام ٢٠١٤ لمكافحة  فـــي مــؤتــمــر  قــيــل 
التطرف بالأزهر - خمسة أهداف: الرد 
عــلــى دعـــــاوى المــتــطــرفــين بــاســم الــديــن 
ن أجيال  بشتى الــوســائــل - ومــنــع تــكــوُّ
جديدة من طريق الدعوة في المساجد، 
وتـــطـــويـــر مـــنـــاهـــج الــتــعــلــيــم الـــديـــنـــي، 
والـــوصـــول أكــثــر إلـــى الــتــربــيــة المنزلية 
مـــن طـــريـــق وســـائـــل الإعـــــلام - والــعــمــل 
في المجالات الوطنية والخارجية على 

تــجــديــد الـــتـــواصـــل مـــع أهــــل الــديــانــات 
والثقافات الأُخرى - والتعاون فيما بين 
المؤسسات الدينية العربية والإسلامية 
ـــــبـــــرامـــــج والـــــخـــــطـــــط والمــــنــــاهــــج  فــــــي ال

والوسائل التربوية والتعليمية.
إنّ الهدف الأول المتمثل في الرد 
غات ومبررات العنف باسم  على مسوِّ
الإسلام كان له طريقان: تحريم العنف 
والدم بالدواخل العربية والإسلامية. 
وهـــذا الــطــريــق جـــرى ســلــوكــه مــن عــدة 
عقود، وما بقي عالم محترمٌ إلاّ ودخل 
فيه. لكنّ التأثير ظلَّ ضعيفاً أو أنه لم 
يمنع كثيرين من الشبان من الانضمام 
لأهـــل الــتــطــرف الــعــنــيــف. ويــرجــع ذلــك 
بالدرجة الأولى إلى أنّ هؤلاء الشبان 
لا يستمعون إلا لأئمتهم وخطبائهم. 
وهـــــــؤلاء لـــديـــهـــم حـــجـــج لــــلإثــــارة ضــد 
أمــا الطريق  السلطات أو ضد العالم. 
الآخــر فهو نقد تحريف المفاهيم مثل 
الـــديـــن والــشــريــعــة والـــجـــهـــاد والـــــولاء 
والــبــراء وعلاقة الدين بالدولة. وهذا 
الـــردود أو تحرير المفاهيم  الــنــوع مــن 
هـــــو لــــلأكــــثــــر تـــعـــلـــمـــاً. إنــــمــــا كــــمــــا فــي 
فــإنّ الطريق الثاني ما  الطريق الأول؛ 
نجح كثيراً. وهــذا سببه مــع مــا تقدم 
أنّ أدلــة فريقنا  كما في الطريق الأول 
وفـــريـــقـــهـــم إنـــمـــا تـــمـــتـــحُ مــــن المــــــوروث 
الإســلامــي، وســـواء أكــان هــذا المــوروث 
آياتٍ قرآنية أو أحاديث نبوية. هؤلاء 
لـــهـــم حــجــجــهــم مــــن ظــــواهــــر الــــقــــرآن، 
القرآن.  ونحن لنا حججنا من تأويل 
وهـــؤلاء لديهم أحــاديــث وآثـــار تنصر 

آثــارٌ  العنف والعنيفين، ونحن لدينا 
وأحــــاديــــث تــكــره الــعــنــف والــعــنــيــفــين. 
ولستُ أزعم أنّ مصير الشاب للتطرف 
 بهذه الرواية أو تلك أو ظاهر 

ٌ
متعلق

ريد الوصول 
ُ
هذه الآية أو تلك. بل ما أ

إليه أنّ العنيفين الجدد ما عادوا مثل 
متشددي مطالع القرن العشرين، أي 
هــمــهــم الــحــمــلــة عــلــى الــتــقــلــيــد الفقهي 
والــكــلامــي، والــدعــوة للتجديد. وإنما 
صـــــاروا قـــادريـــن عــلــى مــشــاركــتــنــا في 
الانــتــقــاء مــن المـــــوروث مــا يــؤيــدهــم أو 
يظنونه كذلك. ومسألة الخلافة ليست 

مسألة هينة. إذ أعـــادوا استخراجها 
من بطون التاريخ، وأعــادوا إحياءها 
وراحوا يقتلون الناس بها، ويقولون 
إنهم يسيرون سيرة أبي بكرٍ في أهل 

الردة!
فلا بد من مراجعة نقدية للطرائق، 
وللمفاهيم. ما عاد يمكن الصمت على 
أنّ الإســــلام ديـــنٌ ودولــــة، فــهــذه المقولة 
هـــــي الأصــــــــل فـــــي الـــــجـــــهـــــاديـــــات، وفـــي 
نقض الدولة الوطنية. وإذا كان أتباع 
المقولتين غير عنيفين في الغالب؛ فهذا 
لا يــعــنــي الـــســـكـــوت عـــن المــقــولــتــين من 
أجــل صحة الــديــن وســلامــتــه، بـــدلاً من 
اتقاء الشر، أو الاتــفــاق مع الأصوليين 

والتسليم لهم مع عدم ممارسة العنف!
إنّ هــــذيــــن الأمـــــريـــــن يــعــنــيــان  ثــــم 
كــــانــــت مــســتــعــدة  مــــا  أنّ مـــؤســـســـاتـــنـــا 
الــظــاهــرة، وظــلــت بعد  عندما انفجرت 
انــفــجــارهــا تــعــتــبــرهــا انــشــغــالاً لــلــدولــة 
الــوطــنــيــة ولـــيـــس لـــهـــم. بــيــنــمــا الـــواقـــع 
 فــي الـــديـــن، وتــجــعــل من 

ٌ
أنــهــا انــشــقــاق

الإســلام عدة إسلامات. فنحن رجالات 
الإســـــلام مــعــنــيــون بــالــظــاهــرة الــهــائــلــة 
أكثر من عناية السياسيين، لأنّ الدولة 
إلاّ إذا  لــن تــكــون ضــد مجموعة دينية 
استخدمت العنف، بينما نرى نحن أنّ 

لــم يكن عنيفاً، إنما  لــو  التطرف حتى 
يحيلُنا على ديــنٍ آخــر، وعلى جماعة 
ر يخرج من الجماعة 

ّ
أخرى. فالذي يكف

وإن لم يشهر السيف! ثم إنّ اعتبار أنّ 
الإســلام يملك نظاماً سياسياً، يجعله 
(أي النظام السياسي) فريضة على كل 
مــســلــمٍ الــقــتــال مــن أجــلــه أو يهمل ركناً 
دينياً! وهذه مصيبة ما عرفها تاريخنا 

الديني ولا السياسي.
مـــا كــنــا مــســتــعــديــن لــلــعــنــف الـــذي 
الــــعــــواقــــب الـــهـــائـــلـــة  انــــفــــجــــر، ولا إلــــــى 
لعمليات تحريف المفاهيم على الدين 
الــتــلاؤم والانسجام  وسكينته، وعــلــى 
الاجتماعي والسياسي والأخلاقي. لقد 

احتجنا إلــى تــأهّــلٍ مــن أجــل أن نعرف 
الـــعـــالـــم أفــــضــــل، ومـــــن أجـــــل أن نــعــرف 
أجيالنا الجديدة بشكلٍ أفضل أيضاً. 
فالذين يريدون تأهيل الآخرين، عليهم 
أن يؤهلوا أنفسهم. ثم إنه مرت علينا 
عــقــود مـــا كــانــت لــنــا عـــلاقـــات حقيقية 
بالمؤسسات الدينية والثقافية الأُخرى 
في مجتمعاتنا أو في العالم. وعندما 
أنــشــأ المــلــك الـــراحـــل عــبــد الــلــه بـــن عبد 
العزيز مؤسسته للحوار بــين الأديــان 
لــي أستاذي  والثقافات عــام ٢٠٠٧ قــال 
القديم جوزيف فان إس: هذا أمر ممتاز، 
لكن عليكم أن تعرفوا كيف يفكر أهل 
الفاتيكان، ومجلس الكنائس العالمي... 
أنّ عليكم أن تنسوا التاريخ  إلــخ، كما 
ومشكلاته. وتابع فــان إس: إنما على 
أي حـــال هـــؤلاء لا يــمــثــلــون الــكــثــيــر في 
مجتمعاتهم، وإنما مالت أصولياتكم 
للاصطدام بالدول والمجتمعات وليس 
بــالمــؤســســات الــديــنــيــة الــغــربــيــة! وقـــال 
لـــي آخــــر مـــحـــبٌّ لــلــمــســلــمــين ومــخــتــصٌّ 
بــالــعــلاقــات مــعــهــم واســمــه فـــان نسبن: 
بـــهـــذه الــبــنــيــة المــعــرفــيــة والإداريــــــــة في 
المـــؤســـســـات الــديــنــيــة، لا يــمــكــن إعــــادة 
الانضباط في أوســاط الشبان، كما لا 
يمكن التحاور مع المؤسسات الدينية 

الأُخرى.
وخلال السنوات الخمس الماضية 
جرى عملٌ كثيرٌ في التأهل والتأهيل، 
كــمــا نــشــأت عــلاقــاتٌ طيبة بالفعل مع 
الجهات المسيحية العالمية. لكنّ الأمر 
يحتاج كما سبق القول إلى استلحاقاتٍ 

هــائــلــة نــتــيــجــة الــعــلاقــات المـــراوغـــة مع 
الدول الوطنية.

فـــنـــحـــن لـــســـنـــا فــــــي حـــــالـــــة يــقــظــة 
ونـــهـــوض لــكــي نــــدرك أنّ مـــقـــولات مثل 
تــقــنــين الــشــريــعــة وتــطــبــيــقــهــا والــنــظــام 
الــكــامــل والــحــاكــمــيــة؛ كــلُّ ذلــك شــرٌّ على 
الــــديــــن قـــبـــل الــــــدولــــــة. ولــــــو لــــم تــخــرج 
الــدولــة لانتهت.  الكاثوليكية مــن بطن 
ولذلك لا نزال نبحث عن حلولٍ وسطٍ، 
فـــي وقـــــتٍ مـــا عـــــادت فــيــه تــلــك الــحــلــول 

مفيدة في شيء.
ولنصِل بعد ســؤال إعــادة البناء، 
ونقد المفاهيم والمناهج، إلى العلاقات 
المراوغة بالدول الوطنية. نحن جزء من 
مؤسسات الدولة ولا حرج في ذلك. لكنْ 
القيام  لدينا مهمات أربع يكون علينا 
بها وهــي: وحــدة الــعــبــادات، والتعليم 
الــــديــــنــــي، والــــفــــتــــوى، والإرشــــــــــــاد. ولا 
إلاّ بإقدار  نستطيع القيام بهذه المهام 
الــــدول لــنــا أو تــوســيــع مــجــال حركتنا 
في نطاق المــهــامّ الأربـــع. ولا ينبغي أن 
نعتقد إمــكــان الاســتــغــنــاء عــن الــدولــة، 
فنكونَ كالقاعديين والدواعش، كما لا 
ينبغي للدول أن تعتقد الاستغناء عنا 
بسبب تضاؤل قدراتنا، والاستعجال 
ونفاد الصبر أو نشابه الدول الشيوعية 

السابقة.
إنــهــا ســيــاســات الـــديـــن فـــي أزمــنــة 
التغيير، وهناك اضطراب كبير ديني 
وســــيــــاســــي واســــتــــراتــــيــــجــــي. ولا بــد 
مـــن الـــنـــهـــوض مــعــاً لـــلـــخـــروج مــعــاً من 

الاضطراب الديني والسياسي.

أمير طاهري
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هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

الملالي وقصة الخيانة
حتى الأسبوع الماضي فقط كنت 
الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق  أعتقد أن 
بـــــــاراك أوبــــامــــا كـــــان يــبــيــع حــفــنــة مــن 
الأكــــاذيــــب تــســمــى «الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
الإيــــــرانــــــي» إلـــــى المـــؤســـســـة الــرســمــيــة 
الأميركية، في حين كان الرئيس حسن 
روحــانــي فــي طــهــران يــقــول الحقيقة، 
على أدنى تقدير، لولي نعمته المرشد 
الأعلى علي خامنئي. وبعد كل شيء، 
نعلم أن السيد روحاني حاصل على 
درجــــة الـــدكـــتـــوراه فــي عــلــوم الــلاهــوت 
الإســــلامــــي مـــن كــلــيــة كـــالـــدونـــيـــان في 
اسكوتلندا، وباعتباره رجــلاً مسلماً 
صــالــحــاً فــهــو لــن يــقــول أي شـــيء غير 

الحقيقة.
كــــــان أوبـــــامـــــا قـــــد أخــــبــــر الــشــعــب 
الأميركي بأن الاتفاق النووي التاريخي 
قد قطع كل السبل أمــام إيــران لتطوير 
الترسانة النووية إلى الأبد ومن دون 
إطلاق رصاصة أميركية واحدة؛ حتى 
«فتوى» من قبل المرشد  إنه استشهد بـ
الإيراني علي خامنئي تفيد بحظر كل 
أشــكــال الأســلــحــة الــنــوويــة فــي الــبــلاد. 
وحــقــيــقــة أنـــه مـــا مـــن أحــــد، بــاســتــثــنــاء 
أوبـــامـــا نــفــســه، قـــد زعــــم الاطـــــلاع على 
تلك الفتوى أو قراءتها أو مشاهدتها 
ســـواء هنا أو هــنــاك. وبــعــد كــل شــيء، 
فإن رئيس الولايات المتحدة لن يروي 
الأكــاذيــب، بطبيعة الــحــال، فــي مسألة 

شديدة الأهمية كهذه.
لــــــــذا، يـــمـــكـــنـــكـــم تــــصــــور مــــــدى مــا 
أشعر به من خيبة أمل وإحباط عندما 
اكتشفت أن أوباما لم يكن بمفرده في 
خداع بلاده في تلك المسرحية العجيبة، 
وأن روحاني أيضاً كان مقتصداً للغاية 
في تلاوة الحقيقة لدرجة أنه خدع آية 

الله في قصته المروية.

وبحسب كــل الــروايــات، كــان علي 
خـــامـــنـــئـــي عـــلـــى درجــــــــة مـــــن الــغــضــب 
دفـــعـــتـــه لـــكـــي يـــصـــور حـــســـن روحـــانـــي 
كمثل الشخصية الكارتونية المشهورة 
المُــعــمــم» على الملأ  بــالــكــذب «بينوكيو 
الــبــلاد. وبعد استدعائه لأكثر من  في 
٢٢٠ شــخــصــيــة مــــن كـــبـــار المـــســـؤولـــين 
الـــعـــســـكـــريـــين والمــــدنــــيــــين الإيــــرانــــيــــين 
وتــكــلــيــفــهــم بـــاســـتـــعـــراض ومـــراجـــعـــة 
عواقب وتداعيات الانهيار الافتراضي 
لمــا يــعــرف بــالاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي، 
طلب خامنئي من روحاني رفع تقرير 
إلــيــه يــبــســط فــيــه الــقــول حـــول الــوضــع 

الراهن وما تمخضت عنه الأمور.
وفـــي عـــام ٢٠١٥، وصـــف الرئيس 
روحــانــي الاتــفــاق الــنــووي بــأنــه أعظم 
انتصار دبلوماسي في تاريخ الإسلام. 
وفــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، فـــي تــقــريــره 
المرفوع إلى المرشد خامنئي، كان أكثر 

تفاخراً ولكنه أقل مصداقية.
وتــفــاخــر عــالــم الــلاهــوت الإيــرانــي 
حـــســـن روحـــــانـــــي فــــي تـــقـــريـــره قـــائـــلاً: 
«فــي الأحــــداث الأخــيــرة، فــإن انسحاب 
الــولايــات المتحدة مــن الاتــفــاق الــدولــي 
مـــتـــعـــدد الأطــــــــــراف يـــعـــنـــي مــكــابــدتــهــا 
الـــهـــزيـــمـــة الـــســـيـــاســـيـــة، والـــقـــانـــونـــيـــة، 
والأخـــلاقـــيـــة. ونــتــيــجــة لـــذلـــك نــجــد أن 
إيــران الإسلامية قد حققت  جمهورية 
نــصــراً سياسياً، وقــانــونــيــاً، ومعنوياً 

كبيراً».
كــــــان تـــبـــاهـــي روحـــــانـــــي صـــادمـــاً 
وقاسياً إلى حد أن دفع علي خامنئي 
لكسر صمته المطبق المستمر حتى وإن 
كان ذلك يعني أن يشير بأصبع الاتهام 
إلى الرئيس الإيراني بالاقتصاد الفج 

في تلاوة الحقيقة المجردة على الملأ.
وتــــســــاءل عـــلـــي خــامــنــئــي قـــائـــلاً: 

«لكن، هل دخلنا هذه المفاوضات بغية 
اللثام عن الأميركيين؟ هل كان  إماطة 
ذلك هو الهدف من إجراء المفاوضات؟ 
المــفــاوضــات، كما قيل  أم لعلنا دخلنا 
في ذلك الوقت، من أجل رفع العقوبات 
الاقــتــصــاديــة عــن بـــلادنـــا؟ وكــمــا رأيــنــا 
جميعاً، لم تُرفع العقوبات قط، وإنهم 
يــهــددون الآن بــإعــادة فــرض العقوبات 

القليلة التي تم تعليقها جزئياً».
ووفـــقـــاً لــــروايــــات ذلــــك الاجــتــمــاع 
العاصف، الذي عرضت وسائل الإعلام 
الرسمية جزءاً منه على الملأ في طهران، 
أظهر حسن روحاني قدراً من اللامبالاة 

الظاهرة التي قد يُعجب بها حفنة من 
الملالي. وزعم أنه ما من داع للقلق بشأن 
أي شيء لأن كل دول العالم - باستثناء 
عدد قليل من البلدان الصغيرة أو غير 
الــدول الأوروبــيــة،  الشرعية - لا سيما 

تقف جميعها بجانب إيران.
لـــــن يــخــضــع  غــــيــــر أن خـــامـــنـــئـــي 
للتضليل هذه المرة رغم كل شيء، حتى 
وإن كان ذلك يعني توجيه أصبعه إلى 
الرئيس الإيراني بوصفه راوية قصص 

من الطراز الأول.
وقال خامنئي كذلك: «نحن لا نريد 
أن ندخل في مشاجرة مع الأوروبيين. 
ولكن يجب علينا أن نــدرك حقيقة أن 
الـــثـــلاث؛ بريطانيا،  الــــدول الأوروبـــيـــة 
وألمــانــيــا، وفــرنــســا، ســوف تتبع دائماً 
الــخــطــى الأمـــيـــركـــيـــة فـــي كـــل الــقــضــايــا 

ذات الأهــمــيــة. وإنــكــم تـــذكـــرون إشـــارة 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي الــــذي قــال 
إن الأوروبيين يقومون بدور الشرطي 
الصالح في حين أن الأميركيين يلعبون 
دور الـــشـــرطـــي الـــســـيـــئ. هـــــؤلاء الــقــوم 
يــقــولــون شــيــئــاً وعــنــدمــا يتعلق الأمــر 
بالأفعال، فإنهم يفعلون شيئاً مختلفاً 

تماماً».
تــشــيــر المـــقـــاطـــع الـــقـــصـــيـــرة لــتــلــك 
المواجهات المحتدمة إلى عدم التراجع 
من جانب روحاني عن موقفه المتخذ. 
تــوت قديمة  إلــى أي ورقـــة  وإن نظرنا 
نـــــراه يــعــد بــالــفــصــل بـــين الأوروبــــيــــين 

والأمـــــيـــــركـــــيـــــين حــــتــــى يـــنـــتـــهـــي الأمــــــر 
بخسارة فادحة للولايات المتحدة.

ومـــع ذلـــك، فـــإن حــالــة الــتــفــاخــر لم 
تــغــســل تــلــك الابــتــســامــة المــتــكــلــفــة التي 
بــدت على وجــه آيــة الله علي خامنئي 
والتي انتشرت على وجوه ٢٢٠ خبيراً 
مــدنــيــاً وعــســكــريــاً مــن الــحــاضــريــن في 

قاعة المؤتمرات.
قــائــلاً: «هل  وســـأل علي خامنئي 
دخلنا في الاتــفــاق كي نسبب الشقاق 
بــين الأميركيين والأوروبــيــين؟ أم إننا 
حــاولــنــا وضـــع حــد فــاصــل للعقوبات 
الاقتصادية على بــلادنــا كما وعدنا؟ 
ونظراً لأن العقوبات لم تُرفع عن كاهل 
بلادنا بعد، فإن كل الأمور الأخرى غير 

ذات قيمة على الإطلاق».
وجــــاءت كــبــرى أكــاذيــب روحــانــي 

عندما زعم بأن «اتفاق أوباما» ساعد 
إيـــران على تــأمــين الــحــق فــي تخصيب 
اليورانيوم، وإن كان ذلك بأدنى درجة 

ممكنة.
ولــقــد رد عــلــي خــامــنــئــي بتعليق 
عابس قال من خلاله إن التقدم الإيراني 
في الأبحاث النووية قد جعل ذلك أمراً 

حتمياً.
ولــــقــــد جــــانــــب كــــــلاً مــــن روحــــانــــي 
وخـــامـــنـــئـــي الـــــصـــــواب فــــي ذلـــــــك؛ وإن 
لأســــبــــاب مـــخـــتـــلـــفـــة... فـــــإن الـــحـــق فــي 
تخصيب اليورانيوم ممنوح لكل دول 
العالم، ومن ثم ليست هناك من حاجة 
للحصول على تصريح مــن مجموعة 
غير رسمية مثل ما تسمى «مجموعة 
الــتــي لا تــحــمــل أي أســـاس  دول ٥+١» 
قانوني تستند إليه ولا سلطة نافذة 
عــلــى أي مــســألــة كـــانـــت. وفــــي الــوقــت 
الـــراهـــن، هــنــاك ٣٤ دولــــة حـــول الــعــالــم 
الــيــورانــيــوم  بــرامــج لتخصيب  لــديــهــا 
المــوافــقــة  أبــعــاد مختلفة مــن دون  ذات 
مــن جانب «مجموعة دول ٥+١» التي 

شكلها باراك أوباما من قبل.
وبالتالي، فــإن مطالبة مجموعة 
دولـــيـــة تــعــمــل خـــــارج نـــطـــاق الــقــانــون 
الـــدولـــي بــالاعــتــراف بــحــق مُــعــتــرف به 
عــالمــيــاً، هـــي أدنـــــى درجـــــة مـــن درجــــات 

المهانة والإذلال.
وتذكرني أكــاذيــب روحــانــي بتلك 
الحلقة من التاريخ في عام ١٩١٩ عندما 
حــــــاول الـــبـــريـــطـــانـــيـــون فـــــرض نــســخــة 
مخففة من الوصاية الإمبريالية على 
إيــران من خــلال معاهدة بــدأت بإعلان 
أن المملكة المتحدة تعترف باستقلال 
إيــــران. وكــانــت بــريــطــانــيــا نفسها هي 
الــتــي حــالــت دون حــصــول إيــــران على 
مقعد في مؤتمر فرساي بنهاية الحرب 

العالمية الأولى.
وانــطــلــق الـــوفـــد الإيــــرانــــي، وكـــان 
على رأسه العالم محمد علي فروغي، 
متسكعاً حول قصر فرساي لعدة أشهر 
على أمل يائس في أن يكون له رأي ما. 
ونـــفـــدت الأمـــــــوال مـــن فـــروغـــي والـــوفـــد 
لــه ولــم تتمكن الحكومة التي  المــرافــق 
أعلنت إفلاسها في طهران من التدخل 
للمساعدة. ووافـــق بعض التجار في 
طــهــران عــلــى ســــداد الــفــواتــيــر فــي ذلــك 

الوقت.
قــال البريطانيون  وفــي فــرســاي، 
إن الــوفــد الإيــرانــي يفتقر إلــى السلطة 
الــكــافــيــة كـــأمـــة مــســتــقــلــة لــكــي تــشــارك 
في المؤتمر. وقالوا في المعاهدة التي 
اقترحوها على طهران إنهم يحترمون 

استقلال إيران!
ولقد عارض البرلمان الإيراني على 
المــعــاهــدة البريطانية المقترحة  الــفــور 
لعام ١٩١٩، ومــن أفضل الخطب التي 
قيلت ضدها كانت من حسن مــدرس، 
رجـــل الــديــن الــــذي عــــارض خــطــة رضــا 
خان فيما بعد والمعنية بتحويل إيران 

إلى جمهورية.
وقال حسن مدرس: «كانت إيران 
موجودة ومستقلة منذ قرون طويلة. 
الـــرأي البريطاني  فــلأي شــيء نحتاج 
أو رأي أي دولـــة أخـــرى فــي الاعــتــراف 
بـــالـــحـــق الــــــذي نــحــظــى بــــه مـــنـــذ قــديــم 

الأزل؟».
وكـــانـــت الــحــجــة المــــثــــارة فـــي ذلــك 
أنــه «إن حصلتَ على حقك من  الــوقــت 
فــإن ذلــك الشخص نفسه  شخص مــا، 

يمكنه سلب الحق نفسه منك».
وهذا النوع من الدروس، بطبيعة 
الـــحـــال، لا يــلــقــنــونــه الـــطـــلاب فـــي كلية 

كالدونيان اللاهوتية في اسكوتلندا.

رضوان السيد

المـــفـــارقـــة أن الـــتـــحـــرش مـــن مــشــكــلات المــجــتــمــعــات 
المتحضرة، وليس العكس، والتحدي في كيف يمكن 

لجمه.
في السعودية، خطوة أخــرى جديدة؛ صدر نظام 
الــتــحــرش، بعد ســنــوات مــن النقاش.  مكافحة جريمة 
ومــا كــان ممكناً كسر هــذا الشد والــجــذب إلا في العام 
المــاضــي، عندما أمــر خــادم الحرمين الشريفين، وزيــرَ 
الداخلية، بإعداد نظام لمكافحة التحرش. وأخيراً أكمل 
القانون الجديد دورته، وكانت آخر خطواته اعتماده 
من مجلس الشورى، ثم إقراره من قبل مجلس الوزراء 

برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز.
بأربعة أسابيع، استبق إصدار النظام قرار السماح 
بقيادة المرأة للسيارة. خطوة مهمة في لحظة حساسة، 
لكن النظام لم يكتب حصراً على القيادة، بل يغطي كل 
أوجــه العلاقة في الحياة. وكلنا نعرف أن مد اللسان 
على الآخرين لا يقل إيذاء عن مد اليد بالتعدي. مشروع 
النظام الجديد صريح وواضح في تجريمه للتحرش، 
عقوبته السجن إلى عامين، وقد تُمد إلى خمس سنين 
فـــي حــــالات مـــحـــددة، وهـــدفـــه «تــعــزيــز حــمــايــة حــقــوق 

الإنسان، والحفاظ على خصوصيته وكرامته».
أهــمــيــتــه فـــي تــنــظــيــم المــجــتــمــع وحـــمـــايـــة أفــــــراده، 
والنساء بشكل خاص، من التنمر. آلاف النساء سيقدن 
سياراتهن، وقد يتعرضن للهجوم اللفظي في الشارع، 
وعلى المنابر، والإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي.
فــــي مــــجــــالات عــمــل  انـــخـــرطـــن  الـــنـــســـاء الآن  آلاف 
جديدة غير مسبوقة، في الشركات والمحلات التجارية 
المــفــتــوحــة، فـــي بــعــضــهــا أمـــر لـــم يــعــتــد عــلــيــه المجتمع 
الذكوري السعودي، وبهذا العدد الكبير، في وقت هناك 

من لا يزال يرفضه.
أيـــضـــاً فــتــح الأبـــــــواب لـــلـــمـــرأة لــحــضــور المــجــامــيــع 
الفنية، ودور السينما، والملاعب الرياضية، والأماكن 
التجارية، وغيرها، كلها ستحتاج إلى حماية القانون 
ضــد الشتيمة والإهـــانـــة والــتــخــويــف الــلــفــظــي، وكــذلــك 
أماكن العمل المشتركة التي كانت تعاني من ضبابية 

في التعامل مع حالات التحرش.
الــتــحــرش كــان فــي نظر البعض عملاً  الــغــريــب أن 
محموداً؛ وسيلة ردع، والهدف منع المرأة بتحقيرها. 
النظام الجديد أنهى سنوات من الحياد السلبي، والآن 
يُصنف التحرش جريمة، وعقوبتها قاسية. وصــار 
النظام هو المرجع، يحكم المجتمع، ولم يعد هناك مكان 

لوصاية البعض على البعض الآخر.
القانون الجديد يؤكد على السعودية الجديدة؛ 
للتأكيد عــلــى عــمــق، وجــــودة وجــديــة الــتــحــديــث الــذي 
أدخلته الحكومة بشجاعة وعدالة معاً. لم تُعط المرأة 
حق الحياة العادية مثل الرجل، مثلما رأينا في تطورات 
نت نظاماً ليساندها. 

َّ
السنتين الماضيتين، بل أيضاً قن

وكــلــنــا نــعــرف أن الــنــظــام الــجــديــد لمــكــافــحــة الــتــحــرش 
ليس جديداً بل يعكس الدين وأخلاق المجتمع وقيمه 
إلــى أن تصاغ وتُصب  الأصيلة، التي صــارت تحتاج 
فــي قــوالــب قــانــونــيــة بــعــد أن دخــلــتــه أمــــراض مجلوبة 
ونـــعـــرات الــجــاهــلــيــة، ثــقــافــة الأمــــس تــعــتــبــر عــمــلــهــا أو 
ممارستها حياتها خارج بيتها رذيلة، وبالتالي كان 
صعباً مواجهة هــذه الثقافة. مــن يرضى أن تُسب أو 
تهان امــرأة؟ من يرضى بتنمر القوي على الضعيف؟ 
كان من بين مبررات الذين يخافون على قريباتهن من 
العمل في المحلات العامة خوفهم عليهن من التحرش، 
اليوم النظام هو سندهن، والتأكيد على أن الدولة لها 

السيادة وأنظمتها مرجعية الجميع.
الــقــانــون يــتــطــور مــثــل كــل شـــيء آخـــر فــي حياتنا، 
ومكافحة التحرش لبنة أخرى في التحديث والتنظيم. 
ولاحظنا أن مشروع النظام مال بشكل أقوى نحو حماية 
الأضــعــف مــن الأطـــفـــال، وذوي الاحــتــيــاجــات، والــذيــن 

يعملون تحت سلطة من يتعدى عليهم بالتحرش.
الــتــحــرش مــخــالــفــة ولا قــلــة أدب، بل  لـــم يــعــد  الآن 
جريمة، فيها محاكم، ولها أحكام، وعقوباتها سجن 

وغرامات.

alrashed@asharqalawsat.com

التحرش لم يعد قلة أدب

 ودولة فهذه المقولة 
ٌ

 الإسلام دين
ّ

ما عاد يمكن الصمت على أن
هي الأصل في الجهاديات وفي نقض الدولة الوطنية

مطالبة مجموعة دولية تعمل خارج نطاق القانون الدولي بالاعتراف 
بحق مُعترف به عالمياً هي أدنى درجة من درجات المهانة والإذلال
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سعر تعادل البرميل في مناطق مثل البريميان آخذ في الارتفاع

زيادة إنتاج السعودية وروسيا ستكبح ربحية النفط الصخري
الكويت: وائل مهدي

فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي تـــســـعـــى فــيــه 
روسيا ومنتجون آخرون في منظمة 
الـــبـــلـــدان المــــصــــدرة لــلــبــتــرول (أوبـــــك) 
لدراسة زيادة إنتاجهم خلال النصف 
الــثــانــي مــن الــعــام الـــجـــاري، فـــإن هــذا 
الأمـــر ســيــؤدي إلــى انــخــفــاض وشيك 
فـــي أســـعـــار الــنــفــط عـــن مــســتــويــاتــهــا 
الــعــديــد من  الــحــالــيــة، ويكبح ربحية 
مــنــاطــق إنــتــاج الــنــفــط الــصــخــري في 

الولايات المتحدة.
وأصــدرت شركة بلومبيرغ نيو 
إنيرجي فاينانس، وهي شركة بحثية 
تابعة لوكالة بلومبيرغ الأميركية، 
تقريراً يوم ٣٠ مايو (أيار) حللت فيه 
تكلفة إنتاج النفط الصخري وسعر 
المــطــلــوب للبرميل فــي أكبر  الــتــعــادل 

أحواض إنتاجه في أميركا.
وخلص التقرير إنــه وكالعادة، 
فــإن التكلفة وسعر التعادل تختلف 
مـــن مــنــطــقــة إلــــى أخــــــرى، ولـــكـــن يظل 

حـــوض الــبــريــمــيــان فــي تــكــســاس هو 
أقـــل الأحـــــواض تكلفة عــلــى مستوى 
الولايات المتحدة، يليه حوض إيغل 
فــــورد فــي تــكــســاس، ثــم يــلــيــه حــوض 

الباكن في ولاية داكوتا الشمالية.
ويرى التقرير أن أكثر من نصف 
المقاطعات التي يتم فيها إنتاج النفط 
الـــصـــخـــري مـــربـــحـــة بـــأســـعـــار الــنــفــط 
الحالية عند ٧٥ دولارا، ولكن هذا لا 
لــن تتعرض لضغوطات  أنــهــا  يعني 
مالية مع انخفاض الأسعار المتوقع 

في الفترة القادمة.
وبحسب التحليل، فإن متوسط 
ســعــر الــتــعــادل لإنــتــاج بــرمــيــل النفط 
فـــي مــنــطــقــة مــيــدلانــد فـــي الــبــريــمــيــان 
عند ٣٧ دولارا ولكن هذا لا يعني أن 
كل الإنتاج في الميدلاند وهي أفضل 
مناطق إنتاج الحوض هي عند هذا 
السعر. إذ إن هناك بعض المناطق في 
الميدلاند يتعادل فيها سعر البرميل 
عند أكثر قليلاً من ٦٠ دولارا بحسب 

التحليل.

أما مناطق أخرى في البريميان 
مـــثـــل ديـــــلاويـــــر فـــــإن الـــبـــرمـــيـــل فــيــهــا 
يتعادل في المتوسط عند أسعار أعلى 
بكثير قدرها التقرير عند ٥٧ دولارا 
للبرميل. ومــن المفارقات أن مقاطعة 
ديــلاويــر فــي البريميان يــوجــد فيها 
آبار تتعادل عند ١٨٨ دولارا للبرميل، 

وهذه هي أسوأ الآبار الإنتاجية.
وفـــي أحـــــواض الإنـــتـــاج الأخـــرى 
مــثــل إيــغــل فــــورد فـــإن مــتــوســط سعر 
تــتــراوح بــين ٤٨ و٦١  الــتــعــادل للبئر 
المــتــوســط في  يـــتـــراوح  فــيــمــا  دولارا، 
الــبــاكــن بــين ٥٣ و٥٦ دولارا للبرميل 
لــلــبــئــر الــــواحــــدة، وهــــو مـــا يــعــنــي أن 
وصول سعر نفط خام غرب تكساس 
الوسيط في نيويورك إلى ٦٥ دولارا 
سيضغط على الكثير من الشركات، 
لأن ســعــر بــرمــيــل غـــرب تــكــســاس في 
أقــــل بــنــحــو ٢٠ دولاراً من  المـــيـــدلانـــد 

سعره في بورصة نيويورك.
ويـــظـــهـــر هــــــذا الـــتـــقـــريـــر الــــواقــــع 
المالي للنفط الصخري والذي حققت 

الــشــركــات المنتجة لــه وفـــورات كبيرة 
في التكاليف وكفاءة تشغيلية عالية 
منذ أن هبطت أسعار النفط في عام 
٢٠١٤، ولكنها لا تزال كلفة الرأسمالية 
والتشغيلية للبرميل عند مستويات 
أعلى من الكثير من دول أوبك والتي 

تحتاج لأقل من ١٠ دولارات.
ويــقــول مـــازن الــســديــري، رئيس 
الأبحاث في شركة الراجحي المالية، 
التي أصــدرت شركته مؤخراً تحليلاً 
عـــن الـــوضـــع المـــالـــي لـــشـــركـــات الــنــفــط 
إنــه مــن الملحوظ أن سعر  الصخري، 
تــــعــــادل الـــبـــرمـــيـــل فــــي مـــنـــاطـــق مــثــل 
البريميان آخذ في الارتفاع، والسبب 
فــي ذلـــك مــحــدوديــة الــبــنــيــة التحتية 

وارتفاع المصاريف التشغيلية.
ويضيف السديري أن البريميان 
أكــثــر منطقة تنافسية من  الـــذي ظــل 
ناحية الكلفة لا توجد به أنابيب نقل 
كافية حالياً، ولهذا فإن الاعتماد على 
الشاحنات لنقل النفط أو لنقل المواد 
المستخدمة في التكسير الهيدروليكي 

لـــلآبـــار المــنــتــجــة رفـــع الــتــكــلــفــة بشكل 
كبير مؤخراً.

وكــــانــــت الــــراجــــحــــي المــــالــــيــــة قــد 
أظـــهـــرت فـــي تــقــريــر لــهــا مــطــلــع شهر 
الــنــفــط  مــــايــــو المـــــاضـــــي أن شـــــركـــــات 
الصخري قلصت إنفاقها الرأسمالي 
في العام الماضي بنحو ٢٢ في المائة 
رغم ارتفاع أسعار النفط بنحو ٢٣ في 
المائة. وقالت إدارة معلومات الطاقة 
الأميركية إن إنتاج النفط الصخري 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن المــتــوقــع 
إلــى مستوى قياسي عند  أن يرتفع 
٧٫٢ مليون برميل يوميا في يونيو 

(حزيران) الجاري.
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، مــــن الــشــهــر 
المــعــلــومــات  تـــوقـــعـــت إدارة  المــــاضــــي 
أن المــتــوســط الــســنــوي لإنــتــاج النفط 
الأمــــيــــركــــي ســـيـــرتـــفـــع إلــــــى مــســتــوى 
قياسي عند ١٠٫٧ مليون برميل يوميا 
فــي ٢٠١٨، وإلــى ١١٫٩ مليون برميل 
يوميا في ٢٠١٩، من ٩٫٤ مليون برميل 

يوميا في ٢٠١٧.

تضخم منطقة اليورو 
يقترب من أهداف المركزي الأوروبي 

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو أكثر من 
المتوقع في مايو (أيار) بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة، ما 
أعطى متنفسا للبنك المركزي الأوروبي بعد اضطرابات 
في السوق أنذرت بتقويض خطته لإنهاء برنامج تحفيز 
ضخم. وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي 
(يوروستات) أمس إن التضخم في الدول التسع عشرة 
بمنطقة اليورو ارتفع إلى ١٫٩ في المائة من ١٫٢ في المائة 
فــي أبــريــل (نــيــســان)، وهــو مــا يتجاوز التوقعات التي 
تنبأت بتضخم نسبته ١٫٦ في المائة، حيث وصل تأثير 

ارتفاع أسعار النفط سريعا إلى المستهلكين.
ويستهدف البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم 
عند أقــل قليلا مــن اثنين فــي المــائــة، وتــأتــي المستويات 
المرتفعة الأخــيــرة للمؤشر بعد أكثر مــن ثــلاث سنوات 
من قيام المركزي الأوروبي بإطلاق برنامج لشراء أصول 
بقيمة إجمالية ٣. ٢ تريليون يورو حتى نهاية ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، بهدف تنشيط اقتصاد منطقة 
الــيــورو ورفــع معدل التضخم بما يقطع الطريق على 
خطر الكساد. ويساهم ارتفاع التضخم في عودة الجدل 

بشأن كيفية التخارج من هذا البرنامج التحفيزي.
وباستثناء الأسعار المتقلبة للطاقة والأغذية غير 
المصنعة، بلغ التضخم ١٫٣ في المائة مقارنة مع ١٫١ في 

المائة في أبريل (نيسان).
الــذي يستثني  وارتفع أيضا التضخم الأســاســي، 
إلــى ١٫١ فــي المائة  المــشــروبــات الكحولية والتبغ  أيضا 

مقارنة مع ٠٫٧ في المائة في أبريل (نيسان).
في الوقت ذاته سجل التضخم السنوي في فرنسا 
خــلال مــايــو(أيــار) أعلى مستوياته منذ أغسطس (آب) 

٢٠١٢، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية أيضا.
وبــلــغ مــعــدل الــتــضــخــم فـــي فــرنــســا ٢٫٣ فـــي المــائــة 
متجاوزا توقعات المحللين لوكالة رويترز والتي رجحت 

أن يقتصر المؤشر خلال مايو (أيار) على ٢ في المائة.
وقبل أيام أظهرت البيانات الألمانية ارتفاع التضخم 
في مايو (أيار) لأعلى مستوياته في أكثر من عام، ليصل 
في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو إلى ٢٫٢ في المائة، وهو 
ما يتجاوز التضخم المستهدف للمنطقة بأكملها عند 

٢ في المائة.
الــيــورو  على صعيد آخــر أظــهــرت بــيــانــات منطقة 
تراجع مستويات البطالة خلال أبريل (نيسان) إلى أقل 
مستوياتها في نحو عقد لتصل إلى ٨٫٥ في المائة مقارنة 

بـ٨٫٦ في المائة خلال الشهر السابق.
وتــعــد مستويات البطالة الأخــيــرة هــي الأقـــل منذ 
ديسمبر (كــانــون الأول) مــن عــام ٢٠٠٨، حيث ارتفعت 
البطالة بشكل حاد بعد هذا التاريخ بسبب التداعيات 

الاقتصادية للأزمة المالية العالمية.

 واليورو يعاود الارتفاع
ً
الأسواق تهدأ قليلا

«موديز» تضع تصنيفات إيطالية «تحت المجهر»
لندن: «الشرق الأوسط»

بينما بــدت بــوادر تحسن في 
نظرة الأســـواق نحو أزمــة تشكيل 
الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة أمـــس، نابعة 
مــن مــؤشــرات على مساع لمختلف 
الأطـــــــراف، مـــن أجــــل تــجــنــب صـــدام 
يـــســـفـــر عــــــن انـــــفـــــجـــــار الأوضـــــــــــاع، 
وضعت وكالة «موديز» للتصنيف 
الائتماني ١٢ من كبريات المصارف 
فــي إيطاليا، وعـــددا مــن الشركات 
الــرئــيــســيــة فـــي هــــذا الـــبـــلـــد، تحت 
مــجــهــر المـــراقـــبـــة، لــلــنــظــر فــيــمــا إذا 
كـــــانـــــت هـــــنـــــاك ضـــــــــــرورة لــخــفــض 
تصنيفاتها الائتمانية بسب الأزمة 

السياسية التي تعصف بروما.
وتأتي هذه الخطوة غداة إعلان 
الوكالة نفسها يوم الأربعاء، أنها 
المــجــهــر التصنيف  وضــعــت تــحــت 
الائــــتــــمــــانــــي لــــلــــديــــون الـــســـيـــاديـــة 
الإيطالية، ما يعني إمكانية خفض 
هذا التصنيف من مستواه الحالي، 

وهو «بي إيه إيه ٢».

ومن أبرز المصارف التي طالها 
إجــــــراء «مــــوديــــز» كـــل مـــن «إنــتــســا 
ســــانــــبــــاولــــو»، و«يـــونـــيـــكـــريـــدي»، 
و«مــــيــــديــــوبــــانــــكــــا»، فـــــي حـــــين أن 
كـــــبـــــريـــــات الـــــشـــــركـــــات المـــشـــمـــولـــة 
بمراجعة التصنيف هي المجموعة 
النفطية العملاقة «إيني»، وشركة 
الــــبــــريــــد «بـــــوســـــت إيـــطـــالـــيـــانـــي»، 
وشـــبـــكـــة الـــتـــلـــفـــزيـــون الــعــمــومــيــة 
الـــغـــاز «ســـنـــام»  «راي»، وشـــركـــتـــا 

و«إيطالغاز».
وإيــطــالــيــا الــتــي تــعــتــبــر ثــالــث 
أكــبــر اقــتــصــاد فــي أوروبـــــا، غــارقــة 
في أزمة سياسية منذ الانتخابات 
الـــعـــامـــة الـــتـــي جــــرت فـــي ٤ مـــارس 
(آذار)، ولــم يحقق فيها أي طرف 
فوزا صريحا يمكنه من تسلم دفة 
الـــحـــكـــم. وتــتــجــه إيــطــالــيــا لإجــــراء 
انتخابات جديدة خلال أشهر، بعد 
دخول البلاد في أزمة سياسية، إثر 
فــشــل مــحــاولــة حــزبــين شعبويين 

تشكيل ائتلاف حكومي.
ونـــجـــمـــت الأزمـــــــــة عـــــن رفـــض 

رئيس الجمهورية سيرغو ماتاريلا 
تعيين المعارض للاتحاد الأوروبي 
بــاولــو ســافــونــا وزيـــرا للاقتصاد، 
في الائتلاف الحكومي الذي شكله 
حزب «الرابطة» اليميني المتطرف، 
وحركة «خمس نجوم» المناهضة 

للمؤسسات التقليدية.
وتــخــشــى الأســـــواق أن تشهد 
إيـــطـــالـــيـــا صـــــعـــــودا قــــويــــا لــلــقــوى 
المناهضة لأوروبا، في حال تنظيم 

انتخابات جديدة.
لــــكــــن مــــــع مـــــســـــاء الأربـــــــعـــــــاء، 
تــــراجــــعــــت حـــــــدة المــــــخــــــاوف الـــتـــي 
اجـــتـــاحـــت الأســــــــواق حـــــول الأزمـــــة 
الإيـــــطـــــالـــــيـــــة، وارتـــــــفـــــــع الــــــيــــــورو، 
الـــخـــمـــيـــس، بـــعـــدمـــا انـــخـــفـــض ٣٫٥ 
في المائة هذا الشهر، بينما ارتفع 

الدولار.
وارتفع اليورو نصفا في المائة 
لأعلى مستوى في ثلاثة أيام عند 
١٫١٧٢٥ دولار، بعد أن زاد ١٫١ في 
المائة في الجلسة السابقة، في أكبر 
ارتفاع يومي له هذا العام. وهبط 

الــيــورو لأدنـــى مستوى فــي عشرة 
أشهر يوم الثلاثاء. ويتجه اليورو 
صـــــوب تــســجــيــل أكـــبـــر انــخــفــاض 
شهري على مدى عام ونصف عام، 
وفقا لبيانات «تومسون رويترز».
الـــــــــــــــــــدولار ٠٫٣  وانـــــــخـــــــفـــــــض 
يـــــن فــي  إلــــــى ١٠٨٫٦٠  المـــــائـــــة  فـــــي 
الــصــبــاحــيــة، ليتراجع  الــتــعــامــلات 
صـــوب أدنــــى مــســتــوى فــي خمسة 
الــذي سجله  أسابيع ١٠٨٫١١٥ ين 
يوم الثلاثاء. وهبط مؤشر الدولار 
الذي يقيس أداء العملة الأميركية 
مقابل سلة من ست عملات رئيسية 

٠٫٣ في المائة إلى ٩٣٫٨٣٣.
وبـــدعـــم مـــن الأنـــبـــاء المــبــشــرة، 
ارتــفــعــت الأســهــم الأوروبـــيـــة قليلا 
عــنــد الــفــتــح أمـــس، إلا أن الأســـواق 
قلصت مكاسبها عــلــى خلفية أن 
شركات صناعة السيارات الألمانية 
تأثرت سلبا، جراء مخاوف جديدة 

من حرب تجارية.
وارتــــفــــعــــت بــــورصــــة مــيــلانــو 
عـــنـــد الـــفـــتـــح؛ لـــكـــن الـــتـــوتـــر بــشــأن 

المــفــاوضــات الجارية كــان واضحا 
مـــــع تـــســـجـــيـــل المـــــؤشـــــر الإيـــطـــالـــي 
انـــخـــفـــض ٠٫٤  قــــويــــة، إذ  تــقــلــبــات 
فــي المـــائـــة، قــبــل أن يــرتــفــع ٠٫٣ في 
المـــــائـــــة بــــدعــــم مـــــن تـــعـــافـــي أســـهـــم 
الــشــركــات المــالــيــة. وواصــــل مؤشر 
قــطــاع الــبــنــوك الإيــطــالــي المكاسب 
التي حققها أول من أمس، ليرتفع 
واحدا في المائة. وانخفض المؤشر 
ما يزيد على خمسة في المائة، منذ 

بداية الأسبوع الحالي.
الـــــســـــاعـــــة ٠٧:٣٥  وبـــــحـــــلـــــول 
بتوقيت غرينتش، ارتــفــع المؤشر 
«ســـتـــوكـــس ٦٠٠» الأوروبـــــــــي ٠٫١ 
فـــي المـــائـــة؛ لــكــن المـــؤشـــر «داكـــــس» 
الألمـــانـــي انــخــفــض ٠٫٢ فـــي المــائــة، 
في الوقت الذي خسرت فيه أسهم 
«فولكسفاغن» و«دايملر» ١٫٣ في 
المائة، و٠٫٩ في المائة على الترتيب، 
بعد تقرير قال إن الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب يريد منع السيارات 
الألمانية الفارهة من دخول السوق 

الأميركية.

«ستاندرد أند بورز» لا تتوقع تغييرات كبيرة على التصنيفات الائتمانية لمصارف المنطقة

البنوك القطرية الأضعف خليجياً مع «المعيار التاسع»
لندن: مطلق منير

الــبــنــوك فــي منطقة الخليج  بـــدأت 
الإفــــصــــاح عـــن تــأثــيــر تــطــبــيــق المــعــيــار 
الــتــاســع مـــن المــعــايــيــر الــدولــيــة لإعـــداد 
التقارير المالية على أوضاعها المالية. 
وأكــــــد تـــقـــريـــر صـــــدر أمـــــس عــــن وكـــالـــة 
أنــد  التصنيف الائــتــمــانــي «ســتــانــدرد 
بـــورز» أن هــذه الــبــنــوك ستكون قــادرة 
على التعامل مع التأثير الكلي عليها. 
والمهم أكثر هو أن للتصنيف والقياس 
بموجب المعيار التاسع تأثيرا بسيطا 
على الأثر الكلي، ويرجع ذلك للمستوى 
الـــجـــيـــد لـــلـــجـــودة الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــتــي 
تــتــمــتــع بــهــا هــــذه الـــبـــنـــوك، والأنــشــطــة 
التجارية المحدودة، واستخدام نموذج 
الاحــتــفــاظ بــالأصــول المالية لتحصيل 
تدفقاتها النقدية التعاقدية أو نموذج 
تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية 

وبيع الأصول المالية إلى حد كبير.
ويــــذكــــر أن المـــعـــيـــار الـــتـــاســـع هــو 
معيار جديد لإعداد التقارير الخاصة 
بــــــــالأدوات المـــالـــيـــة ويـــحـــدد مــتــطــلــبــات 
المـــالـــيـــة،  تــصــنــيــف وقــــيــــاس الأدوات 
وانــــخــــفــــاض قـــيـــمـــة الأصــــــــول المـــالـــيـــة، 
ومحاسبة التحوط. وقد تم تطوير هذا 
المعيار رداً على الانتقادات التي وجهت 
لــلــمــعــيــار الــســابــق (مــعــيــار المــحــاســبــة 
الدولي ٣٩) الذي أدى إلى تأخر اعتراف 
البنوك بالخسائر الائتمانية. ويهدف 
المـــعـــيـــار الـــتـــاســـع إلـــــى تــصــحــيــح ذلـــك 
الــبــنــوك بالاحتفاظ  مــن خــلال مطالبة 
بــمــخــصــصــات بــشــكــل مـــســـبـــق، وذلــــك 

استناداً إلى توقعات الخسارة لديها.
ويــطــالــب المــعــيــار الــتــاســع البنوك 
بتصنيف أدواتـــهـــا المــالــيــة فــي واحـــدة 
مــن ثــلاث فــئــات، اســتــنــاداً إلــى الــجــودة 
لـــلأداة، حيث تضم «الفئة  الائتمانية 

١» الأدوات المالية العاملة، و«الفئة ٢» 
المــالــيــة ضــعــيــفــة الأداء حيث  الأدوات 
تكون المخاطر الائتمانية قــد ارتفعت 
بشكل كبير منذ إصدارها، أما «الفئة 
٣» تعتبر الأدوات المالية غير العاملة 

منخفضة القيمة.
الــبــنــوك الخليجية  وقــــاد تطبيق 
الــتــاســع مــن المعايير  الــدولــي  للمعيار 
الدولية لإعداد التقارير المالية بتاريخ ١ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨، إلى زيادة 
المخصصات بنسبة ١٫١ في المائة من 
إجمالي القروض، وهو ما يعادل ثلث 
صــافــي دخلها التشغيلي قبل خصم 
مــخــصــصــات خــســائــر الـــقـــروض. ويتم 
اســتــخــدام المــقــيــاس الأخــيــر للتوضيح 
التأثير الأولـــي للمعيار  فقط، كــون أن 
الـــتـــاســـع ظــهــر فـــي حـــقـــوق المــســاهــمــين 
فــي الــبــنــوك. وتــتــمــاشــى هـــذه النتائج 
مع توقعات سابقة بأن تأثير تطبيق 
المعيار التاسع سيكون مــحــدوداً على 

فة.
ّ
الأوضاع المالية للبنوك المُصن

السعودية 
كـــــــــــان مــــــتــــــوســــــط المـــــخـــــصـــــصـــــات 
الإضــــافــــيــــة لـــــدى الـــبـــنـــوك الـــســـعـــوديـــة 
والإماراتية أعلى بقليل من التوقعات 
الأولـــيـــة. فــفــي الــســعــوديــة، أدى اتــبــاع 
بعض البنوك لسياسة أكــثــر تحفظاً، 
مع استمرار تأثير الأداء الاقتصادي في 
ارتفاع متوسط المخصصات الإضافية 
في القطاع المصرفي. وتعد التحديات 
الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا المـــــقـــــاولـــــون وقـــطـــاع 
العقارات عموماً، من العوامل الرئيسية 
التي ساهمت بذلك. ويظهر أيضاً بأن 
بــعــض الــبــنــوك أصــبــحــت أكــثــر تحفظاً 
في محاولة لتجنب التقلب المستقبلي 
لصافي الدخل الذي تسبب به التأثير 
الــتــاســع على  المــعــيــار  الأولــــي لتطبيق 

حقوق المساهمين.

الإمارات
وقـــــــد جـــــــاء قــــــــرار بــــعــــض الـــبـــنـــوك 
فـــي دولـــــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
تسوية محافظ قروضها والاحتفاظ 
بمخصصات للقروض القديمة ليفسر 
إلــــــى حـــــد كـــبـــيـــر وجــــــــود هــــــذا الــــفــــرق. 
ويتوقع بــأن تضغط أسعار العقارات 
في دولة الإمارات العربية المتحدة على 
مــؤشــرات جـــودة الأصـــول لــدى البنوك 
والاحتياجات من المخصصات. علاوة 
عــلــى ذلـــــك، يــتــوقــع بــــأن تــنــتــقــل بعض 
الــقــروض الكبيرة للكيانات المرتبطة 
لـــم تكن  الــفــئــة ٢ (إن  إلــــى  بــالــحــكــومــة 
بــالأســاس مــن هــذه الفئة) بالنظر إلى 
ظــروف إعــادة التمويل، وهــذا قد يدفع 
بعض هذه الكيانات إلى إعادة هيكلة 
ديــونــهــا. وتــبــلــغ تــعــرضــات الــكــيــانــات 

المرتبطة بالحكومة نحو ١٣٫٥ مليار 
دولار مستحقة في عامي ٢٠١٨ - ٢٠١٩، 
وســـتـــحـــتـــاج لإعــــــــادة تـــمـــويـــل فــــي ظــل 
انــخــفــاض الــســيــولــة الــعــالمــيــة وتــراجــع 
 لــتــصــاعــد 

ً
رغـــبـــة المــســتــثــمــريــن نــتــيــجــة

المخاطر الجيوسياسية.

الكويت
يظهر بأن البنوك الكويتية الآن هي 
الأقــل عرضة لتأثيرات تطبيق المعيار 
التاسع. ولم تنتهِ البنوك الكويتية بعد 
من العمل مع الجهة التنظيمية (البنك 
المركزي) لوضع فرضيات حساب تأثير 
الــتــاســع عــلــى محافظ  المــعــيــار  تطبيق 
قروضها. وتطالب الجهة التنظيمية 
البنوك بالاحتفاظ بمخصصات عامة 
للتسهيلات العاملة تعادل ١ في المائة 
من التسهيلات النقدية و٠٫٥ في المائة 

مــــن الــتــســهــيــلات غـــيـــر الـــنـــقـــديـــة، مــمــا 
سيساعد على التخفيف من آثار تطبيق 
المــعــيــار الــتــاســع على الــبــيــانــات المالية 
للبنوك. ويــقــدر إجمالي المخصصات 
الإضـــافـــيـــة بــنــحــو ٠٫٧ فــــي المــــائــــة مــن 

إجمالي القروض، في المتوسط.

التصنيف والقياس
وكـــان تأثير التصنيف والقياس 
عــلــى الاســتــثــمــارات مـــحـــدوداً، بحسب 
الـــوكـــالـــة، وبــلــغ نــحــو ٤ فـــي المـــائـــة من 
إجمالي التأثير على الأرباح المحتجزة، 
فــي المتوسط. وقــد جــاء ذلــك مــن القوة 
النسبية للجودة الائتمانية للمحافظ 
فة ونماذج 

ّ
الاستثمارية للبنوك المُصن

أعمالها التقليدية. وبالنسبة لبعض 
البنوك، لقد أدى إعادة تصنيف بعض 
الاستثمارات، من استثمارات محتفظ 
بها حتى الاستحقاق، إلى استثمارات 

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال 
دخــــل شـــامـــل آخـــــر، إلــــى إعــــــادة تقييم 

إيجابية.

 توقعات لهذا العام والعام المقبل
وأشــــــارت الــوكــالــة إلـــى أنـــه نــظــراً 
للضعف النسبي للبيئة التشغيلية 
في بعض دول منطقة الخليج، يتوقع 
بـــأن تــبــلــغ نــســبــة نــمــو الـــقـــروض لــدى 
الــبــنــوك مــا بــين ٣ و٤ فــي المــائــة فقط. 
وبــالــتــالــي، فــــإن مــعــظــم الــبــنــوك على 
الأرجـــــح ســتــواصــل إعـــطـــاء الأولـــويـــة 
لجودة القروض على حساب الحجم 
وتــجــنــب الــتــعــرضــات المــربــحــة عالية 
المخاطر. ويرجع ذلك بشكل خاص إلى 
أن المعيار التاسع يتطلب مخصصات 
عــلــى مـــدى الــحــيــاة لــلــتــعــرضــات التي 
تــــتــــراجــــع جــــودتــــهــــا الائـــتـــمـــانـــيـــة أو 

لصعوبات في السداد.
ويعتقد أيضاً بأن تكلفة المخاطر 
بــالارتــفــاع وستستقر بعد  ستستمر 
ذلـــــك عـــنـــد مـــســـتـــوى أعــــلــــى. وســتــبــقــى 
تــكــلــفــة المــخــاطــر مــرتــفــعــة لــفــتــرة أطـــول 
 لإعادة هيكل الديون، والقروض 

ً
نتيجة

الــــتــــي فــــــات مــــوعــــد اســـتـــحـــقـــاقـــهـــا ولـــم 
تنخفض قيمتها، التي شهدت ارتفاعاً 
ملحوظاً في بعض الأنظمة المصرفية، 
ومـــتـــطـــلـــبـــات المـــخـــصـــصـــات بــمــوجــب 
المعيار التاسع. وهذا هو ما دفع بعض 
الــبــنــوك الخليجية لاســتــيــعــاب تأثير 
تطبيق لمعيار الجديد في السنة الأولى 
لــتــجــنــب الـــتـــآكـــل المــحــتــمــل لــربــحــيــتــهــا 

مستقبلاً.
وقد عكست الوكالة هذه العوامل 
للبنوك  الائتمانية  فــي تصنيفاتها 
تــــتــــوقــــع أي  لـــــذلـــــك، لا  الـــخـــلـــيـــجـــيـــة. 
تــغــيــيــرات كــبــيــرة عــلــى الــتــصــنــيــفــات 
الائتمانية لهذه البنوك ما لم تحدث 

أمور غير متوقعة (على سبيل المثال؛ 
تـــعـــرض الاســـتـــقـــرار الــجــيــوســيــاســي 
إلـــــى هـــــزة كــــبــــيــــرة). فــــي الـــــواقـــــع، إن 
معظم النظرات المستقبلية مستقرة، 
مـــع الإشـــــــارة إلــــى أن مــعــظــم الــبــنــوك 
ذات النظرة المستقبلية السلبية في 
قــطــر فــقــط بحسب وكــالــة التصنيف 
الائــتــمــانــي الــتــي قــالــت فــي تقريرها: 
فة هي 

ّ
«كانت البنوك القطرية المُصن

الأكـــثـــر تـــأثـــراً، كــمــا تــوقــعــنــا فـــي عــام 
٢٠١٧. وقد بلغ متوسط المخصصات 
المــائــة مــن إجمالي  الإضافية ١٫٥ فــي 
الـــرقـــم يخفي  الــــقــــروض، إلا أن هــــذا 
وارءه فوارق كبيرة بين البنوك، كون 
أن الحد الأدنـــى للزيادة بلغ ٠٫٥ في 
المـــائـــة، بينما بــلــغ الــحــد الأعــلــى لها 
٢٫٨ في المائة. مشيرة إلى أن التحول 
البيئة التشغيلية بعد  الــذي شهدته 
مــقــاطــعــة الــكــثــيــر مـــن الـــــدول الــعــربــيــة 
لــــقــــطــــر، وعـــــلـــــى وجــــــــه الــــخــــصــــوص 
الـــضـــغـــوط الـــتـــي تـــعـــرض لـــهـــا قــطــاع 
الــعــقــارات وقــطــاع الــضــيــافــة، تواصل 
المـــســـاهـــمـــة فــــي زيـــــــادة المــخــصــصــات 
لــدى الــبــنــوك. هــذا لأن عـــدداً أكــبــر من 
التعرضات قد انتقل، أو سينتقل، إلى 
الفئة ٢ بموجب المعيار التاسع، والتي 

تتطلب مخصصات أكبر.
وقالت الوكالة في تقريرها أيضاً: 
«كان تأثر نحو ٥٦ في المائة من البنوك 
 لتطبيق 

ً
صنفها نتيجة

ُ
الخليجية التي ن

المعيار التاسع منذ ١ يناير ٢٠١٨، أدنى 
من توقعاتنا للخسائر المطبعة. ومن 
المهم التوضيح بأن الخسائر المطبعة 
وفقاً لحساباتنا تمثل مقداراً إضافياً 
مــن الــضــغــط للخسائر المــتــوقــعــة ل ١٢ 
شــهــراً (وتــســتــنــد مــعــايــرتــنــا إلـــى دورة 
اقتصادية مدتها ١٢ عاماً، بما فيها ٣ 

سنوات من الضغط المعتدل).
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السعودية تدرس إدراج 
شركات أجنبية في سوقها المحلية 

الرياض: شجاع البقمي 

في الوقت الذي اقتربت فيه سوق الأسهم 
السعودية من تحقيق أعلى إغلاق منذ نحو ٣ 
سنوات ونصف، تدرس هيئة السوق المالية في 
البلاد إمكانية بــدء إدراج شركات أجنبية في 
ســوق الأسهم المحلية اعتباراً من العام المقبل 
٢٠١٩. وتعتبر سوق الأسهم السعودية واحدة 
من أكبر الأسواق المالية في المنطقة، كما أنها في 
الوقت ذاته باتت هدفاً جاذباً للمزيد من رؤوس 
الأموال الأجنبية والمؤسساتية، هذا بالإضافة 
إلى إعلان عدد من المؤشرات العالمية عن ترقية 
قــريــبــة لــســوق الأســهــم الــســعــوديــة إلـــى مصاف 

الأسواق العالمية الناشئة.
وتتصدر ســوق الأسهم السعودية قائمة 
أفضل أســواق الأسهم العالمية أداءً منذ مطلع 
الــعــام ٢٠١٨. حــيــث تــقــتــرب مــكــاســب تــعــامــلات 
السوق من حاجز الـــ١٣ في المائة، كما أنها في 
الــوقــت ذاتـــه تحظى بــجــاذبــيــة عــالــيــة، إذ تبلغ 
نسبة الــتــوزيــعــات الــنــقــديــة مــقــارنــة بــالأســعــار 
الــشــركــات مــا نسبته ٣٫١٦ في  الحالية لأســهــم 
المائة سنوياً. وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر 
ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة تــعــامــلات الخميس 
على ارتفاع بنسبة ١٫٩ في المائة، مغلقاً بذلك 
عند مستويات ٨١٦١ نقطة، أي بــارتــفــاع ١٥٢ 
نقطة، وسط تداولات نشطة مقارنة بالجلسات 
الماضية بلغت قيمتها الإجمالية نحو ٤٫٦ مليار 

ريال (١٫٢٢ مليار دولار).
وشهدت تداولات سوق الأسهم السعودية 
أمس ارتفاعاً لأغلبية الأسهم المتداولة، تقدمها 
سهم «سابك» بنحو ٤ في المائة، والذي سجل 
سعر ١٣٠٫٤٠ ريالاً للسهم الواحد (٣٤٫٧ دولار)، 
مسجلاً بذلك أعلى إغــلاق فــي نحو ٣ سنوات 
ونصف، فيما ارتفع سهم «مصرف الراجحي» 

بأكثر من ٢ في المائة.
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت شـــركـــة الـــســـوق المــالــيــة 
السعودية «تـــداول» عن موافقتها على الطلب 
الــديــن  المــالــيــة لإدراج أدوات  المـــقـــدم مـــن وزارة 
الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية 
ق عليها بقرار مجلس 

َ
وفقاً لقواعد الإدراج المواف

هيئة السوق المالية، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 

٨٫٩٥ مليار ريال (٢٫٣٨ مليار دولار).
من جهة أخرى، تدرس هيئة السوق المالية 
السعودية إمكانية بدء إدراج عدد من الشركات 
الأجنبية فــي ســوق الأســهــم المحلية، فيما من 
المنتظر أن يكون بدء إدراج أولى هذه الشركات 
بــحــســب المـــعـــلـــومـــات المــــتــــوفــــرة لـــــدى «الـــشـــرق 

الأوسط»، خلال العام المقبل ٢٠١٩.
وتـــأتـــي هـــذه الـــتـــطـــورات فـــي الـــوقـــت الـــذي 
مــن المنتظر أن تعلن فيه «مــورغــان ستانلي» 
قــرارهــا بشأن ترقية ســوق الأســهــم السعودية 
إلــــى مـــصـــاف الأســـــــواق الــعــالمــيــة الــنــاشــئــة في 
٢٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل، وتــعــد مــؤشــرات 
«مـــورغـــان ســتــانــلــي» (MSCI) أكــبــر المــؤشــرات 
العالمية المعنية بأسواق المال، فيما تشير تقارير 
صحافية في هــذا الخصوص، إلــى قــرب سوق 

الأسهم السعودية من الترقية.
ويأتي ذلك بينما برهنت «فوتسي راسل» 
الــســوق المالية السعودية، حينما  على كــفــاءة 
إلــى قائمة  أعلنت انضمام الأســهــم السعودية 
مــؤشــراتــهــا لــلأســواق العالمية الناشئة نهاية 
مـــارس (آذار) المــاضــي، فيما أكـــدت «ســتــانــدرد 
أنــد بــورز داو جونز» احتمالية وجــود خطوة 
مــمــاثــلــة. وأوضــحــت «ســتــانــدرد آنـــد بـــورز داو 
جــونــز» فــي بيان لها منتصف الشهر الماضي 
أنـــهـــا تـــــدرس تــغــيــيــر تــصــنــيــف الـــســـوق المــالــيــة 
السعودية لتعكس التقدم المحرز فيما يتعلق 
بالإصلاحات التي شهدتها السوق السعودية.

وأوضـــحـــت أن تــرقــيــة الـــســـوق الــســعــوديــة 
كــــانــــت مـــحـــل دراســــــــة لــــعــــدة ســـــنـــــوات، بــســبــب 
حــجــم الـــســـوق والــســيــولــة وأهــمــيــة الــســعــوديــة 
الــذي حققته  الاقتصادية والإقليمية والتقدم 
بــخــصــوص الــســمــاح لــلــمــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب 
الــســوق. ودعــت «ستاندرد أند  للاستثمار في 
آرائــهــم،  بــورز داو جــونــز» المستثمرين لتقديم 
فيما إذا كــان ينبغي ترقية السوق السعودية 
مرة واحدة أو على مراحل، كما قدّرت «ستاندرد 
الــســوق السعودية  أنــد بـــورز داو جــونــز» وزن 
في حال ترقيتها بمؤشرها القياسي للأسواق 
الناشئة بنسبة ٢٫٥٧ في المائة في حال الإدراج 
الكامل، وفي حال إدراج ٥٠ في المائة سيصبح 

الوزن ١٫٣ في المائة

زيادة العجز التجاري بنسبة ٥٦٫٢ ٪ إلى أكثر من ٧٢ مليار دولار

 ومؤسسات مالية كبرى بشن هجمة على الليرة
ً
تركيا تتهم دولا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

حـــمـــل وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو مجموعة دول 
غــربــيــة وإســلامــيــة ومــؤســســات مالية 
كبرى (لــم يذكرها بــالاســم) المسؤولية 
الليرة  «حملة» استهدفت  عما سماه بـ
إلـــى هبوطها  الــتــركــيــة مـــؤخـــرا، وأدت 

الحاد مقابل الدولار.
وجاء ذلك في الوقت الذي اعتبرت 
وكـــالات التصنيف الائتماني الدولية 
الـــثـــلاث (مــــوديــــز وفــيــتــش وســـتـــانـــدرد 
بـــورز)، التي خفضت تصنيفاتها  آنــد 
لــلــبــنــوك والــــديــــون الـــســـيـــاديـــة والــنــمــو 
فـــي تــركــيــا، وكـــذلـــك مــؤســســات دولــيــة 
أخـــــرى مــنــهــا صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي عــمــل  الــــتــــدخــــلات  أن 
الــبــنــك المـــركـــزي وتــصــريــحــات الــرئــيــس 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان عــن نيته إحــكــام 
سيطرته على السياسة النقدية للبلاد 
بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
المبكرة في ٢٤ يونيو (حزيران) الجاري، 
كانت أبرز سبب للانهيار غير المسبوق 
للعملة المحلية. ورفض جاويش أوغلو 
الإفــصــاح عــن دولــتــين إســلامــيــتــين قــال 
الــدول التي شنت حملة  إنهما من بين 
للتأثير سلبا على الاقــتــصــاد التركي 

عبر التلاعب بسوق الصرف.
وقـــال جــاويــش أوغــلــو فــي مقابلة 
تلفزيونية أمــس، من يقفون وراء هذه 
الــتــركــي  المـــحـــاولات رأوا أن الاقــتــصــاد 
ينمو والصادرات تزيد، فأرادوا حصر 
تركيا في الزاوية عبر أسعار الصرف، 

على حد قوله.
وهــــوت الــلــيــرة الــتــركــيــة إلـــى أدنــى 
مـــســـتـــويـــاتـــهـــا عــــلــــى الإطــــــــــلاق مــــنــــذ ٨ 
ســــــنــــــوات، خـــــــلال الأســــــبــــــوع المــــاضــــي، 
وســجــل سعر صرفها نحو ٤٫٩٣ ليرة 
الـــدولار، لتسجل بذلك مستوى  مقابل 

انخفاض قياسيا.
الــســيــاســة النقدية  لــجــنــة  وعــقــدت 

للبنك المركزي اجتماعاً طارئاً، الأسبوع 
المــاضــي، قــررت خلاله رفــع أحــد أسعار 
الفائدة الأربعة الرئيسية بهدف تعزيز 

وضع الليرة.
وأشــــــــــــارت صـــحـــيـــفـــة «الــــتــــايــــمــــز» 
الــبــريــطــانــيــة فـــي مـــقـــال أول مـــن أمــس 
بــــعــــنــــوان «تــــركــــيــــا تـــنـــحـــي بـــالـــلائـــمـــة 
عـــلـــى الـــلـــوبـــي الــــيــــهــــودي فــــي أزمـــتـــهـــا 
الاقــتــصــاديــة» إلـــى أن وســـائـــل الإعـــلام 
التركية أنحت باللائمة على «اللوبي 
الــيــهــودي» للانخفاض المفاجئ لقيمة 

العملة في البلاد.
فـــي ســـيـــاق مــــــواز، ســجــل الــقــطــاع 
المصرفي التركي ربحا صافيا بقيمة 
لــيــرة تــركــيــة (٤٫٦٧ مليار  ١٨٫٨ مــلــيــار 
دولار) فـــي الــفــتــرة مـــن يــنــايــر (كــانــون 
الثاني)  إلى أبريل (نيسان) الماضيين، 
مقارنة مع ١٧٫٥ مليار ليرة (٤٫٩٤ مليار 

الــفــتــرة نفسها مــن العام  دولار) خــلال 
الماضي.

وذكـــــــــر تــــقــــريــــر لـــهـــيـــئـــة الــتــنــظــيــم 
والإشراف على البنوك التركية في بيان 
أمــس أن صافي ربــح القطاع المصرفي 
سجل خــلال هــذه الفترة زيـــادة بنسبة 
٧٫٩ في المائة على أساس سنوي. وأشار 
الــبــيــان إلــى أن إجــمــالــي أصـــول القطاع 
بــلــغ ٣٫٤٤ تريليون  الــتــركــي  المــصــرفــي 
ليرة تركية (٨٥١٫٦ مليار دولار)، بزيادة 
سنوية بلغت ١٨٫٩ في المائة، اعتباراً من 

أبريل ٢٠١٨.
وبـــلـــغـــت الــــقــــروض الـــتـــي قــدمــتــهــا 
لــيــرة  تـــريـــلـــيـــون  نـــحـــو ٢٫٢٤  الــــبــــنــــوك، 
(٥٥٥٫٣ مليار دولار) في نهاية أبريل، 
بزيادة بلغت ٢٠٫٦ في المائة على أساس 
سنوي. وبلغت الودائع في البنوك ١٫٨٢ 
تريليون ليرة (٤٥٢ مليار دولار) حتى 

أبــريــل المــاضــي، مسجلة زيـــادة سنوية 
بنسبة ١٨٫٨ في المائة.

وبلغ رأس المال التنظيمي للقطاع 
المــصــرفــي لمــخــاطــر الأصـــــول المــرجــحــة، 
وهـــو مــؤشــر مــهــم لمــعــرفــة الــحــد الأدنـــى 
لمتطلبات رأس المال للمقرضين، ١٦٫٤١ 
فــي المــائــة فــي أبــريــل ٢٠١٨ ارتــفــاعــا من 

١٦٫٣٨ في المائة في أبريل ٢٠١٧.
وبحسب أرقــام الهيئة، فــإن نسبة 
القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 
الــنــقــديــة، وهــو مــؤشــر مهم آخــر يظهر 
مـــدى صــحــة الــقــطــاع المــصــرفــي، بلغت 
٢٫٨٨ في المائة، اعتباراً من شهر أبريل 
المـــاضـــي، مـــا يـــدل عــلــى حــــدوث تحسن 
حيث بلغت النسبة في الفترة نفسها 

العام الماضي ٣٫١٩ في المائة.
وأشــار البيان إلــى أنــه اعتبارا من 
أبريل الماضي أصبح لدى ما يقرب من 

٥٠ مــن المــقــرضــين مــن جــهــات حكومية 
وخــاصــة وأجنبية، بما فــي ذلــك بنوك 
الإيـــــــداع وبـــنـــوك المـــشـــاركـــة ومـــصـــارف 
التنمية والاستثمار أكثر من ١١٥٠٠ فرع 
محلي وخارجي يعمل بها ما يقرب من 

٢٠٩ آلاف موظف.
وأضــــــاف أنــــه فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، 
بــلــغ صـــافـــي أربــــــاح الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 
التركي أعلى مستوياته على الإطلاق، 
حيث سجل ٤٩ مليار ليرة (١٣ مليار 
دولار)، بزيادة سنوية بلغت ٣٠٫٨ في 
المــائــة. على صعيد آخــر، ازدادت قيمة 
الصادرات التركية خلال أبريل الماضي 
المــائــة مــقــارنــة بالشهر  بنسبة ٧٫٨ فــي 

نفسه من العام الماضي.
وأظـــهـــرت مــعــطــيــات عـــن الــتــجــارة 
الـــخـــارجـــيـــة نــشــرتــهــا هــيــئــة الإحـــصـــاء 
الــجــمــارك والــتــجــارة فــي تركيا  ووزارة 
أمس، أن قيمة الصادرات التركية خلال 
أبــريــل المــاضــي بلغت ١٣ مــلــيــارا و٨٦٩ 

مليون دولار.
كــــمــــا ارتــــفــــعــــت قـــيـــمـــة الــــــــــــواردات 
المــائــة خــلال  الــتــركــيــة بنسبة ١٥٫٦ فــي 
أبــريــل وبلغت ٢٠ مليارا و٥٥٤ مليون 
الــتــجــارة الخارجية  دولار، وبلغ عجز 
٦ مليارات و٦٨٥ مليون دولار، بزيادة 

٣٥٫٦ في المائة.
ووفقا للمعطيات ذاتها، فإن قيمة 
الصادرات التركية ازدادت خلال الأشهر 
الـ٤ الأولى من العام الجاري بنسبة ٨٫٦ 
فــي المــائــة مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها من 
٢٠١٧. وبلغت قيمة الصادرات التركية 
خـــــلال الـــفـــتـــرة مــــا بــــين يـــنـــايـــر وأبـــريـــل 
الماضيين، ٥٥ مليارا و٢٩ مليون دولار.
الـــــواردات التركية  وازدادت قيمة 
أيضا خلال هذه الفترة بنسبة ٢٠٫٨ في 
المــائــة، وبلغت ٨٢ مليارا و٤٤٦ مليون 
دولار، وسجل عجز التجارة الخارجية 
ارتــفــاعــا خـــلال الأشــهــر الــــ٤ الأولــــى من 
الــعــام الــجــاري بنسبة ٥٦٫٢ فــي المــائــة، 

وبلغ ٢٧ مليارا و٤١٦ مليون دولار.

صرّاف يجلس أمام لوحة ضوئية تظهر أسعار العملات في اسطنبول الأسبوع الماضي (أ.ب)

الزيادة قادمة.. والتساؤلات حول الموعد والنسبة

«فوبيا المحروقات» تحاصر المصريين في نهار رمضان
القاهرة: أحمد الغمراوي

في ما بدت أنها حملة حكومية 
منظمة، بدأت وسائل الإعلام المصرية 
الحديث بشكل متزامن عن فاتورة دعم 
المحروقات بشكل واسع هذا الأسبوع، 
ولا يـــبـــدو هـــــذا الـــحـــديـــث لــكــثــيــر مــن 
«قرار تم  المراقبين إلا تمهيدا صريحا لـ
اتخاذه» برفع أسعار المحروقات خلال 
فترة لا تتخطى أيام؛ وربما ساعات.

ويــتــرقــب المــصــريــون هـــذه الأيـــام 
قـــــرار رفــــع أســـعـــار المـــحـــروقـــات بقلق 
كــبــيــر؛ إذ إن مــنــتــصــف شــهــر يونيو 
(حــــــزيــــــران) الـــحـــالـــي ســـيـــوافـــق عــيــد 
الفطر، إلى جانب أنه سيشهد بداية 
إجــازات آخــر العام وموسم الصيف، 
وهي مواسم ذات ضغوط كبيرة على 
ميزانية الأسر المصرية بشكل واسع.

ومنذ قــرار الــشــروع في برنامج 
الإصــــلاح الاقـــتـــصـــادي، الــــذي انطلق 
بتعويم الجنيه في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٦، مر المصريون بأوقات 
عسرة وأزمـــات مادية كبيرة، شملت 
ارتـــفـــاعـــات غــيــر مــســبــوقــة فـــي نسب 
الــــتــــضــــخــــم، وانـــــهـــــيـــــار بـــــالمـــــدخـــــرات 
الـــشـــخـــصـــيـــة، خـــصـــوصـــا مـــــع ثـــبـــات 

الرواتب بشكل كبير.
وتحول الأمر بالنسبة للمصريين 
إلـــى نـــوع مــن أنــــواع الــقــلــق والــخــوف 
المــرضــي مــن الـــقـــرارات الــتــي تتخذها 
الحكومة على حين غرة، ومن بينها 
المــحــروقــات...  «فوبيا» زيــادة أسعار 

فــــي مـــصـــر عــــادة  المــــســــؤولــــين  إلا إن 
الـــقـــرارات المتتالية  مــا يــدافــعــون عــن 
بزيادات الأسعار، بمقولة إنها «تصب 
في مصلحة المواطن»، في إشارة إلى 
الـــحـــصـــاد المـــرتـــقـــب لــــلإصــــلاحــــات... 
«الرأفة عند  بينما المواطن يطالبهم بـ
النظر والاهتمام بمصلحته» على حد 

قول كثيرين.
ومــن المــعــروف أن ارتــفــاع أسعار 
المحروقات يتسبب تباعا في ارتفاع 
أســـعـــار كـــل الــســلــع فـــي مـــصـــر، نــظــرا 
لاعتماد عجلة الصناعة على الطاقة، 
وكــذلــك حــركــة نــقــل المــــواد الأولـــيـــة أو 
البضائع، مما يرفع من تكلفة الإنتاج 
بشكل كبير، ويصب في النهاية في 
بـــالأســـعـــار يتحملها  صـــــورة زيــــــادة 
المـــواطـــن، مــمــا يــعــنــي أن رفـــع أســعــار 
الوقود المنتظر، سيسفر لا محالة عن 
صعود جديد وربما حاد على الأرجح 

بمعدلات التضخم الشهري.
ومــــع رفــــع أســـعـــار تـــذاكـــر مــتــرو 
الأنــــفــــاق قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة، فـــــإن رفـــع 
أسعار المحروقات سيسفر عن زيادة 
أسعار كل وسائل النقل والمواصلات 
في مصر، وســط توقعات بــأن تكون 

نسبة الزيادة «بالغة».
وبـــحـــســـب مـــتـــابـــعـــين لـــلـــشـــؤون 
السياسية والاقــتــصــاديــة فــي مصر، 
فــــإن قـــــرار تــقــلــيــص دعــــم المـــحـــروقـــات 
وزيـــــادة أســعــارهــا أمـــر لا فــكــاك منه، 
والــحــكــومــة المــصــريــة أكـــدت عليه في 
أكثر من مناسبة سابقة «بلا مواربة»، 

والموعد المحدد من قبل والمرتقب لذلك 
هو بداية السنة المالية الجديدة في 
يوليو (تموز) المقبل، تنفيذا لإحدى 
خطوات البرنامج الإصلاحي المتفق 

عليه مع صندوق النقد الدولي.
لــكــن تـــطـــورات جـــديـــدة أدت إلــى 
توقع واسع بالتعجيل برفع الأسعار 
قــبــل بـــدايـــة المــــوازنــــة الـــجـــديـــدة، كــان 
أبــرزهــا صــعــود أســعــار النفط عالميا 
بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، 
مـــدفـــوعـــا بـــتـــطـــورات جــيــوســيــاســيــة 
كبرى حول العالم، على رأسها إعادة 
إيران إلى دائرة العقوبات الأميركية، 
ومخاوف اشتعال حرب تجارية كبرى 
بـــين الــكــتــل الاقـــتـــصـــاديـــة الــضــخــمــة، 
إضــافــة إلــى مشكلات أخــرى متنوعة 
تــتــعــرض لــهــا الــــدول المــنــتــجــة للنفط 

وبينها فنزويلا وليبيا... وغيرها.
ارتــــفــــاع مــتــوســط ســعــر بــرمــيــل 
النفط من «خــام برنت» إلــى مستوى 
قــلــيــلا في  يـــهـــدأ  ٨٠ دولارا، قــبــل أن 
الأيــام الماضية، أدى، بحسب مصدر 
«الــشــرق الأوســـط»  حكومي تــحــدث لـــ
شــريــطــة عـــدم ذكـــر اســـمـــه، إلـــى حــالــة 
مـــن الارتــــبــــاك الــشــديــد فـــي حــســابــات 
الموازنة الجديدة، التي وضعت سعرا 
متوسطيا متوقعا حـــول ٦٧ دولارا 

فقط للبرميل.
أما في موازنة العام السابق، فقد 
كــان السعر المتوسط هــو ٥٥ دولارا، 
وهو مستوى سعري تخطاه برميل 
الــنــفــط مــنــذ شــهــر ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

الماضي، بما يعني أن الموازنة ضغطت 
بعجز متنام على مــدار ما يصل إلى 
٨ أشهر متواصلة، مرشحا للاكتمال 
في آخر شهور الموازنة... لكن المصدر 
الحكومي أوضــح أن مستوى العجز 
الحالي، خصوصا مع زيــادة أسعار 
النفط العالمية لم يعد يسمح بمزيد 
مـــن الانـــتـــظـــار، وقــــد يــعــجــل بــخــطــوة 
تـــقـــلـــيـــص الــــــدعــــــم خــــــــلال ســـــاعـــــات؛ 
خصوصا إذا عـــاودت أســعــار النفط 
الارتفاع لتلامس مستوى ٨٠ دولارا.

وكان نائب وزير المالية للخزانة 

الــعــامــة محمد معيط قــد صـــرح هــذا 
الشهر بأن الوزارة تدرس حاليا الآثار 
المــالــيــة المــتــرتــبــة عــلــى ارتـــفـــاع أســعــار 
البترول عالميا، وبــنــاء عليه ستقوم 
بفتح اعتماد إضافي بموازنة العام 

المالي الحالي.
ونشرت وزارة البترول المصرية 
أمــس بيانات تظهر التكلفة الفعلية 
المـــواد البترولية فــي السوق  لتوفير 
المحلية عند سعر ٧٥ دولارا للبرميل 
وســعــر صـــرف ١٧٫٨ جــنــيــه لـــلـــدولار، 
وهــــو مـــا يـــــؤدي إلــــى تــحــمــل مـــوازنـــة 

الدولة نحو ١٠٣٫٩ مليار جنيه قيمة 
لدعم المواد البترولية.

ومــــــــن أجــــــــل بـــــلـــــوغ مـــســـتـــهـــدف 
الــحــكــومــة فـــي مــــوازنــــة الـــعـــام المــقــبــل 
بــخــفــض عــجــز المــــوازنــــة إلــــى ٨٫٤ في 
المــــائــــة، وتــقــلــيــص دعــــم الــــوقــــود إلــى 
المــائــة، عند مستوى ٨٩٫٠٨  ١٩٫١ فــي 
مليار جنيه، فإن ذلك لن يتحقق على 
المستوى السعري المفترض لمتوسط 
برميل النفط عند ٦٧ دولارا، إلا إذا 
جرى تخفيض كبير للدعم وشهدت 
الأســــــعــــــار الــــرســــمــــيــــة لـــلـــمـــحـــروقـــات 

ارتفاعات كبرى.
ـــــبـــــتـــــرول  وبـــــحـــــســـــب تـــــقـــــريـــــر ال
الرسمي، فإن قيمة ما تتحمله الدولة 
نــتــيــجــة اســـتـــيـــراد المـــحـــروقـــات طبقا 
«خــام بــرنــت» عــنــد ســعــر ٧٥ دولارا  لـــ
للبرميل، تصل إلــى ١٠٣٫٩٣٤ مليار 

جنيه (٥٫٨٧ مليار دولار).
وأظهر التقرير أن سعر أسطوانة 
الـــبـــوتـــاغـــاز الـــتـــي تـــبـــاع لــلــمــواطــنــين 
بسعر ٣٠ جنيها تكلف الدولة ١٧٥٫٢ 
جنيه، قائلا إن الدولة تتحمل ١٤٥٫٢ 
جنيه للوحدة الواحدة، لتبلغ قيمة 
مـــا تــتــحــمــلــه نــتــيــجــة اســـتـــيـــراد ١٨٣ 
مليون أسطوانة نحو ٢٦٫٥٧ مليار 

جنيه.
وأوضــح التقرير أن لتر «بنزين 
٩٢» يتم بيعه للمواطنين بـ٥ جنيهات، 
بــــ١٠٫٨٤ جنيه،  بينما يتم استيراده 
لتبلغ قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة 
استيراد ١٧٥١ مليون لتر نحو ١٠٫٢٣ 
مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه، بــيــنــمــا يـــتـــم بـــيـــع لــتــر 
«بنزين ٨٠» للمواطنين بمبلغ ٣٫٦٥ 
جنيه، فيما يتم استيراد اللتر بنحو 
٩٫٦٦ جنيه، لتبلغ قيمة ما تتحمله 
الدولة نتيجة استيراد ٢٠٦٨ مليون 

لتر نحو ١٢٫٤ مليار جنيه.
وأشــار التقرير إلى أنه يتم بيع 
الــســولار للمواطنين بسعر ٣٫٦٥  لتر 
جنيه، فيما يتم استيراد اللتر بـ١١٫١٤ 
جنيها، لتبلغ قيمة ما تتحمله الدولة 
نتيجة استيراد ٦٧٨٠ مليون لتر نحو 

٥٠٫٧٨ مليار جنيه.

ولــــفــــت الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى أنـــــــه يــتــم 
بــيــع طـــن المـــــــازوت لــلــمــواطــن بــــــ٢٥١٠ 
جنيهات، بينما يتم استيراده بنحو 
٨٠٩٨ جنيها للطن، ليبلغ إجمالي ما 
تتحمله الدولة نتيجة استيراد ٠٫٦٦ 

مليون طن نحو ٣٫٦٨ مليار جنيه.
وذكـــــر الــتــقــريــر أن إجـــمـــالـــي ما 
تــتــحــمــلــه الـــــدولـــــة نــتــيــجــة اســـتـــيـــراد 
الكميات السابقة من المحروقات يبلغ 
نــحــو ١٠٣٫٩٣٤ مــلــيــار جــنــيــه، وقــــدّر 
التقرير قيمة الفرصة البديلة عند ٧٥ 
دولارا للبرميل بنحو ١٤٦٫٩٨٧ مليار 

جنيه.
وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن قــيــمــة 
الــفــرصــة الــبــديــلــة لأســطــوانــات الــغــاز 
تـــتـــجـــاوز ١٩ مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه نــتــيــجــة 
مــــلــــيــــون أســــطــــوانــــة،  تــــصــــديــــر ١٤٧ 
حيث يبلغ سعر تصدير الأسطوانة 

الواحدة ١٦٠٫٢ جنيها.
بــيــنــمــا قــيــمــة الـــفـــرصـــة الــبــديــلــة 
تــبــلــغ نــحــو ١٣ مليار  «بــنــزيــن ٩٢»  لـــ
جنيه، حيث يبلغ سعر تصدير اللتر 
الواحد ٩٫٨٥ جنيها، وقيمة الفرصة 
تــبــلــغ ١٧٫٥  «بـــنـــزيـــن ٨٠»  لــــ الــبــديــلــة 
مــلــيــار بــســعــر تــصــديــر لــلــتــر الــواحــد 
٩٫٢٢ جــنــيــه. وتــبــلــغ القيمة المضافة 
للسولار نحو ٥٨ مليار جنيه، حيث 
يبلغ سعر تصدير اللتر الواحد ١٠٫٣٤ 
جنيه. ونوه التقرير بأن قيمة الفرصة 
المــــازوت تبلغ ٣٩ مليار  الــبــديــلــة مــن 
جنيه، حيث يبلغ سعر تصدير الطن 

٧٧٨٦ جنيها.

قلق واسع في مصر مع انتشار الشعور باقتراب رفع أسعار الوقود (رويترز)

ألف سعودي يدفعون زكاتهم عبر بوابة «زكاتي»
الرياض: «الشرق الأوسط»

دفع نحو ١٠٠٠ شخص بالسعودية أكثر من 
٤٫٤ مليون ريـــال (١٫١٧ مليون دولار) عبر بوابة 
«زكــاتــي» الإلكترونية وتطبيق «زكــاتــي» للهواتف 
الذكية التابعين للهيئة العامة للزكاة والدخل، وذلك 
خـــلال أســبــوعــين مــن إطـــلاق الــبــوابــة، لــيــتــمّ توجيه 
أموال الزكاة المحصلة مباشرة إلى برنامج الضمان 
الاجتماعي لتصرف على المستفيدين من البرنامج. 
zakaty.) وأكدت الهيئة في بيان لها، أنّ بوابة زكاتي

gov.sa) الإلكترونية شهدت منذ إطلاقها مطلع شهر 
رمضان الجاري إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع على 
استخدام البوابة والاستفادة من خدماتها لدورها 
في مساعدتهم على دفع زكاتهم إلكترونياً من داخل 
المملكة أو خارجها من خلال نظام «سداد» بصورة 
سلسة وميسرة في أي وقت، ومن أي مكان؛ ما كان 
لها بالغ الأثر في النمو الملحوظ والارتفاع المتزايد 

لعدد زوار البوابة يوماً بعد يوم.
وأضافت أن بوابة «زكاتي» الإلكترونية تمتاز 

بتقديم خدمات عدة للأفراد، تشمل معلومات عن 
الــــزكــــاة، وخـــدمـــة حــاســبــة الـــزكـــاة لــتــيــســيــر حــســاب 
نصاب الزكاة الواجب وتحديده، وتذكير بمواعيد 
الـــزكـــاة عــنــد الــتــســجــيــل بــالــبــوابــة، وتــمــكــين دافــعــي 
الزكاة من معرفة أوجه صرف زكاتهم، إضافة إلى 
دفع الزكاة إلكترونياً بطريقة سهلة وسريعة بكل 
ثقة واطمئنان، من خلال نظام «ســداد» الذي يقدّم 
للمستخدم رسالة نصية تؤكد له نجاح عملية الدفع 

بعد اكتمال خطوات السداد.
إلــى أن «زكــاتــي» تتيح لأفــراد  ولفتت الهيئة 
المــجــتــمــع ســــــواءً كـــانـــوا مـــوجـــوديـــن داخـــــل المــمــلــكــة 
أو خارجها الاســتــفــادة مــن خــدمــات الــبــوابــة، التي 
يمكن التسجيل فيها اختيارياً للأفراد، مشيرة إلى 
تــأهــيــل فــريــق متخصص بــمــركــز الاتــصــال المــوحــد 
الرقم (١٩٩٩٣) ليقدم خدماته يومياً  بالهيئة على 
خــلال شهر رمضان  في الفترة الأولــى من الساعة 
العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وفي الفترة 
الثانية من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الثانية 

صباحاً، للرد على الأسئلة والاستفسارات.

وزير الاستثمار البريطاني يبدأ زيارة للمغرب
الرباط: «الشرق الأوسط»

بــدأ وزيــر الاستثمار البريطاني، غراهام 
ســتــيــوارت، الــخــمــيــس، زيــــارة لــلــمــغــرب لبحث 
الــــفــــرص الــــجــــديــــدة لـــلاســـتـــثـــمـــار والــــتــــبــــادلات 

التجارية بين البلدين.
الــــدولــــيــــة  الـــــتـــــجـــــارة  وأوضــــــحــــــت وزارة 
الــبــريــطــانــيــة، فــي بــيــان، أن هـــذه الـــزيـــارة التي 
تستمر إلى الثاني من يونيو (حزيران) الحالي 
«تندرج في إطار سلسلة من الزيارات الرسمية 
والأحداث التي تبرهن عن رغبة المملكة المتحدة 

في تسجيل حضور تجاري أكبر في البلاد».
وخـــلال هــذه الــزيــارة، الــتــي تعتبر الأولــى 
مـــن نــوعــهــا لـــســـتـــيـــوارت مــنــذ تــعــيــيــنــه وزيــــراً 
الــثــانــي) ٢٠١٨،  للاستثمار فــي يناير (كــانــون 
سيقوم المسؤول البريطاني بزيارة مشروعات 
مختلفة لتطوير البنيات التحتية، وسيلتقي 
عــــــدداً مــــن المــــســــؤولــــين الـــحـــكـــومـــيـــين لمــنــاقــشــة 
مـــشـــروعـــات قــيــد الإنـــجـــاز والـــفـــرص الــجــديــدة 

لــلــتــجــارة ولــلاســتــثــمــار. وقـــــال ســــتــــوارت، في 
تصريح عشية الزيارة: «إنني سعيد بالتوجه 
الــذي تربطه بالمملكة المتحدة  البلد  للمغرب، 
علاقة تجارية متصاعدة بقيمة بلغت في سنة 
٢٠١٦ نحو ٢٫٦ مليار جنيه إسترليني»، مضيفاً 
إن «للمملكة المتحدة الكثير لتقدمه للقطاعات 

الرئيسية في المغرب كالتعليم والطاقة».
وأضاف الوزير البريطاني «إننا مستعدون 
لــدعــم المـــقـــاولات الــبــريــطــانــيــة الــتــي تــرغــب في 

التصدير لهذه السوق الصاعدة والواعدة».
مـــــن جــــانــــبــــه، أوضــــــــح ســـفـــيـــر بــريــطــانــيــا 
بالمغرب، أن «هذه الزيارة تعتبر الأولى لوزير 
بريطاني للاستثمار منذ أزيد من أربع سنوات. 
كــمــا أنــهــا الـــزيـــارة الــثــنــائــيــة الــتــاســعــة لــــوزراء 
للبلدين خلال الأشهر التسعة الماضية»، مشيراً 
إلى أن زيارة ستوارت تأتي في أعقاب الزيارة 
التي قام بها المبعوث التجاري لرئيسة الوزراء، 
أندريو موريسون، للمغرب في فبراير (شباط) 

.«٢٠١٨

الرياض: شهران أمام الوزارات 
لتحويل معاملاتها إلكترونياً

الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــــــــد مـــحـــمـــد الـــــجـــــدعـــــان وزيـــــــــر المـــالـــيـــة  أكَّ
السعودي، أهمية الالتزام بالمهلة التي مُنِحت 
للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من أجل 
إتــمــام اســتــخــدام الــخــدمــات الإلــكــتــرونــيــة عبر 
منصة «اعتماد» الرقمية، خلال مدة لا تتجاوز 

٦٠ يوماً.
وأوضــح أنه يتعينَّ على الجهات التي لا 
تستطيع إتمام استخدام الخدمات خلال الفترة 
المتاحة، أن ترسل مبرراتها إلى وزارة المالية 
لدراستها بمشاركة وزارة الاتصالات وتقنية 

المعلومات.
ــن أمر  وشـــدد الــوزيــر الــجــدعــان، الـــذي ثــمَّ
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، فــي هــذا الــخــصــوص، على أن منصة 
«اعــتــمــاد» الــرقــمــيــة الــتــي دشــنــت مطلع الــعــام 
الحالي، تهدف إلى تقديم الخدمات المالية لكل 
الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، مما 

يــســاعــد فــي تــســريــع عملية الإنــجــاز بتسهيل 
الإجــــــــراءات والمــتــطــلــبــات الــحــكــومــيــة، تــوفــيــراً 
لــلــوقــت والــجــهــد بــالاســتــغــنــاء عــن الــتــعــامــلات 

الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية.
انــتــهــت من  المــالــيــة  إلــــى أن وزارة  ولـــفـــت 
المــيــزانــيــة مــن حيث مناقلاتها  «أتــمــتــة» إدارة 
إلــكــتــرونــيــاً والاطـــــلاع عــلــى المــيــزانــيــة، وإدارة 
المــــشــــتــــريــــات والمـــــنـــــافـــــســـــات مـــــن حــــيــــث طــــرح 
المــنــافــســات ودعــــوات الــشــراء المــبــاشــر، وشـــراء 
الكراسات، وتقديم العروض والعطاءات بشكل 
إلكتروني، وفحصها من خلال منصة «اعتماد» 
وإصـــــدار الــتــرســيــة إلــكــتــرونــيــاً، وأيــضــاً إدارة 
العقود والتعميدات مــن حيث إجـــازة العقود 
وتسجيلها وتعميدها إلكترونياً، وكذلك إدارة 
المدفوعات من حيث المطالبات المالية التي تتم 
بــشــكــل إلــكــتــرونــي مـــن بـــدايـــة تــقــديــم المــطــالــبــة 
وحتى أوامر الدفع، إضافة إلى إدارة الحقوق 
الــدولــة، حيث تتم إلكترونياً،  المالية لموظفي 

وتشمل أوامر الصرف والدفع.



١٦
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٤٣٠ - Friday الجمعة ٢٠١٨/٦/١ صحتك
H E A L T H

ASHARQ AL - AWSAT
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الأسماك والحيوانات البحرية تعزز صحة القلب والأوعية الدموية
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

ضـــــمـــــن نـــــصـــــائـــــح الــــتــــغــــذيــــة 
الـــصـــحـــيـــة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى صــحــة 
الــــقــــلــــب لـــــــدى كـــــل مـــــن المـــصـــابـــين 
بأمراض القلب، وكذلك الأصحاء 
الباحثين عن الوقاية منها، أفادت 
 American) رابطة القلب الأميركية
Heart Association) بأن ثمة أدلة 
لـــدعـــم نصيحة  عــلــمــيــة مـــتـــزايـــدة 
الناس أن يجعلوا لتناول الأسماك 
والحيوانات البحرية مكاناً أوسع 
فــــي تــشــكــيــلــة غـــذائـــهـــم الـــيـــومـــي. 
وتتبنى «رابطة القلب الأميركية» 
بالعموم منذ مدة طويلة، النصح 
بتناول الإنسان للحوم الأسماك، 
خصوصاً الأسماك الدهنية، على 
الأقل مرتين في الأسبوع، للحفاظ 
على صحة القلب، ولكن ضمن ما 
تم نشره في عدد ١٧ مايو (أيار) 
مـــــن مـــجـــلـــة «الـــــــــــدورة الــــدمــــويــــة» 
(Circulation)، لسان حال «رابطة 
القلب الأميركية»، فإنها تضيف 
أربعة أمــور حــول كيفية نيل تلك 
الجدوى الصحية القلبية لتناول 

الأسماك والحيوانات البحرية.

أهمية الأسماك
أولـــهـــا، هــو الــتــأكــيــد عــلــى أن 
تــلــك الــنــصــيــحــة الــطــبــيــة الــعــامــة 
أصبحت اليوم تستند على مزيد 
مـــن الأدلــــــة الــعــلــمــيــة، وذلـــــك بعد 
صدور نتائج الكثير من الدراسات 
الطبية الجديدة خــلال السنوات 
القليلة الماضية، التي بمحصلتها 
ارتفع مستوى القناعة الطبية بأن 
تــنــاول الأســـمـــاك يــســاعــد بالفعل 
في الوقاية من الإصابة بأمراض 
القلب. وعلى وجه التحديد، ذكرت 
«رابطة القلب الأميركية» أن على 

البالغين السعي للحصول على 
حصتين غــذائــيــتــين مــن الأســمــاك 
فــي كــل أســبــوع عــلــى أقـــل تــقــديــر، 
كل حصة منها بــوزن نحو ثلاث 
أونــــــــصــــــــات ونــــــصــــــف الأونــــــصــــــة 
تــــــعــــــادل ٢٨ غــــرامــــاً  (الأونــــــــصــــــــة 
الــخــيــارات  تــقــريــبــاً). وأن أفـــضـــل 
فــي هــذا الــشــأن هــو الــحــرص على 
تــنــاول الأســمــاك الدهنية الغنية 
بأحماض «أوميغا - ٣» الدهنية 

.(Fatty Acids ٣ - Omega)
وقالت الرابطة في دراستها 
الـــحـــديـــثـــة: «نــســتــنــتــج أن تــنــاول 
وجــبــة أو وجــبــتــين مـــن الأســمــاك 
والمـــأكـــولات البحرية الأخـــرى في 
الأسبوع يحد بالفعل من مخاطر 
الإصابة بعجز القلب الاحتقاني 
(Congestive Heart Failure)، ومن 
الــقــلــب التاجية  أمــــراض شــرايــين 
 ،(Coronary Heart Disease)
 Ischemic ومــن السكتة الدماغية
الـــقـــلـــب  مـــــــوت  ومـــــــن   ،((Stroke
 ،(Sudden Cardiac Death) المفاجئ
خـــصـــوصـــاً عـــنـــدمـــا يـــحـــل تـــنـــاول 
الأســــمــــاك والمــــــأكــــــولات الــبــحــريــة 
محل تناول الأطعمة الأقــل درجة 
مــن الناحية الصحية. وأضــافــت 
قـــائـــلـــة إن تــــنــــاول وجـــبـــة واحـــــدة 
فــي الأســبــوع مــن لــحــوم الأســمــاك 
الدهنية، مثل تناول أربع أونصات 
من سمك السلمون، يُقدم للجسم 
الكمية المــنــصــوح بــهــا مــن دهــون 
الــتــي هــي بمقدار  «أومــيــغــا - ٣»، 
٢٥٠ مليغراماً في اليوم، ولكن قد 
يتطلب الأمــر تناول عدة وجبات 
في الأسبوع من نوعية الأسماك 
الأقل احتواءً على تلك النوعية من 
الدهون الصحية، بغية الوصول 
إلى تزويد الجسم باحتياجه من 

كمية دهون «أوميغا - ٣».

الــذي أضافته  الثاني  والأمــر 
«رابطة القلب الأميركية» هو أن تلك 
النصيحة الطبية بتناول الأسماك 
بالعموم، والأسماك الدهنية منها 
على وجه الخصوص، لا يقتصر 
عــــلــــى تـــــنـــــاول نــــوعــــيــــة الأســــمــــاك 
الــبــحــريــة الــطــبــيــعــيــة، بـــل يشمل 
تــنــاول نوعية الأســمــاك التي يتم 
إنـــتـــاجـــهـــا فــــي مـــــــزارع (أحــــــواض 
تربية) الأســمــاك. وقالت الرابطة 
في دراستها العلمية الجديدة إن 
المــهــم ملاحظة أن توصيات  «مــن 

(رابطة القلب الأميركية) بتناول 
نـــحـــو ٢٥٠ مــلــيــغــرامــاً فــــي الـــيـــوم 
مـــن دهــــون (أومــيــغــا - ٣)، يُمكن 
تلبيتها بتناول الأســمــاك مرتين 
في الأســبــوع، بما في ذلــك تناول 

الأسماك المرباة في الأحواض».

تحاشي قلي السمك
الأمر الثالث الذي أكدت عليه 
«رابطة القلب  النصيحة الطبية لـ
الأمـــيـــركـــيـــة» هــــو تــجــنــب تـــنـــاول 
 ((Fried – Fish الأســمــاك المقلية

بالذات، وقالت: «أثبتت الدراسات 
الطبية أن عشاق تناول الأسماك 
المقلية هم أكثر عُرضة للإصابة 
بـــضـــعـــف الــــقــــلــــب». ولـــــــذا حــــذرت 
«رابــطــة القلب الأميركية» من أن 
تــلــك الـــجـــدوى الــصــحــيــة لــتــنــاول 
لــلــجــســم  تـــتـــحـــقـــق  الأســـــــمـــــــاك لا 
بتناول نوعية الأســمــاك المقلية، 
وذكـــــرت فـــي دراســـتـــهـــا الــحــديــثــة 
هــذه أن نتائج دراستين طبيتين 
سابقتين، شملتا أكثر من ٩٠ ألف 
شــخــص فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 

أفــــــــادت بــــــأن الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
يــتــنــاولــون الأســـمـــاك المــقــلــيــة مــرة 
في الأسبوع على أقل تقدير، هم 
أعلى عُرضة، وبنسبة تصل إلى 
٤٨ فــي المــائــة، لــلإصــابــة بضعف 
الـــقـــلـــب مـــقـــارنـــة بـــمـــن يــتــنــاولــون 
الــنــادر تلك الأســمــاك المقلية.  فــي 
وقــالــت الرابطة بعبارة صريحة 
فــــي مــحــصــلــة نـــتـــائـــج دراســـتـــهـــا 
الـــــحـــــديـــــثـــــة: «هــــــنــــــاك مـــجـــمـــوعـــة 
كبيرة من الأدلــة تدعم التوصية 
بـــــتـــــنـــــاول المــــــــأكــــــــولات الـــبـــحـــريـــة 

غــيــر المــقــلــيــة، خــصــوصــاً الأنــــواع 
الغنية بالأحماض (أوميغا - ٣) 

الدهنية».
والأمر الرابع الذي أفادت به 
«رابــطــة  لـــ الـــدراســـة العلمية  هـــذه 
القلب الأميركية» هو بخصوص 
يـــــــودون  الــــــذيــــــن لا  الأشــــــخــــــاص 
تــنــاول الأســـمـــاك لــلــحــصــول على 
دهـــون «أومــيــغــا - ٣» الطبيعية، 
ويُــــفــــضــــلــــون تـــــنـــــاول كـــبـــســـولات 
تحتوي عليها عــوضــاً عــن ذلــك. 
القلبية  الــرابــطــة  ووفــقــاً لمــا قالته 
فـــــــإن هـــــــذا لا يُــــنــــصــــح بـــــه طــبــيــاً 
للوقاية مــن الإصــابــة بــالأمــراض 
القلبية لأنه لا توجد أدلة علمية 
حتى اليوم تدعم جدوى ذلك على 

صحة القلب.

مأكولات بحرية
وعـــلـــق الـــبـــروفـــســـور إيـــريـــك 
ريمي، الطبيب في كلية هارفارد 
لــلــطــب ورئــيــس فــريــق الباحثين 
فــي إعـــداد هــذا التقرير الحديث 
«رابــــطــــة الـــقـــلـــب الأمـــيـــركـــيـــة»،  ـــــ ل
بـــــالـــــقـــــول: «أثــــبــــتــــت الــــــدراســــــات 
الــعــلــمــيــة أيـــضـــاً الآثــــــــار المــفــيــدة 
لأكـــل المـــأكـــولات الــبــحــريــة الغنية 
بأحماض (أوميغا - ٣) الدهنية، 
خــصــوصــاً عــنــدمــا يــتــم تــنــاولــهــا 
بـــــدلاً مـــن تـــنـــاول الأطــعــمــة الأقـــل 
جدوى صحياً، مثل اللحوم التي 
تكون عالية في الدهون المشبعة 
الــشــرايــين».  بــانــســداد  والمتسببة 
وعلى سبيل المثال، ووفق ما تم 
عرضه في هذه الدراسة الحديثة، 
فــإن نتائج دراســتــين أميركيتين 
كــبــيــرتــين أظــــهــــرت أن اســـتـــبـــدال 
٣ فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن الــســعــرات 
الـــحـــراريـــة لــلــطــعــام الـــيـــومـــي من 
بروتين اللحوم المعالجة صناعياً 

(Processed Meat) بالبروتين من 
المــــأكــــولات الــبــحــريــة يـــــؤدي إلــى 
خــفــض احــتــمــالات خــطــر الــوفــاة 
بسبب مضاعفات أمراض القلب 
بــنــســبــة  الـــدمـــاغـــيـــة  الـــســـكـــتـــة  أو 

تتجاوز ٣٠ في المائة.
وقـــالـــت ســونــيــا أنــجــيــلــيــون، 
وهي أخصائية تغذية والمتحدثة 
باسم أكاديمية التغذية والحمية 
الأميركية، إن الأحماض الدهنية 
الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي «أومــــيــــغــــا - ٣» 
 «EPA» نــوعــيــة بـــالأســـمـــاك هـــي 
ونــــوعــــيــــة   ،«DHA» ونـــــوعـــــيـــــة 
دهـــــون لــهــا خــصــائــص مــضــادة 
للالتهابات، وهو ما يُساهم في 
تخفيف حــدة التصلب والضيق 
في الشرايين القلبية، وبالتالي 
تـــخـــفـــيـــف احـــــتـــــمـــــالات الإصــــابــــة 
بـــــنـــــوبـــــات الــــجــــلــــطــــة الـــقـــلـــبـــيـــة. 
وأضـــافـــت أن دهـــــون «أومـــيـــغـــا - 
٣» تفيد أبعد من ذلك عبر جعل 
الــدم أقل عُرضة لتخثر التجلط، 
ساعد فــي خفض مستوى 

ُ
كما ت

 (Triglycerides) الدهون الثلاثية
في الدم.

وأضــــــافــــــت «رابــــــطــــــة الـــقـــلـــب 
تـــنـــاول  قـــائـــلـــة إن  الأمــــيــــركــــيــــة» 
الأســــمــــاك قــــد يُـــفـــيـــد الأشـــخـــاص 
الذين لديهم بالفعل مشاكل في 
الــقــلــب، ووجــــدت دراســــة أجــريــت 
على الناجين من النوبات القلبية 
أن أولئك الذين طلب منهم تناول 
السمك مرتين أسبوعياً، إضافة 
إلى تلقي الرعاية الطبية المعتادة 
لتلك الحالات المرضية، كانوا أقل 
عـــرضـــة لـــلـــوفـــاة بــنــســبــة ٢٧ فــي 
المـــائـــة خــــلال الــعــامــين الــتــالــيــين، 
بالمقارنة مع أولئك الذين تلقوا 
الرعاية الطبية المعتادة فقط لتلك 

الحالات المرضية.
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عدوى خارجية تؤدي إلى طفرة جينية تقود إلى حدوثه

تعرض الأطفال المبكر للميكروبات يقلل الإصابة بسرطان الدم
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

من المعلومات التي أصبحت 
معروفة نتيجة لكثرة تداولها أن 
التعرض للميكروبات يسهم في 
تــكــويــن مـــا يــشــبــه المــنــاعــة للطفل 
مــن الـــعـــدوى، وأن الأطـــفـــال الــذيــن 
فــي بيئة نظيفة تماماً  يعيشون 
تــــكــــون خــالــيــة  إلــــــى أن  أقـــــــرب  أو 
مـــن المــيــكــروبــات هـــم أكــثــر عــرضــة 
لــلإصــابــة بــــالأنــــواع المــخــتــلــفــة من 

العدوى.
الـــنـــظـــريـــة صــحــيــحــة  إن هـــــذه 
تماماً ومنطقية في حالات الإصابة 
بـــالـــفـــيـــروســـات  بـــالـــبـــكـــتـــيـــريـــا أو 
المختلفة، ولكن على ما يبدو فإن 
الآثـــــــار الـــجـــيـــدة لــلــتــعــرض المــبــكــر 
للميكروبات تمتد لتشمل الوقاية 
من الإصابة بالأورام التي تصيب 
الأطــــفــــال، ومــنــهــا مــــرض ســرطــان 
 lymphoblastic) الدم أو اللوكيميا
leukemia)، وذلــك حسب الدراسة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي نـــشـــرت فـــي شهر 
مايو (أيـــار) من العام الحالي في 

مجلة الأبحاث الطبيعية للسرطان 
.(journal Nature Reviews Cancer)

سرطان الدم
وكـــــانـــــت الــــــدراســــــة الــــتــــي قـــام 
بــهــا بــاحــثــون مـــن مــعــهــد دراســــات 
السرطان فــي لندن أشـــارت إلــى أن 
التعرض المحدود للميكروبات من 
شــأنــه أن يقلل مــن فــرص الإصــابــة 
بـــمـــرض ســــرطــــان الــــــدم لـــلأطـــفـــال، 
إذ إن المــــرض يــنــشــأ مـــن خــطــوتــين 
مــنــفــصــلــتــين؛ الأولــــــى تـــحـــدث قبل 
المـــــــيـــــــلاد عـــــلـــــى شـــــكـــــل طــــــفــــــرة فـــي 
الــجــيــنــات تــهــيــئ الــطــفــل لــلإصــابــة 
بــالــلــوكــيــمــيــا. والـــخـــطـــوة الــثــانــيــة 
تحدث فــي الطفولة نتيجة لتغير 
جــيــنــي أيـــضـــاً، ولـــكـــن هــــذا الــتــغــيــر 
يــكــون بسبب الإصــابــة بــعــدوى أو 
بأكثر مــن أنـــواع الــعــدوى المعروفة 
التي تحدث أكثر في الأطفال الذين 
لم يتعرضوا تقريباً (أو بشكل قليل 
جــــداً) لــلــمــيــكــروبــات خــــلال عــامــهــم 

الأول.
وهـــــــاتـــــــان الـــــخـــــطـــــوتـــــان شــبــه 

ضروريتين لحدوث الإصابة، ولذلك 
فإن أقل من ١ في المائة من الأطفال 
المهيئين جينياً قبل الــولادة سوف 
يــصــابــون لاحــقــاً بــالــســرطــان. كلما 
تـــعـــرض الــطــفــل لاكـــتـــســـاب المــنــاعــة 
(جـــــراء الإصـــابـــة) مــبــكــراً، كـــان ذلــك 
بــمــثــابــة وقـــايـــة لـــه مـــن الــلــوكــيــمــيــا، 

والعكس صحيح.
مــــعــــدلات  المــــــعــــــروف أن  ومـــــــن 
الــشــفــاء الــتــام مــن الإصــابــة بمرض 
سرطان الدم في الأطفال كبيرة جداً، 
وتصل إلى نسب تبلغ ٩٥ في المائة، 
بعكس البالغين الذين تصل النسبة 
لديهم إلى ٣٠ أو ٤٠ في المائة فقط 
من إجمالي الإصابات. وهناك على 
وجه التقريب طفل من كل أفي طفل 
سوف يصاب باللوكيميا في الدول 
الصناعية قبل بلوغه ١٥ عاماً، إذ 
إن الــنــخــاع الــعــظــمــي، المــســؤول عن 
الـــدم، يكون فــي أوج  تكوين خلايا 
نـــشـــاطـــه وإنـــتـــاجـــه نــتــيــجــة لــلــنــمــو 
الـــســـريـــع لـــلأطـــفـــال. ونــتــيــجــة لــهــذا 
النشاط الزائد، فإن هناك كثيراً من 
 immature) الخلايا غير الناضجة

الــتــي تــتــعــارض مـــع تكوين   (cells
الــدم بشكل طبيعي، وتكون  خلايا 
هــنــاك زيـــادة كبيرة جــداً فــي إنتاج 
نـــوع مــعــين مــن خــلايــا كــريــات الــدم 
البيضاء (lymphocytes)، ثم ينتقل 
المـــــرض مـــن الـــــدم إلــــى بــقــيــة خــلايــا 

الجسم بالتدريج.
ويــــتــــم الــــعــــلاج الـــحـــالـــي تــبــعــاً 
اعــتــبــارات، منها عمر الطفل  لــعــدة 
وقــت الإصــابــة وفــي أي مرحلة من 

المراحل تم اكتشاف المــرض وأيضاً 
أي نـــوع مــن الــخــلــل الــجــيــنــي حــدث 
وأدى إلى حدوث السرطان. والعلاج 
الحالي عن طريق الإشعاع العلاجي 
(radiation therapy) أو الكيميائي، 
وأيــــضــــاً أخــــيــــراً الــــعــــلاج بـــواســـطـــة 
 .(stem cell) الـــجـــذعـــيـــة  الـــخـــلايـــا 
وعلى عكس التوقعات، فإن المرض 
ينتشر أكثر في المجتمعات المتقدمة 
والأكثر غنى، ويــزداد بمقدار ١ في 

المائة سنوياً، وهو الأمر الذي يعتبر 
نتيجة متناقضة للتقدم المجتمعي 
والــصــحــي، حيث وســائــل الحماية 

والوعي الصحي أكبر.

عدوى وطفرة جينية
إلــــــى أن مــا  الــــــدراســــــة  أشـــــــــارت 
يــعــزز تــلــك الــنــظــريــة حــالــة الـــتـــواؤم، 
وذلــــك لأن أثـــنـــاء وجـــودهـــم فـــي رحــم 
الأم وحـــــــدوث طـــفـــرة جــيــنــيــة تــهــيــئ 
بالإصابة باللوكيميا، فإنها تحدث 
لكلا التوأمين الذي يتشارك التغذية 
الــــدم. ولــكــن بعد  نفسها عــن طــريــق 
 واحداً 

ً
الــولادة يحدث أن هناك طفلا

فقط يعاني من الإصابة بينما يكون 
الآخر سليماً.

 
ً
وهذا الأمر يعني أن هناك عاملا

آخــر حــدث بــخــلاف الــطــفــرة الجينية 
الأولـــــــــى، وهـــــو الإصـــــابـــــة بـــالـــعـــدوى 
الــفــيــروســيــة،  ســــــواء الــبــكــتــيــريــة أو 
وحدوث الطفرة الجينية الثانية التي 
سببت السرطان نظراً لأن الجسم لم 
يــكــن مــســتــعــداً بــشــكــل كـــــافٍ لمــقــاومــة 

الميكروب.

وكــــــانــــــت دراســــــــــــة ســــابــــقــــة فــي 
إيـــطـــالـــيـــا أشــــــــارت إلــــــى أن فـــيـــروس 
قــــام بتحفيز  الـــــذي  الإنـــفـــلـــونـــزا هـــو 
الإصـــــــابـــــــة بــــالــــلــــوكــــيــــمــــيــــا. وأيــــضــــاً 
أوضــحــت تــجــربــة تــم إجـــراؤهـــا على 
فئران التجارب أن الفئران التي تحمل 
جينات معدلة جينياً بشكل يهيئها 
للإصابة باللوكيميا تمت إصابتها 
بــالــفــعــل عــنــد نقلها مــن مــكــان معقم 
إلى مكان يحمل عدوى، نظراً لضعف 

مقاومتها للمرض.
وأوضــــــــح عـــــدد مــــن الـــــدراســـــات 
السابقة التي أجريت على الأطفال أن 
التعرض البسيط والمتكرر للإصابة 
بــــالمــــيــــكــــروبــــات، وكـــــذلـــــك الـــرضـــاعـــة 
بــالأقــران كان  الطبيعية والاخــتــلاط 
ســبــبــاً فـــي الــوقــايــة مـــن الإصـــابـــة في 
الأطــــفــــال المــهــيــئــين جــيــنــيــاً لـــحـــدوث 
 
ً
اللوكيميا، بحيث إنها تصبح عاملا

مـــســـاعـــداً فـــي الـــوقـــايـــة مــثــلــمــا يــكــون 
الــــتــــلــــوث والإشـــــعـــــاعـــــات والمــــوجــــات 
 مساعداً 

ً
الكهرومغناطيسية عــامــلا

للإصابة.
وقــــال الــبــاحــثــون إنــــه فـــي حــالــة 

إثـــــبـــــات تــــلــــك الــــنــــظــــريــــة بــــمــــزيــــد مــن 
، فــإنــهــا تعطي 

ً
الـــدراســـات مــســتــقــبــلا

كـــيـــفـــيـــة حــــــــدوث الأورام  فــــكــــرة عـــــن 
الــســرطــانــيــة بــشــكــل عــــام، وإن عــامــل 
العدوى على الرغم من أنه يزيد من 
فرص الإصابة فإنه كلما كان الجهاز 
المناعي مهيئاً بشكل كافٍ فإن العكس 
تــمــامــاً هـــو الــــذي يـــحـــدث، وبــالــتــالــي 
يمكن تفادي حدوث الأورام عن طريق 
المــنــاعــي. ونصحت  الــجــهــاز  تحفيز 
بـــضـــرورة أن ينشأ  الــــدراســــة الآبـــــاء 
أطفالهم في بيئة (طبيعية)، بمعنى 
الــــزائــــد والــــخــــوف على  الـــحـــرص  أن 
الأطفال من الإصابة بأي ميكروب قد 
يأتي بنتيجة عكسية، وأن الإصابة 
بمرض خطير مثل السرطان قد يمكن 
تفاديها بالمنطق نفسه الذي يتم به 
علاج الحساسية عن طريق ما يمكن 
تــســمــيــتــه (تــعــلــيــم الــجــهــاز المــنــاعــي) 
وتعويده على مواجهة الميكروبات 
المختلفة خصوصاً الضعيفة منها 
قــــادراً عــلــى محاربتها  الــتــي تجعله 

لاحقاً.
* استشاري طب الأطفال

طرق بسيطة لمنع تكونها

كيف تتجنب حدوث حصوات الكلى؟

كمبردج (ولاية ماساتشوستس 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

تــــصــــيــــب حــــــصــــــوات الـــكـــلـــى 
الــرجــال أكثر مــن النساء بمقدار 
الضعف، لكن هناك طرقاً بسيطة 
لمنع تكونها. إذا كنت قد عانيت 
يــومــاً مــا مــن حــصــوة فــي الكلى، 
فأنت لن تستطيع أن تنسى ذلك، 
وســـوف تفعل أي شـــيء لتجنب 
تــكــونــهــا مــــرة أخـــــرى، أمــــا إذا لم 
تكن قد مــررت بتلك التجربة من 
قبل، فإليك ما ينتظرك في هذه 
ألــم غير محتمل متركز  الــحــالــة: 
فــــي مــنــتــصــف أو أســـفـــل الــظــهــر 
يستمر لمدة تتراوح بين ٢٠ دقيقة 
وساعة، إلى أن يتخلص الجسم 
من تلك الحصوات الصغيرة من 

خلال عملية التبول.

تكون الحصوات
لــــــلأســــــف مـــــــع الــــــتــــــقــــــدم فـــي 
العمر تــزداد احتمالات الإصابة 
بـــحـــصـــوات الـــكـــلـــى، حــيــث يــقــول 
الــــدكــــتــــور بــــرايــــن آيـــــزنـــــر، مــديــر 
مشارك لبرنامج حصوات الكلى 
بــمــســتــشــفــى مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس 

الــتــابــع لجامعة هــارفــارد:  الــعــام 
«الإصــابــة بحصوات الكلى أكثر 
شـــيـــوعـــاً لــــــدى الـــــرجـــــال مـــقـــارنـــة 
بـــالـــنـــســـاء، وهــــنــــاك احـــتـــمـــال أن 
يـــعـــانـــي نـــصـــف مــــن تـــكـــونـــت فــي 
أجــســامــهــم حــصــوات مـــرة أخــرى 
خــلال فــتــرة تــتــراوح بــين ١٠ و١٥ 
لــم يتم اتــخــاذ خطوات  عــامــاً إذا 

وقائية».
كـــيـــف تـــتـــكـــون الـــحـــصـــوات؟ 
تــتــكــون حـــصـــوات الــكــلــى عندما 
تــتــركــز مـــــواد مــثــل الــكــالــســيــوم، 
 ،oxalate وأمـــــــلاح الأوكـــــســـــالات
وحمض اليوريك، لتشكل بلورات 
في الكلى. يمكن لتلك البلورات أن 
 أكبر، 

ً
تزداد حجماً لتصبح كتلا

أو حـــصـــوات تــمــر عــبــر المــســالــك 
الــبــولــيــة. وتــتــكــون نسبة مــا بين 
٨٠ و٨٥ فــي المــائــة مــن حــصــوات 
الكلى من الكالسيوم، أما النسبة 
الــــبــــاقــــيــــة فـــتـــتـــكـــون مـــــن حــمــض 
الـــيـــوريـــك الــــــذي يـــتـــكـــون نــتــيــجــة 
انخفاض درجة حموضة البول.

تحدد عوامل كثيرة الإصابة 
بحصوات الكلى، حيث يتصدر 
مـــــرض الـــســـكـــري الـــقـــائـــمـــة، لــكــن 
هناك آخرين معرضون للإصابة 
بتلك الحصوات، مثل من لديهم 
تاريخ طبي من الإصابة بارتفاع 
ضغط الدم، أو البدانة، أو التهاب 

القولون العصبي.

بــعــد تـــكـــون الـــحـــصـــوات في 
الـــكـــلـــى، قــــد تـــتـــحـــرك وتـــمـــر عــبــر 
الـــحـــالـــب، مـــا يـــــؤدي إلــــى عــرقــلــة 
تـــدفـــق الــــبــــول، ويـــنـــتـــج عــــن ذلـــك 
نــوبــات ألــم شــديــدة قــد تكون في 
جــــانــــب واحـــــــد مــــن الـــجـــســـم بــين 
المعدة والظهر، وأحياناً قد يظهر 
دم في البول، أو غثيان أو قيء. 
وقد يسبب مرور الحصوات عبر 
الحالب نحو المثانة كثرة مرات 
التبول، أو الضغط على المثانة، 

أو ألم الأربية والخصيتين.
ويــــوضــــح الــــدكــــتــــور آيـــزنـــر: 
تـــعـــانـــي مـــــن أي مــن  كـــنـــت  «إذا 
تـــلـــك الأعـــــــــراض فــيــنــبــغــي عــلــيــك 
زيـــــارة طــبــيــب الـــرعـــايـــة الأولـــيـــة، 
الــذي سيطلب منك على الأرجــح 
بـــــول، أو فحصاً  إجــــــراء تــحــلــيــل 
للكلى بالأشعة فــوق الصوتية، 
أو فحصاً للبطن بأشعة إكــس، 
أو أشـــعـــة مــقــطــعــيــة لــلــتــأكــد مــن 
الــكــلــى هـــي السبب  أن حـــصـــوات 
الرئيسي للألم، وأيضاً لتحديد 

حجم الحصوات وعددها».

خروج الحصوات
عـــــــــادة مــــــا يــــحــــتــــاج خــــــروج 
الــــحــــصــــوات مـــــن الـــجـــســـم فـــتـــرة 
تـــــــــتـــــــــراوح بـــــــين عــــــــــدة أســــابــــيــــع 
وبــضــعــة أشــهــر. عـــادة مــا تخرج 
الحصوات، التي يتراوح طولها 

بين ٢ و٤ مليمترات، وحدها في 
٧٥ في المائة من الحالات، في حين 
تخرج الحصوات، التي يتراوح 
طولها بين ٥ و٦ مليمترات (نحو 
ربع بوصة) في ٥٠ في المائة من 
الـــحـــالات، أمـــا الــحــصــوات، التي 
يــبــلــغ طــولــهــا ١٠ مــلــيــمــتــرات أو 
أكثر، فتخرج في ١٠ في المائة من 

الحالات فقط.
قد تساعد العقاقير، التي يتم 
صــرفــهــا دون وصــفــة طبية مثل 
 acetaminophen أسيتامينوفين 
أو   ،(Tylenol (تـــــايـــــلـــــيـــــنـــــول 
إيــبــوبــروفــين ibuprofen (أدفــيــل 
 naproxen أو نابروكسين ،(Advil
(أليف Aleve)، في تخفيف الألم 
إلـــــى أن تـــخـــرج الــــحــــصــــوات. قــد 
يــصــف لـــك الــطــبــيــب المـــعـــالـــج لك 
 ،alpha blocker ألــفــا حـــاصـــرات 
الـــــتـــــي تــــعــــمــــل عــــلــــى اســــتــــرخــــاء 
عضلات الحالب، ما يسهل مرور 
الحصوة بسرعة وسلاسة أكبر.

في حال ازدياد حدة الألم، أو 
إذا كانت الحصوات أكبر من أن 
تخرج وحــدهــا، يمكن التخلص 
منها عن طريق التدخل الجراحي 
باستخدام منظار الحالب. ويتم 
إدخال المنظار، وهو أنبوبة دقيقة 
مزودة بكاميرا في نهايتها، في 
المثانة مروراً بالحالب مع تخدير 
المريض بشكل عام. يقوم بعد ذلك 

الليزر بتفتيت الحصوات، ثم تتم 
إزالة الفتات والآثار.

خطوات وقائية
رغم أن حصوات الكلى مشكلة 
صحية شائعة، ويمكن أن تتكرر 
بمجرد إصابتك بها مــرة واحــدة، 
هناك بعض الخطوات التي يمكن 

اتباعها لتجنب تكونها.

المــاء. أوضــح تحليل شامل أجرته 

المؤسسة الوطنية للكلى عام ٢٠١٥، 
أن الأشخاص الذين تتراوح كمية 
بولهم بين ٢ و٢٫٥ لتر يومياً، أقل 
عرضة بنسبة ٥٠ في المائة لتكون 
حصوات الكلى مقارنة بالذين تقل 
كمية بولهم عن ذلك المقدار. يحتاج 
تحقيق ذلك تناول ما يتراوح بين ٨ 

و١٠ أكواب من المياه يومياً.

مـــن الــكــالــســيــوم. يــزيــد انــخــفــاض 
مـــــســـــتـــــوى الـــــكـــــالـــــســـــيـــــوم أمـــــــلاح 

الأوكـــــســـــالات فـــي الــــبــــول. يــحــتــاج 
الــرجــال، الــذيــن تــتــراوح أعمارهم 
بين ٥١ و٧٠ عاماً، إلى ألف مليغرام 
مــن الــكــالــســيــوم يــومــيــاً، ويــحــتــاج 
الـــذيـــن يـــتـــجـــاوزون الــســبــعــين إلــى 
يــنــبــغــي  يـــومـــيـــاً.  ١٢٠٠ مـــلـــيـــغـــرام 
أن يــكــون مــصــدر الــكــالــســيــوم من 
الطعام لا المكملات الغذائية، حيث 
تبين أن هــذه المكملات تــؤدي إلى 
زيـــادة احــتــمــالات تــكــون حصوات 

الكلى.

بأملاح الأوكــســالات. من الأطعمة 
الــتــي تــزيــد مــســتــوى الأوكـــســـالات 
الــســبــانــخ، والبنجر،  الــجــســم:  فــي 
والـــلـــوز. مــع ذلـــك لا بـــأس بــتــنــاول 
الأطعمة التي تحتوي على كمية 
منخفضة مــن أمـــلاح الأوكــســالات 

مثل الشوكولاته والتوت.

الــســتــرات، وهي  الليمون. ترتبط 
مــلــح مـــن أمــــلاح حــمــض الــســتــريــك 
بالكالسيوم، مــا يساعد فــي منع 
الــحــصــوات. يمكن أن يزيد  تــكــون 
تــــنــــاول نـــصـــف كـــــوب مــــن عــصــيــر 
الــلــيــمــون المـــركـــز المــــــذوب فـــي مــاء 
يــومــيــاً، أو عصير مــن ليمونتين، 
ســـتـــرات الـــبـــول وهــــو مـــا يــحــد من 
احــتــمــالات تــكــون حـــصـــوات، على 

حد قول دكتور آيزنر.

الــحــيــوانــيــة. تـــنـــاول كــمــيــة كــبــيــرة 
مــن البروتينات الحيوانية يزيد 
مستوى حمض اليوريك. إذا كان 
جسمك عرضة لتكون الحصوات، 
فــيــنــبــغــي عــلــيــك خــفــض مـــقـــدار ما 
تتناوله من البروتينات الحيوانية 
يــومــيــاً إلـــى حــصــة واحــــــدة، أو ما 
يــعــادل حجم مجموعة مــن أوراق 

اللعب كحد أقصى. 

الرجل»، خدمات «تريبيون ميديا»
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محاولات لفهم تأثيرات المركبات الكيميائية للصبغات النباتية

تناول الفواكه الداكنة قد يساعد في حفظ قدرات الرئتين
 الرياض: د. عبير مبارك *

ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للمجمع 
الأميركي لأمــراض الصدر ATSIC في سان 
ديــغــو بــكــالــيــفــورنــيــا، عـــرض الــبــاحــثــون من 
جامعة جونز هوبكنز في الحادي والعشرين 
من شهر مايو (أيار) الحالي نتائج دراستهم 
تأثيرات تناول الفواكه والخضار على دعم 
مستوى صحة الرئتين وخفض احتمالات 
تدهور قدراتهما الوظيفية. وأفاد الباحثون 
مـــن قــســم الــتــغــذيــة الــبــشــريــة بــكــلــيــة جــونــز 
هــوبــكــنــز بــلــومــبــيــرغ لــلــصــحــة الـــعـــامـــة فــي 
 Flavonoids بالتيمور، أن مركبات فلافونويد
الــكــيــمــيــائــيــة، المـــوجـــودة بــشــكــل طبيعي في 
المــنــتــجــات الــنــبــاتــيــة كــالــفــواكــه والــخــضــار، 
بــإمــكــانــهــا إبـــطـــاء الــتــدهــور الــطــبــيــعــي الـــذي 
يــعــتــري قـــــدرات ونــتــائــج «اخـــتـــبـــار وظــائــف 
الرئة» Lung Function Test بفعل التقدم في 

العمر.

مركبات نباتية طبيعية
مــركــبــات فــلافــونــويــد هــي الــتــي تعطي 
الــفــواكــه والــخــضــار ألــوانــهــا المختلفة، وهي 
مـــن فــئــة المـــركـــبـــات الــكــيــمــيــائــيــة الــطــبــيــعــيــة، 
الــتــي تلبي   ،Polyphenols بــولــيــفــيــنــول  أو 
فـــــي حـــيـــاة  بـــالـــعـــديـــد مـــــن الأدوار  الــــقــــيــــام 
الــنــبــاتــات. وبــاعــتــبــارهــا أصــبــاغــا نــبــاتــيــة، 
فهي مسؤولة عن الألوان النابضة بالحياة 
لــلــفــواكــه والــــخــــضــــراوات، كــمــا أنــهــا تــجــذب 
الحشرات التلقيحية، وتنظم نمو الخلايا 
في النباتات. وكانت عدة بحوث ودراسات 
عــلــمــيــة ســـابـــقـــة قــــد افـــتـــرضـــت أن مــركــبــات 
الفلافونويد الغذائية قد تحمل الكثير من 
الــفــوائــد على صحة الإنــســان. وكشفت تلك 
الدراسات عن وجود مجموعة من مركبات 
المـــضـــادة  الـــخـــصـــائـــص  الـــفـــلافـــونـــويـــد ذات 
للالتهابات والمــضــادة للسكري، بالإضافة 
إلى فوائدها المضادة للسرطان والواقية من 

اضطرابات الأعصاب.
ويُضيف البحث العلمي الجديد، إلى 
القائمة من الفوائد الصحية، أن نوعاً  هذه 
معيناً مــن مــركــبــات الــفــلافــونــويــد، ويــدعــى 
أنثوسيانين Anthocyanins، يمكن أن يساعد 
الرئة بشكل جيد  في الحفاظ على وظائف 
ويحميها من التدهور الطبيعي المتوقع مع 
الــعــمــر. ومــركــبــات أنثوسيانين  الــتــقــدم فــي 
توجد بشكل أعلى في أنواع الفواكه الداكنة 

اللون، مثل التوت والعنب الأحمر.
وقـــاد فــريــق الــبــحــث الــدكــتــورة فانيسا 
غارسيا لارســن، وهي أستاذة مساعدة في 

قسم التغذية البشرية بقسم الصحة الدولية 
في الكلية، وشاركها باحثون من بريطانيا 

وتشيلي والنرويج.
وأفاد الباحثون بأن الدراسات العلمية 
السابقة كانت قد أظهرت أن يُمكن ملاحظة 
النباتية في  أنــثــوســيــانــين  وجـــود مــركــبــات 
الــرئــة بعد فترة قصيرة مــن تناول  أنسجة 
أنواع الفواكه المحتوية عليها، كما أظهرت 
نتائج تلك الدراسات أن مركبات أنثوسيانين 
المــخــاط  إنــتــاج  النباتية تعمل عــلــى خــفــض 
وخفض حدة مستوى الالتهابات في حالات 

.COPD مرض الانسداد الرئوي المزمن
ورغم هذه الملاحظة العلمية، كما قالت 
فــــإن الأدلــــــة التطبيقية  الـــدكـــتـــورة لارســــــن، 
على حالات المرضى قليلة جداً في توضيح 
الارتــــبــــاط مـــا بـــين الــفــلافــونــويــد ومــســتــوى 
قدرات وظائف الرئة. وأوضحت أن الدوافع 
وراء إجـــراء هــذا البحث بقولها: «أردنـــا أن 
نتحقق مما إذا كــان تــنــاول الأنثوسيانين 
الغذائي مرتبطا بانخفاض قدرات وظائف 

الرئة لدى متوسطي العمر من البالغين».

تقييم وظائف الرئة
ولتحقيق هذه الغاية، فحصت الدكتورة 
غارسيا لارسن وزملاؤها الباحثون بيانات 
الــثــانــي والــثــالــث  المــســح الــصــحــي التنفسي 
لــلــمــجــمــع الأوروبـــــــــــي لــلــصــحــة الــتــنــفــســيــة 

 European Community Respiratory Health
Surveys، والتي استمرت في المتابعة من عام 

٢٠٠٢ إلى عام ٢٠١٢.
البيانات، ركز الباحثون في  ومن تلك 
هذه الدراسة على البيانات المتوفرة عن ٤٦٣ 
بالغاً من النرويج وإنجلترا، ممن متوسط 
أعمارهم هــو ٤٤ سنة، والــذيــن شــاركــوا في 
 Spirometry إجـــراء اخــتــبــار قــيــاس التنفس
الــرئــة فــي بداية  Test ضمن تقييم وظــائــف 
الـــدراســـة وفـــي الأوقــــات المختلفة للمتابعة 
الــطــبــيــة. و«اخـــتـــبـــار قـــيـــاس الــتــنــفــس» هو 
أحــد مكونات اختبار تقييم وظائف الرئة، 
ويــقــيــس مـــدى تــدفــق الــهــواء وحــجــم الــهــواء 
الذي يمكن للشخص زفيره من رئته بأفضل 
وأقــــوى قـــدرة لــديــه. وبــشــكــل أكــثــر تــحــديــداً، 
يقيس هذا الاختبار، الذي يتم بعد التنفس 
العميق وامتلاء الرئتين بالهواء، مقدار كل 
من ثلاثة عناصر: العنصر الأول هو «الحجم 
الإجــمــالــي لــلــهــواء الـــذي يتم قــذفــه بــقــوة في 
لــلــزفــيــر» FEV١. والعنصر  الــثــانــيــة الأولــــى 
الثاني هو «الحجم الإجمالي للهواء الذي 
 ،FVC «ينفث بقوة خلال عملية الزفير كلها
والعنصر الثالث هــو «مــقــدار النسبة فيما 
بين العنصر الأول والثاني لقياس التنفس» 

.FVC-FEV١
وبالإضافة إلى ذلك، أتم المشاركون في 
الدراسة الإجابة عن أسئلة استبيان غذائي 

يــتــضــمــن مــــدى تـــنـــاول عــــدد مـــن المــنــتــجــات 
الغذائية، ومنها المنتجات الغذائية المحتوية 
عــلــى مــركــبــات الأنــثــوســيــانــين، وتـــم تقسيم 
المشاركين إلى أربع فئات بحسب مدى تناول 

تلك المركبات الغذائية.
وكـــشـــفـــت نـــتـــائـــج الـــبـــحـــث أن لـــــدى فــئــة 
المــشــاركــين الأعــلــى فــي تــنــاول الأنثوسيانين 
كــــــان ثـــمـــة بــــــطء أكــــبــــر فــــي مــــقــــدار الـــتـــدهـــور 
للعناصر الثلاث في تقييم اختبار التنفس، 
وذلك عند مقارنتها مع نتائج تقييم اختبار 
التنفس لدى فئة المشاركين الأدنى في تناول 
الأنـــثـــوســـيـــانـــين. وتــــحــــديــــداً، فـــــان لـــــدى فــئــة 
المشاركين الأعلى تناولا للأنثوسيانين، كان 
«الحجم الإجمالي  لـ مقدار التدهور السنوي 
للهواء الذي يتم قذفه بقوة في الثانية الأولى 
من الزفير» حوالي ٩ مليلترات، بينما بلغ ذلك 
حوالي ٢٠ مليلترا في فئة المشاركين الأدنى 
تناولا للأنثوسيانين. كما كان مقدار التدهور 
السنوي في «الحجم الإجمالي للهواء الذي 
ينفث بقوة خلال عملية الزفير كلها» في فئة 
المشاركين الأعلى تناولا للأنثوسيانين هو 
حوالي ٩ مليلترات، بينما بلغ ذلــك حوالي 
٢٢ مليلترا في فئة المشاركين الأدنــى تناولا 

للأنثوسيانين.
وبالإضافة إلى ذلك، نظر الباحثون في 
مــدى تحقق فوائد لاستهلاك الأنثوسيانين 
لــــدى المـــدخـــنـــين، ولـــــدى أولـــئـــك الـــذيـــن كــانــوا 

يدخنون ثم تركوا التدخين، وكذلك لدى 
أولـــئـــك الـــذيـــن لـــم يـــدخـــنـــوا أبــــــداً. ووجـــد 
الــبــاحــثــون أن مــركــبــات الــفــلافــونــويــد لم 
تفد المدخنين، بينما استفاد من تناول 
المنتجات الغذائية المحتوية عليها كل 
مـــن الـــذيـــن كـــانـــوا يــدخــنــون ثـــم تــركــوا 

التدخين، والذين لم يدخنوا أبداً.
وخلص الباحثون إلى أن «التناول 
الغذائي لمصادر الأنثوسيانين يرتبط 
بتدهور أبطأ، وبشكل ملحوظ، في 
وظـــائـــف الـــرئـــة لــــدى عـــامـــة الـــنـــاس، 
وخـــاصـــة بـــين مـــنْ لـــم يُــدخــنــوا أبـــداً 
ومـــن كــانــوا مــدخــنــين فــي الــســابــق، 
ولكن ليس بين المدخنين». وعلقت 
الدكتورة لارسين بالقول: «تشير 
دراســـتـــنـــا إلـــــى أن عـــامـــة الـــنـــاس 
يــمــكــن أن يــســتــفــيــدوا مــن تــنــاول 
المـــزيـــد مـــن الــفــاكــهــة والــخــضــار 
الفلافونويد  بمركبات  الغنية 
مــثــل الــــتــــوت، وخـــاصـــة أولــئــك 
الــذيــن تخلوا عــن الــتــدخــين أو 
منْ لم يدخنوا أبداً. وبالنسبة 
للمدخنين، يبقى الإقلاع عنه 
هــو أفــضــل مــا يمكنهم فعله 

لحماية صحتهم».
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التغيرات في سعة الرئة 

والتقدم في العمر

> يــبــلــغ الــحــد الأقــصــى لــحــجــم الـــهـــواء الــــذي تستطيع 

الرئتين الاحتفاظ بــه، أي السعة الإجمالية للرئة، حوالي 

٦ لترات. ولكن تلك الكمية تتراوح ما بين ٣ و٥ لترات في 

الغالب، وذلك بحسب مقدار العمر والجنس والطول والوزن. 

وبعد بلوغ المرء عمر ٣٥ سنة، من الطبيعي أن تنخفض قوة 

وظائف الرئة تدريجياً، ما يمكن أن يجعل عملية التنفس 

أكثر صعوبة مع التقدم في السن.

وتوضح الرابطة الأميركية للرئة ALA أن هناك عددا من 

التغيرات الطبيعية التي تحدث مع التقدم في السن، والتي 

بمجملها قد تتسبب في انخفاض سعة الرئة. وعلى سبيل 

التوضيح، يمكن أن يعتري الضعف مجموعة العضلات 

التي تشارك في إتمام عملية التنفس، مثل عضلة الحجاب 

الــحــاجــز والــعــضــلات بـــين الــضــلــوع والــعــضــلات الــصــدريــة 

المــتــصــلــة بــالــرقــبــة. كــمــا يــمــكــن أن يــعــتــري الــضــعــف تركيب 

مكونات أنسجة الرئة، التي يساعد تماسك بنيتها الطبيعية 

في الحفاظ على مجاري الهواء مفتوحة، وبالتالي قد تفقد 

مجاري التنفس مرونتها الطبيعية عند حصول ضعف في 

الرئة، مما يعني أن تصبح مجاري الهواء  تركيب أنسجة 

أصــغــر وأكــثــر ضيقاً. كما يمكن أن تتغير بنية ومفاصل 

عظام القفص الصدري، وبالتالي قد يصغر حجم تجويف 

القفص الصدري، ما يترك مساحة أقل لتوسع الرئتين عند 

الشهيق والزفير.

ومن خلال إجراء اختبار قياس التنفس تتضح نتائج 

عــــدة جـــوانـــب لــتــقــيــيــم وظـــائـــف الـــرئـــة فـــي حــــالات الإصــابــة 

بأمراض مزمنة في الرئة وكذلك عند تقييم مستوى التدهور 

المــثــال، فــإن «الحجم  الــرئــة. وعلى سبيل  لــقــدرات  الطبيعي 

الإجمالي للهواء الذي ينفث بقوة خلال عملية الزفير كلها» 

هو في الحالات الطبيعة حوالي ٨٠٪ من السعة الإجمالية 

للهواء الذي يُمكن أن تستوعبه الرئتين، أي حوالي ٣٫٨ لتر 

لشخص بطول ١٧٠ سنتيمترا. وهذه الكمية تقل مع التقدم 

في العمر بحوالي ٠٫٢ لتر في كل عشر سنوات حتى لدى 

الــنــاس. وكــذلــك ينخفض «الحجم الإجمالي  الأصــحــاء مــن 

للهواء الــذي يتم قذفه بقوة في الثانية الأولــى من الزفير» 

بمقدار حوالي ٢٪ سنوياً بعد بلوغ عمر ٣٥ سنة.

وتــضــيــف رابـــطـــة الـــرئـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــــقــــول: «حــصــول 

انــخــفــاض فــي وظــائــف الــرئــة هــو جـــزء طبيعي مــن عملية 

الشيخوخة، ولكن هناك خــطــوات يمكنك اتخاذها للبقاء 

بصحة جيدة قدر الإمكان. إن المحافظة على النشاط البدني، 

وتجنب التدخين، وتلقي اللقاحات هي من الطرق التي يمكن 

من خلالها حماية الرئتين وتقويتها».

فعاليات بمناسبة اليوم العالمي له

أدوية حديثة وعلاجات واعدة لمرض التصلب المتعدد
جدة: د. عبد الحفيظ

 يحيى خوجة*

نــظــم الاتــحــاد الــدولــي للتصلب 
 Multiple Sclerosis العصبي المتعدد
 (International Federation، (MSIF
احـــتـــفـــالا ســـنـــويـــا بـــمـــنـــاســـبـــة الـــيـــوم 
الـــعـــالمـــي لمـــــرض الــتــصــلــب الــعــصــبــي 
المـــتـــعـــدد الــــــذي وافــــــق يـــــوم ٣٠ مــايــو 
(أيـــار) مــن كــل عــام لرفع الــوعــي بهذا 
المرض ودعم ما يقرب من ٢٫٣ مليون 
شــخــص يتعايشون مــعــه فــي جميع 
أنحاء العالم. وفي هذا العام أقيمت 
المـــنـــاســـبـــة تـــحـــت شــــعــــار (الـــبـــحـــوث 
تقربنا للقضاء على التصلب المتعدد 

.(bringing us closer
وقــد نظمت حملة توعية تحت 
الــســعــودي للتصلب  عـــنـــوان «الـــيـــوم 
المتعدد Saudi MS Day» امتدت على 
مدى أيام الشهر المنصرم، نظمتها كل 
من المجموعة السعودية الاستشارية 
للتصلب العصبي المتعدد وجمعية 
لــدعــم مرضى  أرفـــى وجمعية ســاعــد 
التصلب المتعدد، شملت عدة مناطق 
ومــدن منها الرياض وجــدة والخبر، 
وفــــقــــا لـــتـــصـــريـــح الأســــــتــــــاذة فــاطــمــة 
الــــزهــــرانــــي مـــؤســـســـة جــمــعــيــة أرفــــى 
المــتــعــدد ونــائــبــة  الــعــصــبــي  للتصلب 
رئيس مجلس إدارة الجمعية الخبيرة 
في العمل التطوعي والخيري لدعم 
مرضى التصلب وذوي الاحتياجات 

الخاصة.
وقالت الأستاذة فاطمة الزهراني 
إن التصلب المتعدد يصيب ٢٤ حالة 
لـــكـــل ١٠٠ ألـــــف ســــعــــودي، وتــخــتــلــف 
الأعــــراض مــن مــصــاب لآخـــر. وقـــد تم 
في هذه الحملة الربط بين الأشخاص 
ب المتعدد بأولئك 

ّ
المتأثرين بالتصل

المــنــخــرطــين فـــي بـــحـــوثـــه، بــمــا فيهم 
العلماء والطلبة والممرضات وجامعو 
التبرّعات والمتطوّعون وغيرهم. وقد 
تــم الاحــتــفــال بــمــا تــحــقــق فــي بحوث 
ب المتعدد حتى الآن ومشاطرة 

ّ
التصل

الآمال المعقودة نحو المستقبل.

التصلب المتعدد
الــــتــــصــــلــــب  مــــــــــرض  مــــــــا هــــــــو   <
الــعــصــبــي المــتــعــدد (MS)؟ هــو واحــد 
من أكثر الأمراض شيوعا في الجهاز 
الــعــصــبــي المـــركـــزي (الـــدمـــاغ والــحــبــل 
الـــشـــوكـــي). ويــنــجــم هــــذا المـــــرض عن 
تلف مادة الميالين myelin (وهي مادة 
دهنية تغطي وتحمي محاور الخلايا 
العصبية في الدماغ والحبل الشوكي 
ويمكن تشبيهها بالمادة العازلة التي 
غطي أسلاك الكهرباء) بسبب هجوم 

ُ
ت

جهاز المناعة وتدميره، بالخطأ، لمادة 
المــيــالــين فتظهر كــنــدبــات فــي مناطق 
مختلفة من الدماغ والحبل الشوكي. 
ويــرافــق فــقــدان الميالين اضــطــراب في 
قــــدرة الأعـــصـــاب لإرســـــال واســتــقــبــال 
الـــنـــبـــضـــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مـــــن وإلـــــى 
المــخ مسببا اضــطــرابــات فــي الجهاز 
الــعــضــلــي الــحــركــي والاتـــــزان والــكــلام 
والبصر. يتطور المــرض إلى درجات 
مـــتـــفـــاوتـــة مــــن الإعـــــاقـــــات الــجــســديــة 

والإدراكية.
> الأســـــبـــــاب. يُــعــتــبــر الــتــصــلــب 
المــتــعــدد واحـــــداً مـــن أمـــــراض المــنــاعــة 
الـــذاتـــيـــة فــلــيــس لــــه ســـبـــب مـــعـــروف. 
 
ٌ
ويبدو أن المسؤول عن ذلك هو خليط

الــوراثــيــة والبيئية على  مــن العوامل 
السواء.

> الأعراض. التصلب المتعدد هو 
حالة متغيرة وليس لها نمط محدد. 
وتـــعـــتـــمـــد الأعــــــــــراض عـــلـــى المـــنـــاطـــق 
التي قد تأثرت في الجهاز العصبي 
المــركــزي، ويمكن أن تختلف وتتغير 
فـــي شــدتــهــا ومــدتــهــا عــنــد الشخص 

المريض نفسه من وقت لآخر.
ورغـــــــــــم ذلـــــــــك فـــــهـــــنـــــاك أعـــــــــراض 
المــرضــى، ومـــن أكثرها  مشتركة بــين 
شيوعا: التعب، الألم، مشاكل بصرية 
كعدم وضوح الرؤية، ضعف الأطراف، 
الإحساس بوخز، مشاكل في المثانة 
الــبــولــيــة، الــعــجــز الــجــنــســي، وضعف 
الــعــاطــفــيــة. قد  الإدراك والـــتـــغـــيـــرات 
يــمــر المـــريـــض بـــفـــتـــرات مـــن الــتــحــســن 

والانتكاس لا يمكن التنبؤ بها.
يــــصــــاب  قـــــــد  المــــــضــــــاعــــــفــــــات.   <
الأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون التصلب 
المــــــتــــــعــــــدد مـــــــــــن: تـــــصـــــلـــــب وتــــشــــنــــج 
الــعــضــلات، شــلــل الــســاقــين، مشكلات 
فـــي المــثــانــة أو الأمـــعـــاء أو الــوظــيــفــة 
الــجــنــســيــة، الــنــســيــان وتــقــلــب المــــزاج، 

الاكتئاب والصرع.

عوامل الخطر
يمكن أن تزيد هذه العوامل من 
خــطــر الإصـــابـــة بــالــتــصــلــب المــتــعــدد، 

وتشمل ما يلي:
 -  العمر. يمكن حدوث الإصابة 
في أي عمر، ولكنها أكثر شيوعاً في 
الأعـــمـــار الـــتـــي تـــتـــراوح بـــين ١٥ و٦٠ 

عاماً.
 -  الــجــنــس. احــتــمــالات إصــابــة 
الـــنـــســـاء بـــالمـــرض ضــعــف احــتــمــالات 

الرجال.
 -  الـــتـــاريـــخ الـــعـــائـــلـــي. إصـــابـــة 
أحد الوالدين أو الأشقاء ترفع خطر 

الإصابة بالمرض.
 -  عــدوى مــحــددة. تــم ربــط عدة 

فيروسات بمرض التصلب المتعدد، 
 Epstein) بــمــا فــي ذلـــك إبــشــتــايــن بـــار
Barr -)، وهـــو فــيــروس يسبب كثرة 

الوحيدات العدوائية.
الـــعِـــرق. الأشـــخـــاص البيض    - 
المـــنـــحـــدرون مـــن شــمــال أوروبـــــا أكــثــر 
عرضة لخطر الإصابة من الآسيويين 
والأفريقيين أو الأميركيين الأصليين.

 -  المناخ. تكثر الإصابة في الدول 
ذات المناخ المعتدل مثل كندا وأميركا 

وأوروبا.
 -  بعض أمراض المناعة الذاتية.

 -  التدخين.

التشخيص
لـــــيـــــس هــــــنــــــاك اخــــــتــــــبــــــار مـــعـــين 
لتشخيص مرض التصلب العصبي 
المتعدد (وفــقــا لخبراء مايوكلينيك، 
وإنــــمــــا يـــتـــم الــتــشــخــيــص مــــن خـــلال 
اســـتـــبـــعـــاد الأمــــــــــراض الأخـــــــــرى ذات 
 differential) المـــشـــابـــهـــة  الأغــــــــراض 

diagnosis)، كالآتي:

الــجــهــاز العصبي  الـــذي يشمل كــامــل 
والـــتـــاريـــخ المـــرضـــي والـــتـــعـــرف على 
الأعــــــــراض الـــتـــي قــــد تـــكـــون غــامــضــة 
أحيانا، فقد تحدث بشكل متقطع على 
مــدى فترة طويلة من الزمن، ويمكن 
في كثير من الأحيان أيضا أن تعزى 
إلى عدد من الحالات الطبية الأخرى. 
وغالبا مــا يصعب التشخيص على 
الأطــبــاء والمهنيين الصحيين عندما 

تــكــون الأعـــــراض غــيــر مــرئــيــة أو غير 
موضوعية. ومن المألوف أن يستغرق 
الــتــشــخــيــص عــــدة أشـــهـــر، فـــي بعض 

الحالات.

أخــيــرا تــحــديــث مــعــايــيــر التشخيص 
لتشمل تقنيات متطورة أصبح لها 
دور فــي تسريع عملية التشخيص، 

وهي:
 -  التصوير بالرنين المغناطيسي 
MRI. يجري حاليا استخدام تقنية 
فــي تشخيص  الــتــقــلــيــديــة  MRI غــيــر 
مرض التصلب المتعدد، وهو فحص 
مزعج ولكنه غير مؤلم، يستغرق ما 
بــين ٢٠ و٦٠ دقيقة، يمكنه أن يحدد 
مـــكـــان وحـــجـــم الــــضــــرر أو الآفــــــة فــي 

الدماغ والحبل الشوكي.
 .CSF تحليل السائل النخاعي  - 
يتم من خــلال إدخــال إبــرة في الفراغ 
حول النخاع الشوكي، تحت التخدير 
الموضعي، ويتم أخذ عينة صغيرة من 
السائل النخاعي للفحص واختبار 
الشذوذ الذي يطرأ في مرض التصلب 

المتعدد.
الـــبـــصـــريـــة   -  اخــــتــــبــــار الآثـــــــــار 
يتم   .(Evoked Potential tests، EP)
فيها تسجيل الإشــــارات الكهربائية 
الــــتــــي يــنــتــجــهــا الــــجــــهــــاز الــعــصــبــي 
استجابة للمؤثرات. ويمكن استخدام 
محفزات بصرية، يتم فيها مشاهدة 
نـــمـــط بــــصــــري مـــتـــحـــرك. كـــمـــا يــمــكــن 
تطبيق نــبــضــات كــهــربــائــيــة قصيرة 

عــــلــــى الأعـــــــصـــــــاب فــــــي الـــــســـــاقـــــين أو 
الـــذراعـــين، فتقيس الأقــطــاب السرعة 
الــــتــــي تــنــتــقــل بـــهـــا المـــعـــلـــومـــات عــبــر 

المسارات العصبية.

العلاج
لا يــوجــد عـــلاج لمـــرض التصلب 
المتعدد، وإنما يركز العلاج عادة على 
إســراع وتيرة التعافي من النوبات، 
وإبـــطـــاء تــطــور المــــرض والــتــحــكــم في 
أعـــــــــراض الـــتـــصـــلـــب المــــتــــعــــدد. وتـــتـــم 
إدارة الأعـــراض غالبا بتقديم مزيج 
مــــن الــــعــــلاج بــالــعــقــاقــيــر جــنــبــا إلـــى 
الــعــلاج الطبيعي والــعــلاج  جنب مــع 
المهني ومحاولة التكيف مــع المــرض 
إلــى الدعم الأســري  وتغيراته إضافة 
والاجتماعي. ويطرح الاختصاصيون 

في الأعصاب خطوات العلاج:
نـــوبـــات التصلب  > أولا: عـــلاج 

المتعدد:
الـــكـــورتـــيـــكـــوســـتـــيـــرويـــدات    -  
الــتــهــاب  لــتــقــلــيــل   ،Corticosteroids

العصب.
 Plasma الـــــبـــــلازمـــــا تـــــبـــــادل    -  
حـــديـــثـــة  لــــــــلأعــــــــراض   ،exchange
الـــظـــهـــور والــــشــــديــــدة ولـــــم تــســتــجــب 

للستيرويدات.
> ثــانــيــا: عـــلاج الــحــد مــن تفاقم 

المرض.
 - الـــتـــصـــلـــب المــــتــــعــــدد الأولـــــــي، 
 ocrelizumab) يعتبر أوكريليزوماب
المـــعـــدل  الـــوحـــيـــد  الــــعــــلاج   (Ocrevus

للمرض الــذي تمت الموافقة عليه من 
قبل إدارة الغذاء والـــدواء الأميركية. 

يبطئ تدهور الإعاقة.
المــــتــــعــــدد مـــتـــكـــرر  الـــتـــصـــلـــب   -  
الانــــتــــكــــاس، يـــهـــدف الــــعــــلاج لــتــقــلــيــل 
معدل الانتكاس وإبطاء تشكيل آفات 
جديدة. ومن الخيارات العلاجية ما 

يلي:
 Beta بــــيــــتــــا  إنــــــتــــــرفــــــيــــــرون   -  

interferons، أفضل الأدوية وأقدمها.
 ocrelizumab، أوكــرلــيــزومــاب - 
Ocrevus، يُعد العلاج الوحيد الموافق 
عــلــيــه مـــن قــبــل FDA لـــعـــلاج كـــل من 
التصلب المتعدد الانتكاسي والأولي.
الــــغــــلاتــــيــــرأمــــيــــر   - أســــــيــــــتــــــات 
 ،Glatiramer acetate، Copaxone
يساعد في وقف هجوم نظام المناعة 

على الميالين.

Dimethyl fumarate، Tecfidera، يقلل 
من الانتكاسات.

 Fingolimod، فــيــنــغــولــيــمــود   -  
Gilenya، يقلل من الانتكاسات.

تـــــــيـــــــريـــــــفـــــــلـــــــونـــــــومـــــــايـــــــد    -  
من  يقلل   ،Teriflunomide، Aubagio

الانتكاسات.
 Natalizumab، ناتاليزوماب  - 
Tysabri، يعتبر العلاج الأول لبعض 
المــصــابــين بــالــنــوع الـــوراثـــي الــحــاد 
والــعــلاج الــثــانــي لــلأنــواع الأخـــرى. 
يـــمـــنـــع حــــركــــة الــــخــــلايــــا المـــنـــاعـــيـــة 
الضارة من مجرى الدم إلى الدماغ 

والحبل الشوكي.
 Alemtuzumab، ألمــتــوزومــاب - 
Lemtrada، يــعــتــبــر أحــــــدث الأدويــــــة 
وأقــــــــــواهــــــــــا، يـــــســـــاعـــــد عـــــلـــــى تـــقـــلـــيـــل 
الــوراثــي عن طريق  انتكاسات النوع 
اســـتـــهـــداف الـــبـــروتـــين المـــوجـــود على 
ســطــح الــخــلايــا المــنــاعــيــة واســتــنــزاف 
الــدم البيضاء فيحد مــن تلف  خلايا 
الأعصاب المحتمل الذي تسببه خلايا 

الدم البيضاء.
الـــتـــصـــلـــب  أعــــــــــراض  > - عـــــــلاج 
المتعدد. ويشمل على العلاج الطبيعي 
- مرخيات العضلات - أدويــة لتقليل 
الــــتــــعــــب وعـــــــــلاج الاكـــــتـــــئـــــاب والألـــــــم 
والضعف الجنسي ومشاكل السيطرة 
عــلــى المــثــانــة والأمـــعـــاء الــتــي ترتبط 
بالتصلب المتعدد (وفــقــا لتوصيات 
الأكاديمية الأميركية لطب الأعصاب 
.(American Academy of Neurology

علاجات تحت البحث
كــــشــــفــــت أحـــــــــــدث الأبــــــــحــــــــاث أن 
الــقــدرة على  الخلايا الجذعية لديها 
 remyelination إعادة الميالين» القيام بـ
«لـــــلـــــجـــــهـــــاز الـــــعـــــصـــــبـــــي، وتـــحـــســـين 
الأعــــراض وإطــالــة أمــد الــحــيــاة. تقوم 
الــخــلايــا الــجــذعــيــة بــإصــلاح الخلايا 
المــــتــــضــــررة وإنـــــشـــــاء خـــلايـــا جـــديـــدة 
سليمة وإعـــادة بناء الميالين. تعتبر 
هذه الأبحاث ثورة في مستقبل الطب 
الحديث والمتجدد. وسوف نذكر منها 

آخر دراستين.
الدراسة الحديثة الأولى تسمى 
شــهــر  فــــي  نــــشــــرت   ،(HALT - MS)
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي فـــي مــوقــع 
المجلة الطبية للأكاديمية الأميركية 
لــعــلــم الأعـــــصـــــاب، وكــــانــــت الــــدراســــة 
الــوطــنــي للحساسية  بــرعــايــة المعهد 
المــعــديــة (NIAID) التابع  والأمــــراض 

 .NIH لــلــمــعــاهــد الـــوطـــنـــيـــة لــلــصــحــة
تـــشـــيـــر نـــتـــائـــجـــهـــا، بـــعـــد ٥ ســـنـــوات 
مـــن المـــتـــابـــعـــة، إلــــى أن ٦٩ فـــي المــائــة 
مــن المــرضــى المــشــاركــين فــي الــدراســة 
تمكنوا من النجاة من المرض وإعاقته 
أو انتكاسته أو حــدوث آفــات جديدة 
فـــي الــــدمــــاغ، وذلـــــك بــعــد خــضــوعــهــم 
لـــزراعـــة الــخــلايــا الــجــذعــيــة المــأخــوذة 
من أنفسهم. وجدير بالذكر أن هؤلاء 
الــنــاجــين لـــم يــحــتــاجــوا لأخــــذ أدويــــة 

المرض بعد تلقي الزراعة.
أمـــا الـــدراســـة الــحــديــثــة الأخـــرى، 
فـــقـــد نـــشـــرت نــتــائــجــهــا الأولـــــيـــــة فــي 
الاجتماع السنوي الأخير للجمعية 
الأوروبـــيـــة لــزراعــة الــعــظــام والــنــخــاع 
 European Society for) فــي لشبونة
 Bone and Marrow Transplantation
in Lisbon)، أجريت في مستشفيات 
شـــيـــكـــاغـــو، شـــيـــفـــيـــلـــد، أوبـــــســـــالا فــي 
البرازيل،  السويد، وســاو بــاولــو فــي 
شـــــارك فــيــهــا أكـــثـــر مـــن ١٠٠ مــريــض 
مــصــاب بالتصلب العصبي المتعدد 
الانتكاسي والهجومي. وبعد متابعة 
مــتــوســطــة لمـــدة ثـــلاث ســـنـــوات، كانت 
نسبة الفشل ٦ في المائة (ثلاثة من ٥٢ 
مريضاً)، مقارنة بـ٦٠ في المائة (٣٠ من 
٥٠) في المجموعة الضابطة. انخفض 
الـــزرع، في حين  العجز في مجموعة 
تـــفـــاقـــمـــت الأعـــــــــــراض فـــــي مــجــمــوعــة 

الأدوية.
علق البروفسور ريتشارد بيرت 
Prof Richard Burt، رئيس الباحثين 
في جامعة نورث وسترن في شيكاغو: 
«إن البيانات تميل بشكل مذهل إلى 
زراعة الأعضاء مقابل أفضل العقاقير 
المتاحة - لقد كان الكثيرون متشككين 
النتائج  بشأن هذا العلاج، لكن هذه 

ستغير ذلك».
* استشاري طب المجتمع

فعاليات سعودية للتوعية بمرض التصلب المتعدد الشهر الماضي
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مع بدء العد التنازلي لانطلاق منافسات كأس العالم ٢٠١٨ في روسيا من 
إلى ١٥ يوليو (تموز) تستعرض «الشرق الأوسط»  ١٤ يونيو (حزيران) 

بداية من اليوم تحليلات موسعة للمنتخبات الـ٣٢ المشاركة.
وقسمت المنتخبات المشاركة على ثماني مجموعات ضمت الأولى، روسيا 
(المستضيفة) والسعودية ومصر وأوروغواي. والثانية: البرتغال وإسبانيا 

والمغرب وإيـــران. والثالثة: فرنسا وأستراليا وبيرو والــدنــمــارك. والرابعة: 
البرازيل وسويسرا  الأرجنتين وآيسلندا وكرواتيا ونيجيريا. والخامسة: 
ألمانيا والمكسيك والــســويــد وكوريا  وكوستاريكا وصــربــيــا. والــســادســة: 
الجنوبية. والسابعة: بلجيكا وبنما وتــونــس وإنجلترا. والثامنة: بولندا 

والسنغال وكولومبيا واليابان.

وجهزت روسيا البلد الأكبر مساحة في العالم، وتمتد على ١٧ مليون كم 
مربع بين بحر البلطيق غربا والمحيط الأطلسي شرقا، ١٢ ملعبا لاستضافة 

الحدث الأكبر في كرة القدم العالمية وستكون موزعة على ١١ مدينة.
وسيكون مونديال روسيا هو الأول الذي يشهد تطبيق تكنولوجيا حكم 

الفيديو المساعد.

السعودية... طموحات كبيرة بتكرار إنجاز ١٩٩٤
الرياض: فهد العيسى

يـــــــــســـــــــتـــــــــعـــــــــد 
المــــــــنــــــــتــــــــخــــــــب 
الـــــــســـــــعـــــــودي 
لــــــــــــــــخــــــــــــــــوض 
تــجــربــتــه المــونــديــالــيــة الــخــامــســة، 
وســـيـــكـــون الـــحـــضـــور هـــــذه المــــرة 
قـــــبـــــل، حــيــث  مـــخـــتـــلـــفـــا عــــــن ذي 
سيكون «الأخضر» على موعد مع 
منتخب روســيــا صــاحــب الأرض 
ومستضيف البطولة في المباراة 

الأولى.
ويقف الأخضر السعودي في 
مشاركته الخامسة أمام طموحات 
كبيرة تهدف إلى مشاركة مميزة 
كتلك التي تحققت فــي مونديال 
١٩٩٤ عندما عبر إلى دور الستة 
عشر بعدما نجح في تجاوز دور 
المجموعات بجدارة في مجموعة 

ضـــمـــت إلــــــى جـــــــــواره هـــولـــنـــدا 
وبلجيكا والمغرب.

ويـــــــــلـــــــــعـــــــــب مـــــنـــــتـــــخـــــب 
«الـــصـــقـــور الـــخـــضـــر» كما 
يحلو لأنــصــاره تسميته 

في المجموعة الأولى إلى 
جـــوار روســيــا ومصر 
والأوروغــــواي، وهي 
مــجــمــوعــة مـــتـــوازنـــة 
وتـــــــــبـــــــــدو مــــنــــاســــبــــة 

للغاية لتحقيق نتائج 
إيجابية.

وســــيــــظــــل الــــســــعــــوديــــون 
يــــتــــذكــــرون تـــلـــك الـــتـــســـديـــدة 
ــــــقــــــويــــــة الـــــــتـــــــي أرســـــلـــــهـــــا  ال
فــهــد المـــولـــد بــعــدمــا زج به 
الــــهــــولــــنــــدي مــــارفــــيــــك فــي 
مواجهة اليابان الختامية 
فـــي الــتــصــفــيــات الآســيــويــة 
والـــــــتـــــــي مــــنــــحــــت الــــفــــريــــق 
بطاقة العبور إلى مونديال 

روسيا.
هدف المولد أنهى معاناة 

غــيــاب المنتخب الــســعــودي عن 
المـــــحـــــفـــــل الــــعــــالمــــي 

الــــــــــــذي اســــتــــمــــر 
لمــــدة ١٢ عــامــا، 
حــــــيــــــث تــــعــــود 
آخر مشاركة له 

إلى مونديال ٢٠٠٦ الذي أقيم في 
ألمانيا، قبل أن يغيب الأخضر عن 
نسختي ٢٠١٠ و٢٠١٤ في جنوب 

أفريقيا ثم البرازيل.
وعودة السعودية للمونديال 
لــم تكن سهلة بــل مــرت عبر عدة 
مراحل من التصفيات الآسيوية. 
ونـــجـــح الأخـــضـــر الـــســـعـــودي في 
تـــصـــدر مــجــمــوعــتــه الأولــــــى الــتــي 
ضـــــمـــــت مــــنــــتــــخــــبــــات الإمــــــــــــــارات 
وفـــلـــســـطـــين ومـــالـــيـــزيـــا وتـــيـــمـــور 
الشرقية، برصيد عشرين نقطة 
انــتــصــارات وتعادلين دون  (ستة 

أي خسارة).
وفـــــــي الـــــــدور 
الـــــــــنـــــــــهـــــــــائـــــــــي 
الـــــــــــحـــــــــــاســـــــــــم 
لــلــتــصــفــيــات 
الآســـــــيـــــــويـــــــة 
جاء 

المــنــتــخــب الـــســـعـــودي فــي 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة إلـــى 
جــوار اليابان وأستراليا 
والإمارات والعراق وتايلاند، 
ونــجــح فــي تحقيق ٦ انــتــصــارات 
وتـــعـــادلـــين مــقــابــل ٣ هـــزائـــم أمـــام 
الـــيـــابـــان وأســتــرالــيــا والإمـــــــارات، 
وكانت هذه الحصيلة كفيلة بأن 
يــخــطــف بــطــاقــة الــعــبــور المــبــاشــر 
نحو المونديال برصيد ١٩ نقطة 
وبــــــفــــــارق الأهـــــــــــداف عـــــن نـــظـــيـــره 
الأسترالي الذي اضطر إلى خوض 
المـــلـــحـــق مــــع المـــنـــتـــخـــب الــــســــوري 

لاحقا، علما بأن اليابان تصدرت 
المجموعة برصيد ٢٠ نقطة.

وســــيــــنــــتــــظــــر الـــــســـــعـــــوديـــــون 
الــــكــــثــــيــــر مـــــــن المـــــــــــــدرب الــــجــــديــــد 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي خــــــــوان أنـــطـــونـــيـــو 
بيتزي في المونديال الروسي، رغم 
أنه تولى المهمة منذ فترة قصيرة 
بعد إقالة مواطنه إدجاردو باوسا 
ومن قبلها رحيل المدرب الهولندي 
بيرت فان مارفيك الذي قاد الفريق 
لـــلـــوصـــول لـــلـــنـــهـــائـــيـــات. وتـــولـــى 
بيتزي، الــذي قــاد تشيلي لإحــراز 
لــقــب كــــأس كـــوبـــا أمـــيـــركـــا ٢٠١٦، 
المــســؤولــيــة فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي خلفا لباوسا الذي 

أقيل بعد حوالي شهرين فقط في 
منصبه.

ورحــــــــــــــــــل بـــــــــــاوســـــــــــا مـــــــــــدرب 
الأرجنتين السابق والبالغ عمره 
٤٩ عاما بسبب تــواضــع النتائج 
والخسارة من البرتغال وبلغاريا 

وديا.
وتـــرك بــيــتــزي، الـــذي ولـــد في 
الأرجنتين لكنه شارك كلاعب مع 
منتخب إسبانيا، تدريب تشيلي 
عقب الإخفاق في التأهل لنهائيات 
كـــــأس الـــعـــالـــم لــكــنــه حـــصـــل عــلــى 
فرصة جديدة للظهور في روسيا.

ووفــــــــر الاتــــــحــــــاد الـــســـعـــودي 
برنامج إعداد قويا قبل النهائيات 

يــســاهــم فـــي تـــعـــرف بــيــتــزي على 
لاعبيه وأمــام منتخبات مختلفة 
ــــلــــعــــب. وتـــضـــمـــن  فـــــي أســـــلـــــوب ال
برنامج المنتخب السعودي اللعب 
مــع مــولــدوفــا والــعــراق وأوكــرانــيــا 
وبلجيكا وإيطاليا وبيرو وألمانيا 

بطلة العالم.
ورغـــــم تــفــاؤلــه يــظــل بــيــتــزي 
في مهمة صعبة تتمثل في نقل 
أفكاره للاعبين خلال فترة قصيرة 
بعد أن أصبح ثالث مدرب يقود 
المنتخب مــنــذ سبتمبر (أيــلــول) 
الماضي خاصة مع عدم مشاركة 
مجموعة مــن الأســاســيــين الذين 
أعــــــيــــــروا فـــــي فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات 

الشتوية الماضية لفرق إسبانية.
ويــعــقــد المــنــتــخــب الــســعــودي 
آمـــالاً كبيرة  قــيــادة بيتزي  تحت 
عــــلــــى نــــجــــوم خـــــط الـــــوســـــط فــي 
تــــرجــــيــــح كـــفـــتـــه وزيــــــــــــادة قـــوتـــه 
الــفــنــيــة، حــيــث يــضــم الــعــديــد من 
الأســــمــــاء المـــمـــيـــزة الــــقــــادرة على 
وضــــــــع بـــصـــمـــتـــهـــا فــــــي المـــحـــفـــل 
الــعــالمــي، أمــثــال ســالــم الــدوســري 
لاعــب فياريال الإسباني ونــواف 

الـــــعـــــابـــــد لاعــــــــب فـــــريـــــق الــــهــــلال 
ويحيى الشهري لاعب ليغانسي 

الإسباني.
كما يبرز محمد السهلاوي 
في الهجوم، إذ نجح في تسجيل 
١٦ هدفا لمنتخب بلاده ساهمت 
في تأهله لكأس العالم إلى جانب 
تــيــســيــر الــجــاســم الـــــذي ســجــل ٦ 
أهــــــــداف مـــقـــابـــل خــمــســة أهـــــداف 

لنواف العابد ويحيى الشهري.

المنتخب السعودي يطمح لتحقيق إنجاز في المونديال الروسي (رويترز) 

> المدير الفني: الأرجنتيني خوان بيتزي

> حراسة المرمى: عساف القرني ومحمد العويس وياسر 
المسيليم وعبد الله المعيوف.

> مدافعون: منصور الحربي وسعيد المولد ومعتز هوساوي 
وأســامــة هــوســاوي ويــاســر الشهراني ومحمد البريك ومحمد 

جحفلي وعمر هوساوي وعلي البليهي.
> لاعبو الوسط: عبد الله الخيبري وهتان باهبري وعبد 
الملك الخيبري وعبد الله عطيف وسلمان الفرج ونواف العابد 

ومحمد كنو وتيسير الجاسم وحسين المقهوي.
الــدوســري ويحيى  > مهاجمون: محمد الكويكبي وسالم 

الشهري وفهد المولد ومحمد السهلاوي ومهند عسيري.

   يحيى الشهري

يعوض التأثير الكبير واللمسات الإبداعية ليحيى الشهري في 
منتخب السعودية المتجه إلى كأس العالم ما يفتقده نجم النصر 

بقصر القامة.
ويؤدي لاعب الوسط المهاجم متعدد المواهب، الذي يبلغ طوله 
التهديف  اللعب وفــرص  ١٫٦ متر فقط، دورا مهما فــي صناعة 
للسعودية، وكان من العناصر الأساسية في تأهل بلاده لكأس 

العالم لأول مرة منذ ٢٠٠٦.
ورغم أنه قادر على اللعب في مركز الجناح، يصبح الشهري 

أكثر فاعلية عند منحه حرية الحركة خلف المهاجم الوحيد محمد 
السهلاوي.

وكثيرا ما يعود لمنتصف الملعب لتسلم الكرة من لاعب الوسط 
المدافع عبد الله عطيف أو من قلبي الدفاع من أجل بدء هجمات 

المنتخب السعودي.
ويلعب الشهري، ٢٧ عاما، حاليا في النصر الذي تعاقد معه 
من الاتفاق في ٢٠١٣ في صفقة قياسية سعودية بلغت ٤٨ مليون 

ريال (١٢٫٨٠ مليون دولار).
لــكــن فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي تــمــت إعـــارتـــه إلــى 
اللعب على أعلى  أكــبــر فــي  ليغانيس الإســبــانــي لإكــســابــه خــبــرة 

المستويات الدولية في إطار الإعداد لنهائيات كأس العالم.
لــم ينجح فــي دخــول  إذ  الخطوة بنتائج عكسية،  وأتــت هــذه 
التشكيلة الأساسية للنادي الإسباني، ما أدى إلى فقدانه حساسية 
الــشــهــري لكن البرنامج  المــبــاريــات وهــو مــا قــد يــؤثــر سلبا على 
السعودي قد يعوضه  المنتخب  الــذي يخوضه  المكثف  الإعـــدادي 

ما فقده.
الــذي ظهر عليه  الشهري من استعادة المستوى  وإذا تمكن 
المنتخب السعودي  التصفيات، سيلعب دورا كبيرا مــع  خــلال 
المنافسة  الفرق  القادر على اختراق دفاعات  العنصر  وسيكون 

بطاقته ومهاراته وعينه الثاقبة في التمرير.

المجموعة الأولى

يحيى الشهري 
(إ.ب.أ)

نجم الفريق

نجم الفريق

التشكيلة

الأرجنتيني 
بيتزي 
مدرب 

السعودية 
(أ.ب)

 إلى مشاركة مميزة 
حققت فــي مونديال 
عبر إلى دور الستة 
نجح في تجاوز دور 
جدارة في مجموعة 

جـــــــــواره هـــولـــنـــدا 
غرب.

ـــــــب مـــــنـــــتـــــخـــــب 
ـــخـــضـــر» كما 
ره تسميته 

 الأولى إلى 
ا ومصر 
ي، وهي 
تـــوازنـــة 
نــــاســــبــــة 

يق نتائج 

ل الــــســــعــــوديــــون 
ـلـــك الـــتـــســـديـــدة 
تـــــــي أرســـــلـــــهـــــا 
بــعــدمــا زج به 
مــــارفــــيــــك فــي 
بان الختامية 
ات الآســيــويــة 
حــــت الــــفــــريــــق 
ر إلى مونديال 

ولد أنهى معاناة 
ب الــســعــودي عن 

عــــالمــــي 
مــــر 
ا، 
ود 
له 

ي
الـــــــــنـــــــــهـــــــــائـــــــــي 
الـــــــــــحـــــــــــاســـــــــــم 
لــلــتــصــفــيــات 
الآســـــــيـــــــويـــــــة 
جاء 

ا

والإ
ونــجــح 
ــــوتـــعـــادل
الـــيـــابـــان

وكانت ه
يــخــطــف

نحو المو
وبــــــفــــــار
الأسترال
المـــلـــحـــق

يحيى الشهري 
(إ.ب.أ)

روسيا تعتمد على سلاحي الأرض والجمهور في ظل افتقاد المهارة
لندن: «الشرق الأوسط»

لا يبدو منتخب 
 
ً
روســيــا مؤهلا
للذهاب بعيداً 
فــــي المـــونـــديـــال 
الذي يستضيفه، لكن الفريق يعتمد 
على سلاحي الأرض والجمهور من 

أجل عبور الدور الأول على الأقل.
وشــــاركــــت روســــيــــا بـــعـــد تــفــكــك 
الاتـــــــحـــــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي فــــــي ثــــلاث 
بـــطـــولات لـــكـــأس الـــعـــالـــم مــنــذ ١٩٩٤ 
وفشلت فــي عــبــور دور المجموعات 
فــي كــل مـــرة آخــرهــا فــي ٢٠١٤. وفــي 
عـــهـــد الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي خـــاض 
المنتخب منافسات كأس العالم سبع 
مرات وكانت أفضل نتائجه في ١٩٦٦ 
عندما خسر ٢ - ١ أمام ألمانيا الغربية 
في الدور قبل النهائي. وخسر أمام 
السويد وتشيلي وأوروغواي في دور 

الثمانية في ١٩٥٨ و١٩٦٢ و١٩٧٠.
ومــع افتقار التشكيلة للكفاءة 
والـــخـــبـــرة بـــالإضـــافـــة إلــــى الــنــتــائــج 
الــــســــيــــئــــة مــــــؤخــــــرا تـــــبـــــدو روســــيــــا 
مرشحة لخروج المبكر من البطولة. 
وأصــبــحــت جــنــوب أفــريــقــيــا الــدولــة 
المــســتــضــيــفــة الــوحــيــدة الــتــي تفشل 
المــجــمــوعــات عندما  فــي عــبــور دور 
نــظــمــت نــســخــة ٢٠١٠ ويــتــعــين على 
روســيــا تقديم أفــضــل مــا لديها في 
كــــأس الــعــالــم مــنــذ انــهــيــار الاتــحــاد 
السوفياتي لو أرادت تفادي المصير 

ذاته.
وقدمت روسيا أداء سيئا منذ 
وصــولــهــا إلـــى الــــدور قــبــل النهائي 

ببطولة أوروبا ٢٠٠٨، لكنها 
تــــــــخــــــــوض بــــطــــولــــة 

عـــــلـــــى   ٢٠١٨
أرضها وعبر 

مــــجــــمــــوعــــة 

تـــعـــد ســـهـــلـــة أو مــــتــــوازنــــة بــجــانــب 
السعودية والأوروغواي ومصر.

ومع توقع تصدر الأوروغــواي 
المجموعة سيكون من المهم لصاحبة 
الضيافة تحقيق الفوز في مباراتها 
الأولــى في الافتتاح ضد السعودية 
يـــوم ١٤ يونيو  بــاســتــاد لوجنيكي 
(حــــــزيــــــران) قـــبـــل أن تــــواجــــه مــصــر 
بـــقـــيـــادة مــحــمــد صــــــلاح، ثــــم تــنــهــي 
مواجهتها ضد المنافس القادم من 
أميركا الجنوبية بقيادة المهاجمين 

أدينسون كافاني ولويس سواريز.
وحـــتـــى لــــو نــجــحــت فــــي عــبــور 
المجموعة فربما تــخــوض مواجهة 
صــعــبــة فـــي دور الــســتــة عــشــر ضد 
الــبــرتــغــال بــطــلــة أوروبـــــا أو 
إســـبـــانـــيـــا الـــعـــائـــدة 
بــــقــــوة، وهـــــو مــا 

يــعــنــي أن اســتــمــرارهــا فــي البطولة 
ربما لن يكون طويلا.

ولـــم تــكــن اســـتـــعـــدادات روســيــا 
كـــبـــلـــد مــضــيــف  كـــــــأس عـــــالـــــم  لأول 
المــدرب ليونيد  مثالية، حيث أقالت 
سلوتسكي بعد احتلال المركز الأخير 
في مجموعتها ببطولة أوروبا ٢٠١٦ 
وتولى ستانيسلاف تشيرتشيسوف 
الحارس السابق للفريق المسؤولية.
وبــدأ تشيرتشيسوف مشواره 
بشكل متواضع بعدما خسر ثلاث 
مـــن أول ســـت مـــبـــاريـــات مـــن بينها 
هزيمة مثيرة للحرج ٢ - ١ أمام قطر 

في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦.
ولــــم تــــدم مــشــاركــة الــفــريــق في 
كأس القارات طويلا إذ احتل المركز 
الثالث في المجموعة خلف البرتغال 
والمــــكــــســــيــــك وأحــــــاطــــــت الـــتـــكـــهـــنـــات 
بمستقبل تشيرتشيسوف 

لكنه احتفظ بمنصبه.

ويـــــعـــــد تـــشـــيـــرتـــشـــيـــســـوف مــن 
الرجال الموثوق بهم من رجال اتحاد 
الكرة، وهــو بــدأ مسيرته التدريبية 
فــي الــنــمــســا قــبــل أن يــعــود لروسيا 
لـــتـــدريـــب الـــعـــديـــد مــــن الأنـــــديـــــة مــن 
بينها سبارتاك ودينامو موسكو. 
وكانت قيادته فريق ليجيا وارسو 
لثنائية الدوري والكأس في بولندا 
فــي مــوســم ٢٠١٥ - ٢٠١٦ سببا في 
اختياره لتولي مسؤولية المنتخب 

الروسي.
وسبق أن حصد تشيرتشيسوف 
حــارس المرمى السابق أربعة ألقاب 
فــي الــــدوري الــروســي مــع ســبــارتــاك 
موسكو وثلاثة في النمسا مع تيرول 
انزبروك في مسيرته الطويلة التي 
تضمنت ٣٩ مباراة مع منتخب بلاده 
الــروســي، وقبلها ثماني مشاركات 

مع الاتحاد السوفياتي.
وأعـــــــطـــــــى تـــشـــيـــرتـــشـــيـــســـوف 

أولوية لتعزيز دفاع الفريق وغير 
إلـــــى ٣ - ٥ - ٢ ويــشــتــهــر  الـــخـــطـــة 
بــــاتــــخــــاذ قـــــــــــرارات جـــريـــئـــة مــنــهــا 

استبعاد إيجور دنيسوف لاعب
الــــوســــط المــــدافــــع بـــعـــد خـــلاف 

بينهما في دينامو موسكو.
ويعقد تشيرتشيسوف آمالا 
عــلــى فـــيـــودور ســمــولــوف المــهــاجــم 
الـــــــذي تـــــجـــــاوز بـــــدايـــــة ســـيـــئـــة فــي 
فــيــنــوورد الهولندي  مسيرته مــع 
وإنـــجـــي مــاخــاتــشــكــالا لــكــنــه عــاد 
بقوة مع كراسنودار ليحتل المركز 
الــدوري  الثاني في قائمة هدافي 

الروسي.
كما يبرز حارس المرمى إيجور 
أكينفييف كأحد عناصر الخبرة 
وهــو الــذي قضى كــل مسيرته مع 
سسكا موسكو ونجح في الحفاظ 
عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه أكــثــر مـــن أي 
حــارس آخــر في الــدوري الروسي. 

وشارك أكينفييف في أكثر من ١٠٠ 
مــبــاراة مــع المنتخب منذ مباراته 

الأولى في ٢٠٠٤.
ولـــم تــلــعــب روســـيـــا مــبــاريــات 
رســــمــــيــــة بـــســـبـــب تـــأهـــلـــهـــا كــبــلــد 
مـــضـــيـــف، لــكــنــهــا خــــاضــــت الـــعـــام 
الماضي مواجهات ودية مع بعض 

المنتخبات الكبيرة في العالم.
وفازت روسيا ٤ - ٢ على كوريا 
الــجــنــوبــيــة فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) المــاضــي، لكنها فشلت في 
الفوز في خمس مباريات بعد ذلك.

وقدمت أداء جيدا عندما 
تعافت مــن تأخرها 

لتتعادل ٣ - ٣ مع 
إســبــانــيــا وتخسر 
أمــــــــام  صـــــفـــــر   -  ١

الأرجــــنــــتــــين. وتــضــع 
روســــيــــا آمـــالـــهـــا عــلــى 

فيودور سمولوف 
مـــــــــــــــــهـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــم 
كــــــــــراســــــــــنــــــــــودار 
فــــــــــي تــــســــجــــيــــل 
الأهــــــداف الــتــي 
تـــــحـــــتـــــاجـــــهـــــا 

لعبور هذه 

المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة، 
بــــيــــنــــمــــا ســــيــــكــــون 
ميرانتشوك  أليكسي 
لاعـــــــب لـــوكـــومـــوتـــيـــف 
مـــوســـكـــو الـــبـــالـــغ عــمــره 
٢٢ عـــامـــا مـــصـــدر الإلــــهــــام في 

الفريق.
ويــعــد الـــحـــارس إيــجــور 
أكـــيـــنـــفـــيـــيـــف قــــائــــد تــشــســكــا 

موسكو هو الأكثر خبرة برصيد 
١٠٤ مباريات دولية.

المنتخب الروسي يأمل عبور الدور الأول رغم صعوبة التوقعات (أ.ف.ب)

 فيودور سمولوف

مــر المــهــاجــم الـــروســـي فـــيـــودور ســمــولــوف بــتــحــول كبير في 
إلــى بطل قــومــي، وستعتمد بــلاده  مسيرته مــن مـــادة للسخرية 
المتراجعة فنيا عليه في قيادتها لعبور المجموعة الأولى في كأس 

العالم لكرة القدم وتفادي حرج الخروج المبكر.
ولم يكن سمولوف على مستوى التوقعات في بداية مسيرته، 
حيث أحرز خمسة أهداف فقط في الدوري في أول سبع سنوات 
كلاعب محترف، ووصل إلى أدنى مرحلة عندما هبط مع انجي 

ماخاتشكالا إلى الدرجة الثانية في٢٠١٤.
واستبعده المدرب الإيطالي فابيو كابيلو من تشكيلة روسيا 
في كأس العالم ٢٠١٤ وتعرض لانتقادات بسبب حياة المشاهير 
الصاخبة التي يحياها وعلاقته بالمذيعة التلفزيونية فيكتوريا 

لوبيريفا.
لكنه استعاد سحره في فترة مع أورال في 
سيبيريا حــيــث أصــبــح بــطــلا بــعــد مساعدة 
الفريق على تفادي الهبوط لينتقل إلى 
كراسنودار الذي تطور معه ليتحول 

إلى مهاجم مؤثر.
وتـــــصـــــدر ســـمـــولـــوف 
قــائــمــة هــدافــي الـــدوري 
الــروســي فــي موسم 
 ٢٠١٦  -  ٢٠١٥
بــــــــــرصــــــــــيــــــــــد 
هـــــدفـــــا   ٢٠
وأحــــــرز ١٨ 

التالي.هـــــــدفـــــــا فــــــــي المــــــوســــــم 
وســجــل ١٤ هــدفــا حــتــى الآن هــذا 
المـــــوســـــم بـــــفـــــارق هـــــــدف واحــــــــد خــلــف 
كــويــنــســي بـــرومـــيـــس لاعــــب ســبــارتــاك 

موسكو.
وأحــرز المهاجم القوي ستة أهــداف 
في آخر ١١ مباراة مع المنتخب الروسي من 
بينهم ثنائية في التعادل ٣ - ٣ مع إسبانيا 
في نوفمبر الماضي وهدف في الهزيمة ٣ - ١ 

أمام فرنسا في مارس (آذار).
ويحظى سمولوف البالغ عمره ٢٨ عاما 
بثقة الجماهير بسبب حماسه مع المنتخب 
الروسي والذي ظهر بعد بكائه عقب الهزيمة 
في كأس القارات العام الماضي أمام المكسيك.
ولــــم تـــتـــجـــاوز روســـيـــا دور المــجــمــوعــات 
بكأس العالم منذ انهيار الاتحاد السوفياتي 
لكنها تملك فرصة لو استطاع سمولوف تكرار 
مــســتــواه مـــع نـــاديـــه فـــي الــبــطــولــة المـــقـــررة في 

أرضهم وبين جماهيرهم.

المدرب 
ستانيسلاف 

تشيرتشيسوف 
(رويترز)

الـــــــفـــــــنـــــــي: ســـــتـــــانـــــيـــــســـــلاف  المـــــــــديـــــــــر   <
تشيرتشيسوف

> حــــــراس المـــــرمـــــى: إيــــجــــور أكــيــنــفــيــيــف 
وفلاديمير جابولوف وأندريه لونيف

> مدافعون: فلاديمير غرانات وروسلان 
كــامــبــولــوف وفـــيـــدور كـــودريـــاشـــوف وإيــلــيــا 

كوتيبوف ورومان نويشتادر وكونستانتين 
راوش وأنـــــــــدريـــــــــه ســــيــــمــــيــــنــــوف وإيــــــغــــــور 

سيمولنيكوف وماريو فرنانديز.
> لاعـــبـــو الـــــوســـــط: يــــــوري غــازيــنــســكــي 
والكسندر جولوفين وآلان غاجويف والكسندر 

ايروخين ويوري جيركوف ودالر كوزيياف

ورومــــان زوبــنــين والــكــســنــدر ســامــيــدوف 
وأنــطــون ميرانتشوك والــكــســنــدر تاشاييف 

ودينيس تشيرشيف.
> المــهــاجــمــون: ارتـــيـــم زيـــوبـــا والــيــكــســي 
مـــيـــرانـــشـــتـــوك وفــــيــــدور ســـمـــولـــوف وفـــيـــدور 

تشالوف.

التشكيلة
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لويس سواريز

مصر لتعويض غياب ٢٨ عاماً وتجاوز عقود الإحباط
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــــــــــخـــــــــــــوض 
مـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب 
مــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــر 
نــــــهــــــائــــــيــــــات 
كــــــــأس الـــــعـــــالـــــم فــــــي روســـــيـــــا، 
بطموح كبير في تجاوز حدود 
الــدور الأول، وتعويض غياب 

٢٨ عاما عن المحفل العالمي.
ورغــــم هــيــمــنــة مــصــر على 
بطولات كأس الأمم الأفريقية، 
وإحرازها لهذا اللقب ٧ مرات، 
فإنها تعاني كثيرا في مشوار 
الــــوصــــول إلـــــى كـــــأس الـــعـــالـــم، 
حيث إنها تأهلت للنهائيات 
مرتين فقط عامي ١٩٣٤ و١٩٩٠.

وفـــــــي المــــــرتــــــين لــــــم يــحــقــق 
المنتخب المصري أي انتصار؛ 
لكن تحت قــيــادة الأرجنتيني 
هــيــكــتــور كـــوبـــر يــمــلــك الــفــريــق 

القدرة على الذهاب بعيدا.
ويــعــقــد المــنــتــخــب المــصــري 
آمـــــــالا كـــبـــيـــرة عـــلـــى مــهــاجــمــه 
محمد صـــلاح، نــجــم ليفربول 

وهداف الدوري الإنجليزي؛ 
لـــــكـــــن خـــــــــــروج الـــــلاعـــــب 

مـــصـــابـــا مـــــن مــــبــــاراة 
فـــــريـــــقـــــه ضـــــــد ريـــــــال 

مــــدريــــد الإســـبـــانـــي 
فــي نــهــائــي دوري 

أبــــطــــال أوروبـــــــا، 
أثــــار حــالــة من 
الـــــجـــــدل حـــول 
مقدرته على 
الــــــتــــــعــــــافــــــي 
قبل انطلاق 
المــــونــــديــــال 

الروسي.

صــــــــــلاح أنـــــه وأكــــد 
«واثــــــــــــق» مـــــن قـــــدرتـــــه عــلــى 

المشاركة في النهائيات، وقال 
مـــوجـــهـــا كــــلامــــه لــلــجــمــاهــيــر: 
«إنـــنـــي مـــقـــاتـــل، أنــــا واثـــــق من 
أنــــنــــي ســـــأكـــــون فـــــي روســــيــــا، 
وسأجعلكم جميعا فخورين. 
حبكم ودعــمــكــم سيمنحانني 

القوة التي أحتاج إليها».
ويــخــضــع صــــلاح لــلــعــلاج 
في إسبانيا حاليا من إصابته 
في الكتف، ويتوقع إذا سارت 
الأمـــور على مــا يـــرام أن يلحق 
أيـــام قليلة من  بالمنتخب قبل 
انطلاق المونديال. وكان صلاح 
أحد أبطال مرحلة التصفيات، 

وكــــــان هـــدفـــه المـــثـــيـــر مــــن ركــلــة 
جزاء في الوقت المحتسب بدل 
الضائع أمام الكونغو هو الذي 
ضمن تأهل مصر لكأس العالم، 
قبل خوض الجولة الأخيرة في 

ضيافة غانا.
ومع وجود المهاجم صلاح 
صاحب السرعة ومهارات إنهاء 
الهجمات داخل الشباك، فضلا 
عــن وقـــوع مصر فــي مجموعة 
تضم الأوروغواي والسعودية 
وروســــــيــــــا الــــــدولــــــة المـــضـــيـــفـــة، 
الــفــريــق بــفــرصــة جيدة  يتمتع 
في بلوغ أدوار خروج المهزوم 

لأول مرة في تاريخه.
وتـــحـــتـــل مـــصـــر المــــركــــز ٤٦ 
الــعــالمــي، متفوقة  بالتصنيف 
عــــلــــى روســــيــــا 

والــــســــعــــوديــــة، مــــا يــمــنــحــهــا 
فرصة كبيرة لاحتلال المركز 
الثاني في المجموعة خلف 

أوروغواي.
وحــــقــــق فـــريـــق 
كـــــــــــوبـــــــــــر أربـــــــــعـــــــــة 
انــــــتــــــصــــــارات فــي 
الجولة الأخيرة 
لـــلـــتـــصـــفـــيـــات 
المــــــــــؤهــــــــــلــــــــــة 
لـــــــــــــــــكـــــــــــــــــأس 
الــــــــــعــــــــــالــــــــــم، 
فـــــــضـــــــلا عــــن 

تــعــادل واحـــد وهزيمة واحـــدة، 
اعـــــتـــــمـــــادا عــــلــــى طــــريــــقــــة لــعــب 

دفاعية قوية.
وطــور المــدرب الأرجنتيني 
قـــاد فالنسيا  الـــذي  (٦٢ عــامــا) 
الإســـبـــانـــي إلــــى نــهــائــي دوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــا مــــرتــــين، قــــدرة 
الـــفـــريـــق عـــلـــى الـــصـــمـــود أمــــام 
الــــضــــغــــط، واســــتــــغــــلال ســرعــة 
صلاح في شن هجمات مرتدة 

خطيرة.
بـــشـــأن  الآراء  وانـــقـــســـمـــت 
طــــريــــقــــة لــــعــــب كــــــوبــــــر؛ حــيــث 
ترغب الجماهير في مزيد من 

المغامرة الهجومية؛ لكن مصر 
التي بلغت نهائي كــأس الأمم 
الأفريقية العام الماضي، أظهرت 
فـــعـــالـــيـــتـــهـــا خــــــلال الـــبـــطـــولات 

المجمعة.
وأصبح صلاح، الذي سجل 
٤٤ هدفا في كافة المسابقات هذا 
الموسم مع ليفربول، أكثر أسلحة 
مصر خطورة، وسجل خمسة من 
ثمانية أهداف لمنتخب بلاده في 
التصفيات المؤهلة لكأس العالم. 
ويدعم صلاح تشكيلة تجمع بين 
الشباب والخبرة. ويمكن لكوبر 
أيـــضـــا الاعـــتـــمـــاد عــلــى رمــضــان 

صــبــحــي لاعــــب ســـتـــوك ســيــتــي، 
ومــــحــــمــــود حـــســـن لاعــــــب قــاســم 
بــاشــا الــتــركــي، المـــعـــروف بــاســم 
«تريزيجيه»، وكلاهما قادر على 

إزعاج المدافعين.
وسيصبح القائد وحــارس 
المـــرمـــى عـــصـــام الــحــضــري أكــبــر 
لاعــــب فـــي تـــاريـــخ كــــأس الــعــالــم 
إذا شارك عن عمر ٤٥ عاما. ولا 
يقدم حارس المرمى المخضرم أي 
علامات على التراجع، وقاد بلاده 
في نهائي كأس الأمم الأفريقية 
الـــعـــام المـــاضـــي خــــلال الــخــســارة 
أمــــام الـــكـــامـــيـــرون.  وكـــانـــت أول 

الــحــضــري، بين  مــبــاراة يلعبها 
أكثر من ١٥٠ مباراة شارك فيها 
مع منتخب مصر، في ١٩٩٦، قبل 
عشرة أشهر من ميلاد رمضان 
صـــبـــحـــي، زمـــيـــلـــه فــــي مــنــتــخــب 

مصر. 
ويـــتـــمـــتـــع أحــــمــــد حــــجــــازي 
مدافع وست بروميتش ألبيون 
بــشــراكــة مميزة فــي الــدفــاع، مع 
عـــلـــي جـــبـــر زمـــيـــلـــه فــــي الـــنـــادي 

الإنجليزي.
ويــقــف محمد النني، لاعب 
وسط آرسنال، درعا واقية أمام 
الـــدفـــاع، بينما يضيف  ربــاعــي 

الله السعيد، لاعب الأهلي  عبد 
المــــصــــري المــــعــــار إلـــــى كـــوبـــيـــون 
بــالــوســيــورا الــفــنــلــنــدي، والـــذي 
سينتقل لأهلي جدة السعودي 
الموسم المقبل، الإبداع إلى وسط 

الملعب.
وتـــــحـــــدث تـــريـــزيـــجـــيـــه عــن 
حــاجــة مصر للثقة فــي النفس، 
تــــجــــاوز مــرحــلــة  أرادت  مــــا  إذا 
المـــجـــمـــوعـــات. وقــــــــال: «نــحــتــاج 
لـــــخـــــوض كـــــل مــــــبــــــاراة كــــمــــا لــو 
كانت المباراة النهائية. لا يجب 
أن نــخــشــى أي فـــريـــق فـــي كــأس 

العالم».

منتخب مصر عاد للمحفل العالمي بعد غياب ٢٨ عاماً بفضل مجموعة من المحترفين الموهوبين

بين، الحضري، يلعبها اراة ب الأهلم لاعب السعيد، الله عبد

> المدير الفني: الأرجنتيني هيكتور كوبر
> حراسة المرمى: عصام الحضري، ومحمد الشناوي، 

وشريف إكرامي، ومحمد عواد.
> الدفاع: أحمد فتحي، وسعد سمير، وأيمن أشرف، 

وأحمد حجازي، وعلي جبر، وأحمد المحمدي، ومحمد عبد 
الشافي، وعمر جابر، ومحمود حمدي «الونش»، وكريم 

حافظ.
> خط الوسط: محمد النني، وطارق حامد، ومحمود 
عبد العزيز، وعمرو طارق، ووسام مرسي، ومحمود عبد 
الرازق «شيكابالا»، وعبد الله السعيد، ومحمود حسن 

«تريزيجيه»، ورمضان صبحي، وعمرو وردة، ومحمود 
عبد المنعم «كهربا».

> الهجوم: محمد صلاح، ومروان محسن، وأحمد 
حسن «كوكا»، وأحمد جمعة.

التشكيلة

هيكتور 
كوبر

محمد صلاح

الفريق: يشارك المصري محمد صــلاح في مونديال  > نجم 
العالم  أكثر مهاجمي  روسيا، بعدما اكتسب شهرة كبيرة كأحد 
خــطــورة عــلــى المـــرمـــى. ويــحــمــل عــلــى عــاتــقــه قــيــادة منتخب بــلاده 
الثاني لأول مرة في تاريخها، خلال ثالث مشاركة في  الــدور  إلى 

النهائيات.
وتوقع قليلون تألق صلاح بهذا الشكل اللافت، بعد انتقاله إلى 
ليفربول من روما في صفقة قياسية للنادي الإنجليزي في بداية 
الموسم؛ لكن موسمه الاستثنائي جعله يهيمن على الجوائز الفردية 

في إنجلترا.
وسجل صلاح (٢٥ عاما) ٤٤ هدفا هذا الموسم، وساهم بشكل 
كبير في بلوغ ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبــا، وتوج بجائزة 

أفضل لاعب أفريقي العام الماضي، وكذلك أفضل لاعب في الدوري 
الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين، ورابطة كتّاب كرة القدم في 
إنجلترا. كما توج صلاح بجائزة «لاعب الموسم» من رابطة الدوري 
الإنجليزي الممتاز، متفوقا على كيفن دي بروين، ورحيم سترلينغ، 
ثنائي مانشستر سيتي، وهاري كين هداف توتنهام، وديفيد دي 
خيا، حــارس مرمى مانشستر يونايتد، وجيمس تاركوفسكي 

لاعب بيرنلي.
ويعتبر صلاح أول لاعب عربي أو أفريقي يتوج بالجائزة التي 

انطلقت في موسم ١٩٩٤ - ١٩٩٥.
وحــصــل صـــلاح عــلــى ٣٣ جــائــزة حــتــى الآن، خـــلال مسيرته 
الشهر  ليفربول، كما حصل على جــائــزة لاعــب  الاستثنائية مــع 

سبع مرات.
ودخــــــل صـــــلاح بــالــفــعــل فــــي مـــقـــارنـــات مــــع لــيــونــيــل مــيــســي 

اللاعبين  وكريستيانو رونــالــدو؛ حيث يملك فرصة كسر هيمنة 
على الكرة الذهبية لأفضل لاعب، والمستمرة منذ سنوات طويلة، إذا 

قاد مصر إلى دور الستة عشر في روسيا.
وساهمت سرعة صلاح وخطورته على مرمى المنافسين في 
تألقه، واكتساب شعبية كبيرة في بلاده مع كل مباراة يشارك فيها 

مع ليفربول، ويشاهدها آلاف المشجعين في القاهرة.
ولم تكن مصر لتتأهل إلى كأس العالم من دون صلاح، الذي 
سجل هدفين في مرمى الكونغو في المباراة قبل الأخيرة بالتصفيات، 
ليضمن لبلاده الصعود للمرة الثالثة للبطولة الكبرى؛ لكنها الأولى 

منذ ١٩٩٠، ويتحول اللاعب إلى بطل وطني.
البارز  وتأمل مصر في تحقيق أقصى استفادة من لاعبها 
عبر الدفاع بقوة، ونقل الكرة إلى قدميه بأسرع ما يمكن، للسماح 

له بتقديم أفضل ما لديه.

نجم الفريق

الأوروغواي تستعد لتحقيق مفاجأة بالقوة الهجومية
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــــــــــــمــــــــــــــــلــــــــــــــــك 
الأوروغــــــــــــواي 
حـــــــــــظـــــــــــوظـــــــــــاً 
كـــــــبـــــــيـــــــرة فــــي 
الـــتـــنـــافـــس عـــلـــى مــــراكــــز مــتــقــدمــة 
فـــــي مـــــونـــــديـــــال روســـــيـــــا بــفــضــل 
ثــنــائــي الــهــجــوم لــويــس ســواريــز 
وإدينسون كافاني ومجموعة من 

النجوم الشباب الواعدين.
ومـــــــنـــــــح الـــــــتـــــــأهـــــــل الــــســــهــــل 
لــــلــــنــــهــــائــــيــــات الــــجــــمــــاهــــيــــر فـــي 
أوروغــــــــــواي الـــثـــقـــة فــــي لاعــبــيــهــم 

لتحقيق إنجاز في كأس العالم.
وانـــــتـــــصـــــرت الأوروغـــــــــــــــواي، 
الفائزة بلقب النسخة الأولــى في 
١٩٣٠ ثم مرة أخرى في ١٩٥٠ في 
تــســع مـــبـــاريـــات وتـــعـــادلـــت أربـــع 
فـــي ١٨ مـــبـــاراة بتصفيات  مــــرات 
المــركــز  أمــيــركــا الجنوبية لتحتل 
الــثــانــي متقدمة عــلــى الأرجــنــتــين 
وخلف البرازيل صاحبة الألقاب 

الخمسة في كأس العالم.
والـــتـــأهـــل الــســهــل إلــــى كــأس 
الــــعــــالــــم جــــــاء عـــلـــى الـــعـــكـــس مــن 
التصفيات السابقة عندما بلغت 
النهائي عبر الملحق العالمي في 
٢٠٠٢ و٢٠١٠ و٢٠١٤ بعدما غابت 

عن ٢٠٠٦.
وشاركت الأوروغواي في ١٢ 
نسخة لكأس العالم من قبل، وبعد 
إلــى ٢٠٠٦ في  الــتــأهــل  الفشل فــي 
الــدور قبل النهائي  ألمانيا بلغت 
بشكل مفاجئ في جنوب أفريقيا 
بعد ذلك بأربعة أعوام. ثم وصلت 
إلى دور الستة عشر في البرازيل 

قبل أن تخسر أمام كولومبيا.
ويمكن أن تعتبر الأوروغواي، 
التي ستلعب ضد روسيا ومصر 
والسعودية في المجموعة الأولى، 
نفسها أقوى مرشح للتأهل لدور 
الستة عشر وهو أمر حققته دائما 

مع المدرب أوسكار تاباريز.
وتولى تاباريز البالغ عمره 
٧١ عاما تدريب الأوروغواي للمرة 
الثانية في ٢٠٠٦ وقادها للتأهل 
إلـــى ثـــلاث نــســخ مــتــتــالــيــة بعدما 
فشلت في بلوغ البطولة في عام 

توليه المسؤولية.
وقـــــاد تـــابـــاريـــز، الـــــذي تــولــى 
تدريب الأوروغــواي للمرة الأولى 
بين ١٩٨٨ و١٩٩٠، الفريق إلى لقبه 

١٥ القياسي في كأس كوبا أميركا 
في ٢٠١١ والمركز الرابع في كأس 
العالم ٢٠١٠. أدخل المدرب المعروف 
ببناء الفرق الكثير من اللاعبين 
الشبان الذي لعبوا دورا مهما في 
التصفيات. فضل المدرب المخضرم 
في السابق الاعتماد على الدفاع 

والـــــــــهـــــــــجـــــــــمـــــــــات 
المــــــــــرتــــــــــدة 

لــــكــــنــــه 

أظــهــر مـــرونـــة فـــي تــغــيــيــر طريقة 
اللعب مؤخرا.

وأحـــد الأســبــاب الــتــي تجعل 
الأوروغـــواي في حالة جيدة قبل 
أن تـــذهـــب إلــــى روســـيـــا هـــو قــوة 
هجومها فــي التصفيات بعدما 
أحـــرزت ٣٢ هــدفــا وهــو رصــيــد لم 
تتفوق عليه سوى البرازيل التي 

سجلت ٤١ هدفا.
وأحـــــــرز إديـــنـــســـون 
كافاني عشرة أهداف 
وهـــــــــو ضـــــعـــــف مـــا 

ســـجـــلـــه زمـــيـــلـــه لــــويــــس ســــواريــــز 
بينما يبرهن تسجيلها للأهداف 
مــن كــل الــخــطــوط عــلــى طريقتها 

الهجومية.
وتـــــــصـــــــدر كـــــافـــــانـــــي قـــائـــمـــة 
المــنــتــخــب فــي التصفيات  هــدافــي 
بـــرصـــيـــد عـــشـــرة أهـــــــداف وتـــفـــوق 
عـــلـــى لاعـــبـــين مـــثـــل الأرجــنــتــيــنــي 
ليونيل ميسي الذي أحرز سبعة 
أهــــــداف والـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار ولــه 
ستة أهـــداف. وسيحاول مهاجم 
بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان تحسين 
سجله التهديفي في روسيا بينما 

أحرز اللاعب البالغ عمره ٣١ عاما 
هدفين فقط في عشر مباريات في 

مشاركاته السابقة بالمونديال.
ونـــجـــحـــت الأوروغــــــــــــواي فــي 
تــصــعــيــد مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــان 
مــنــحــوهــا الــســرعــة والإبـــــــداع في 
أنــهــا تعتمد على  الــهــجــوم. كــمــا 
المدافع الخبير والمخضرم دييغو 
جودين لاعب أتلتيكو مدريد الذي 
خاض أكثر من ١٠٠ مباراة دولية 
مع المنتخب. وأظهر المدافع البالغ 
عمره ٣٢ عاما تأثيره في الهجوم 
أيــضــا بـــإحـــراز ثــلاثــة أهـــــداف في 

التصفيات.
وأضــــــــــــــاف لاعــــــبــــــو الـــــوســـــط 
فــيــدريــكــو فــالــفــيــردي، ١٩ عــامــا، 
نــــــانــــــديــــــز، ٢٢ عـــــامـــــا،  ونـــــــايـــــــتن 
ورودريــغــو بنتانكور، ٢٠ عاما، 
حـــيـــويـــة لــلــمــجــمــوعــة ويــمــثــلــون 
خــــيــــارات أخــــــرى لـــلـــمـــدرب حــيــث 
تـــــســـــعـــــى الأوروغـــــــــــــــــــــــــــواي لمـــحـــو 
صـــورتـــهـــا كـــفـــريـــق يــعــتــمــد عــلــى 

الدفاع والهجمات المرتدة.
ومــــع امــتــلاكــهــا إحـــــدى أبـــرز 
الــشــراكــات الهجومية فــي العالم 
بـــوجـــود ســـواريـــز وكـــافـــانـــي فــإن 
المدرب تاباريز يأمل في استخراج 

الأفضل من لاعبيه وتملك 
الأوروغــــواي القدرة 
على الــوقــوف ضد 

الفرق الكبيرة.
وقــــال ديــيــغــو 
فـــــــــــورلان مـــهـــاجـــم 
الأوروغـــــــــــــــــــــــــــــواي 

الـــــــــــســـــــــــابـــــــــــق: 
«لــــــــديــــــــنــــــــا 
فــــــــــــــريــــــــــــــق 
غريب ولا 
يــــــــــوجــــــــــد 
مــن يحب 
الـــــــلـــــــعـــــــب 
ضـــــــــدنـــــــــا 
وهــــــــــــــــــــــــــــو 
شــــــــــعــــــــــور 

رائع».

وأضــــــاف: 
«نـــــــــــــــحـــــــــــــــن بــــــلــــــد 

صـــغـــيـــر ولــــــو نــظــرت 
لـــلأمـــر بـــهـــذه الــطــريــقــة 

فـــهـــذا عـــائـــق رغـــــم أنــنــي 
أعــلــم أن أغــلــب الــلاعــبــين 

الذين أعرفهم أو واجهوا 
أوروغــــــــــــــــــــــواي يــــفــــضــــلــــون 

الابتعاد عنها».

منتخب الأوروغواي يملك توليفة من النجوم أصحاب الخبرة والشباب القادر على تقديم عروض قوية بالمونديال

على الــرغــم مــن الاعــتــراف بــمــهــارة وقــــدرات لــويــس ســواريــز 
التهديفية فــإن مهاجم الأوروغــــواي سيدخل مــونــديــال روسيا 
وهــو مطالب بالتخلص من الصورة السلبية التي لاحقته في 

آخر نسختين من البطولة.
واستبعد سواريز من كأس العالم ٢٠١٤ بعدما عض مدافع 
إيطاليا جيورجيو كيلليني في مــبــاراة بــدور المجموعات وتم 
إيقافه تسع مباريات دولية مع الأوروغـــواي وأربعة أشهر عن 

ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم.
وفي ٢٠١٠ أبعد مهاجم برشلونة الكرة بيده من على خط 
المرمى ليحرم غانا من مكان في الــدور قبل النهائي في جنوب 

أفريقيا.
لكن منذ واقعة العض نجح سواريز في الابتعاد عن إثارة 

الجدل وهو أمر سبق أن أثر على سمعته.
ويــأمــل أن تتصدر قــدرتــه على تسجيل الأهـــداف العناوين 
حيث ترغب الأوروغــواي في الوصول لنتيجة أفضل من المركز 

الرابع الذي حققته في ٢٠١٠.
ولا يوجد أي مؤشرات على تراجع شهية سواريز 
للأهداف وهز المهاجم البالغ من العمر ٣١ عاما 
الشباك أكثر من ١٥٠ مرة مع برشلونة في 
كل المسابقات منذ انتقاله قادما من 

ليفربول قبل أربع سنوات.
ومـــــــع مـــوهـــبـــتـــه الـــكـــبـــيـــرة 
يصبح ســواريــز مؤثرا أيضا 
وظـــهـــره لــلــمــرمــى بــالإضــافــة 
إلــــــــى قـــــــدراتـــــــه عــــلــــى خــــــداع 

المدافعين.
ومــــــــع امـــــتـــــلاكـــــه رغـــبـــة 
الـــــفـــــوز ســــيــــكــــون ســــواريــــز 
هو من يبحث عنه المــدرب 
تــابــاريــز عندما  أوســـكـــار 

يحتاج فريقه للإلهام.
ورغـــــم تـــفـــوق زمــيــلــه 
كــافــانــي عليه  إديـــنـــســـون 

الأهـــــداف فــي تــصــفــيــات كــأس فــــــــــــــي عـــــــــدد 
العالم، لعب سواريز دورا كبيرا إذ سجل خمسة 
أهداف من بينها هدف التعادل ٢ - ٢ مع البرازيل 

الفائزة باللقب خمس مرات.
ويـــــــتـــــــفـــــــاهـــــــم هـــــــــــداف 
الأوروغواي عبر العصور، 
والذي أحرز هدفه رقم ٥٠ 
فــي الــفــوز ٢ - صفر على 
جمهورية التشيك في 
الــــطــــريــــق نـــحـــو لــقــب 
بـــــطـــــولـــــة وديـــــــــــــة فـــي 
الصين في وقت سابق 
مــــــن الــــــعــــــام الــــحــــالــــي، 
بشكل رائع مع كافاني 
وسيحددان إلى أي مدى يمكن للبطلة السابقة التقدم في البطولة.

المجموعة الأولى

نجم الفريق

لويس سواريز

التشكيلة

أوسكار تاباريز (أ.ف.ب)

> المدير الفني: أوسكار تاباريز
فــــرنــــانــــدو  المـــــــرمـــــــى:  > حــــــراســــــة 
مــوســلــيــرا ومــــارتــــن ســيــلــفــا ومـــارتـــن 

كامبانا
> الدفاع: دييغو جودين وخوسيه 
مــــــاريــــــا خـــيـــمـــيـــنـــيـــز وســـيـــبـــاســـتـــيـــان 
كـــواتـــيـــس ومــكــســيــمــيــلــيــانــو بــيــريــرا 
وغاستون سيلفا ومارتن كاسيريس 

وغييرمو فاريلا.
الــــــوســــــط: نــــاهــــيــــتــــان نـــانـــديـــز   <
ولــوكــاس تــوريــرا وغاستون راميريز 
ومـــــاتـــــيـــــاس فـــيـــســـيـــنـــو وفـــيـــديـــريـــكـــو 
فــــالــــفــــيــــردي ورودريـــــــغـــــــو بــنــتــانــكــور 
وكـــــــارلـــــــوس ســـانـــشـــيـــز ونــــيــــكــــولاس 
لــوديــرو وجــونــاثــان أوريتافيسكايا 
وجيورجيان دي أراسكايتا ودييغو 

لاكسالت وكريستيان رودريغيز.
الــهــجــوم: كريستيان ستواني   <
وإديــنــســون كافاني ولــويــس سواريز 

ومكسيميليانو غوميز.
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تقارير ترشح بوكيتينو مدرب توتنهام لخلافة النجم الفرنسي

زيدان يفاجئ ريال مدريد بقرار الرحيل وأجواء حزينة بين اللاعبين
مدريد: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الــفــرنــســي زيــــن الــديــن 
زيـــدان، أمـــس، رحيله عــن الإدارة 
الــــفــــنــــيــــة لــــــنــــــادي ريــــــــــال مــــدريــــد 
الإسباني في مفاجأة مدوية وغير 
مــتــوقــعــة، بــعــد أيـــــام مـــن تــدويــن 
اسمه في السجل التاريخي لكرة 
القدم القارية، بإحرازه لقب دوري 
أبطال أوروبــا للمرة الثالثة على 

التوالي.
وقـــــال زيـــــــدان، الـــــذي يــشــرف 
عــلــى الـــنـــادي المــلــكــي مــنــذ ٢٠١٦، 
فــي مؤتمر صحافي دعــيــت إليه 
وسائل الإعلام على عجل وحضره 
رئيس النادي فلورنتينو بيريز: 
«أعتقد أن لحظة الاستقالة حانت 
بالنسبة لــي وللفريق وللنادي. 
أعــلــم أنــه وقــت غــريــب لفعل ذلــك، 
لــكــنــه مــهــم بــالــنــســبــة لـــي أيــضــاً. 
كـــان عــلــيّ أن أفــعــل ذلـــك مــن أجــل 

الجميع».
ويـــشـــعـــر المــــــــدرب الــفــرنــســي 
بـــوضـــوح بــــأن بــعــد هــــذه الــفــتــرة 
الــنــاجــحــة فــي اســتــاد سانتياغو 
بــرنــابــيــو فــــإن الــســبــيــل الــوحــيــد 
ليواصل النادي نجاحه هو تغيير 
المــــــدرب. وأضــــــاف: «هــــذا الــفــريــق 
يـــجـــب أن يــــواصــــل الانـــتـــصـــارات 
ويــحــتــاج إلــــى الــتــغــيــيــر مـــن أجــل 
ذلـــك. بــعــد ثـــلاث ســنــوات يحتاج 
الــفــريــق إلــى صــوت آخــر وطريقة 
عمل أخرى، ولهذا السبب اتخذت 
قـــراري. الــلاعــبــون فــي حاجة إلى 
تغيير، وأود أن أشكرهم لأنهم هم 

من قاتلوا في الملعب».
وتــابــع: «تــاريــخ هــذا الــنــادي 
هائل. نطلب الكثير من اللاعبين، 
لكن تأتي لحظة تسأل فيها، ماذا 
يمكن أن أطلبه أكثر من ذلك بعد 

كل ما فعلوه لأجلي؟    
وأضــــــــاف زيــــــــدان الــــــذي كـــان 
عـــقـــده مـــع الــــنــــادي المــلــكــي يمتد 
حتى ٢٠٢٠: «لا أرى نفسي أنني 
سأواصل الفوز في السنة المقبلة، 
وأنــــا شــخــص فــائــز ولا أحــــب أن 

أخسر، أعتقد أنه الوقت المناسب 
بالنسبة للجميع، لي، للفريق».

وأكـــــــــــــــــد رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــنـــــــــادي 
فـــلـــورنـــتـــيـــنـــو بـــيـــريـــز الـــــــذي كـــان 
جــالــســاً إلـــى جــانــب زيـــــدان خــلال 
المــؤتــمــر، أن قــــرار الــفــرنــســي كــان 

«غير متوقع».
وأوضــح زيــدان أنه لا يبحث 
«عــن فريق آخــر» لتدريبه، وذلــك 
رداً على سؤال من الصحافيين عن 

مستقبله.
وقــاد زيـــدان (٤٥ عــامــاً) ريــال 
إلــى ٩ ألقاب منذ تعيينه  مدريد 
خلفاً للإسباني رافايل بينيتيز 
المـــــقـــــال مـــــن مـــنـــصـــبـــه فـــــي يــنــايــر 

(كانون الثاني) ٢٠١٦.
ويأتي قــرار زيــدان بالرحيل 
عن النادي الأبيض، بعد خمسة 
أيـــــــــــام مـــــــن دخـــــــولـــــــه الــــســــجــــلات 
القارية؛  للمسابقات  التاريخية 
إذ أصــبــح أول مـــدرب فــي تــاريــخ 
دوري الأبطال يحرز اللقب ثلاث 
مرات توالياً. كما أنه بات المدرب 
الثالث فقط فــي تــاريــخ المسابقة 
انــطــلــقــت عـــام ١٩٥٦، يتوج  الــتــي 

بثلاثة ألقاب.
إلا أن النادي فقد هذا الموسم 
لــقــب الـــــدوري الإســبــانــي لصالح 

برشلونة.
وقـــال زيــــدان: «عــرفــنــا فترات 
صـــعـــبـــة فــــــي المــــــوســــــم الــــحــــالــــي؛ 
أنــه  وذلـــك يجعلك تفكر وأعــتــقــد 
الــوقــت لكي أستقيل. ربما  حــان 
إلــى تغيير  الــلاعــبــون يحتاجون 
وأريــــد أن أتــوجــه بالشكر إليهم 
لأنهم هم من يقاتلون في أرضية 
الملعب، وقد تشرفت بتقاسم هذه 

السنوات الثلاث معهم».
: «لــســت متعباً 

ً
قــائــلا وأردف 

الـــتـــدريـــب. عندما  أو مــرهــقــاً مـــن 
تصل إلى مرحلة معينة وتعيش 
تــلــك الــفــتــرة الــصــعــبــة فــفــي وقــت 
ما يجب أن تعرف متى تتوقف، 
من أجــل ومــن صالح هــذا الفريق 
لكي يواصل الفوز ربما معي قد 
تتعقد الأمــور في المستقبل، هذا 

النادي أحس به في قلبي وأريد أن 
أنهي هذه المرحلة بأفضل طريقة 
ممكنة مثلما فعلت عندما كنت 

لاعباً».

أضاف: «يجب أن تكون ذكياً 
الــذي تتوقف فيه،  الــوقــت  لمعرفة 
لا يــجــب أن أحــــــزن، حــتــى نــكــون 
صريحين فهذا اليوم ليس جيداً 

بالنسبة لــي، هي فترة أو لحظة 
قـــــــرارك  تـــفـــصـــح عـــــن  صـــعـــبـــة أن 
بالرحيل، لكنه ليس وداعــاً، لكن 
إلى اللقاء. سأبقى قريباً دائماً من 

هذا النادي».
وعــلــق بــيــريــز بــالــقــول: «هــذا 
يـــوم حــزيــن، هـــذا المــنــزل سيبقى 
عائلته إلــى الأبــد. لقد نجح هنا 

وفـــــاز بــكــل شــــيء كــمــا تــعــلــمــون. 
أشكره على التزامه، على شغفه. 

لا شك لدي بأنه سيعود».
وخلفت استقالة زيدان أجواء 
حزينة بين اللاعبين، حيث بعث 
قائد الفريق، سيرجيو رامــوس، 
والكثير من زملائه رسائل وداع 
مـــؤثـــرة لمــدربــهــم. وقــــال رامــــوس: 
سيدي، لاعباً والآن مدرباً قررت 
الـــقـــمـــة،  فـــــي  أن تــــودعــــنــــا وأنــــــــت 
نـــشـــكـــرك عـــلـــى الـــعـــامـــين ونــصــف 
الـــــعـــــام مـــــن كــــــرة الـــــقـــــدم والـــعـــمـــل 
والحب والصداقة، سترحل لكن 
إنجازك يصعب محوه، إنه فصل 
مـــن أنـــجـــح فـــصـــول تـــاريـــخ ريـــال 

مدريد».
وقـــــــــال المــــــدافــــــع مـــارســـيـــلـــو: 
«تــعــلــمــت الــكــثــيــر بــجــانــبــك، لقد 
استمتعت كالطفل في كل حصة 
تدريبية ومــع كــل نصيحة، أنت 
استثنائي للغاية بالنسبة لي، لقد 
صنعت تاريخاً بعملك وتفانيك 
وشــغــفــك وبــخــاصــة بــتــواضــعــك، 

أشكرك سيدي زيدان».
وعلق الألماني توني كروس، 
نجم خط الوسط: «أشكرك زيدان، 
لــقــد كـــان أمـــراً ســـاراً الــلــعــب تحت 

إدارتك».
وقال المهاجم إيسكو: «زيدان 
لـــقـــد كـــــان شــــرفــــاً أن أعــــمــــل مــعــك 
والتعلم في كل يــوم والــفــوز بكل 
شــيء معاً لأنــك تمكنت من جعل 
هذا الفريق شيئاً تاريخياً أتمنى 

لك الأفضل».
وقال المدافع داني كارفاخال: 
«أشـــــكـــــرك عـــلـــى هــــذيــــن الـــعـــامـــين 
ونصف اللذين كنت فيهما مدرباً 
لــنــا، لــقــد كــنــت مــحــتــرفــاً بطريقة 
مذهلة كما هــو الــحــال أيــضــاً مع 
جميع طاقم العمل خاصتك، لقد 
تــعــلــمــت الــكــثــيــر لاعــبــاً وشخصاً 
تحت قيادتك، أتمنى لك الأفضل، 

ومرة أخرى شكراً زيدان».
وقــــال الــبــرازيــلــي كــاســمــيــرو 
نــجــم الـــوســـط: لا أمــلــك الــكــلــمــات 
لأشكرك على ما قمت به من أجل 

غـــرفـــة المـــلابـــس، ومــــن أجــــل ريـــال 
مـــدريـــد ومــــن أجــــل أنــــصــــاره لقد 
كان أمراً مميزاً، ويدعو للفخر أن 

يكون مثلي الأعلى هو مدربي».
وسريعاً، بــدأت الترجيحات 
حــــول احــتــمــال أن يــكــون تــدريــب 
الــوجــهــة المقبلة  منتخب فــرنــســا 
لــــزيــــدان، فـــي حــــال رحــيــل مــدربــه 
الـــحـــالـــي ديـــديـــيـــه ديـــشـــامـــب بعد 

المونديال.
وقـــــال غـــي لاكــــومــــب، مــدربــه 
الذي كان سبباً في تألقه في بداية 
مسيرته الكروية مع كاين،: «الآن، 
بعد ريــال مــدريــد، ما هو النادي 
الــذي يمكن أن يــدربــه؟... لقد فاز 
بــالــفــعــل بــكــل شــــيء، كـــل الألــقــاب 

تقريباً!».
وأضاف: «أعتقد أنه في يوم 
مـــن الأيــــــام ســيــرغــب فـــي تــدريــب 
المنتخب الفرنسي. هــذا واضــح، 
لــم يخف ذلــك أبـــداً. يجب أن يتم 
لــك فــي ظـــروف جــيــدة، فــي الوقت 
المناسب، وهـــذا، لأنــه صــبــور، لن 

تكون هناك مشكلة».
وإذا كــان قــد تــم تمديد عقد 
مـــدرب المنتخب الفرنسي زميله 
الــــســــابــــق ديــــشــــامــــب حــــتــــى عــــام 
٢٠٢٠، فإن فكرة رؤية زيدان مدرباً 
للمنتخب تروق لرئيس الاتحاد 
الفرنسي نويل لو غريت الذي كان 
قــال فــي يونيو (حــزيــران) ٢٠١٧: 
«إنــهــا استمرارية منطقية، فمن 
المــرجــح أنــهــا ستحمسه فــي يوم 

من الأيام».
وكان زيدان أبرز نجوم فرنسا 
في مونديال ١٩٩٨ على أرضها، 
والــذي أحــرزت في نهايته لقبها 

الوحيد في البطولة العالمية.
كما لم يعلن الريال عن خليفة 
لزيدان لكن وسائل إعلام محلية 
تكهنت بأن ماوريسيو بوكيتينو 
مــدرب توتنهام هوتسبير، الذي 
وقع على عقد لخمس سنوات مع 
النادي اللندني الأسبوع الماضي، 
يأتي على رأس المرشحين لخلافة 

المدرب الفرنسي.

زيدان في المؤتمر الصحافي أمس لإعلان رحيله عن تدريب الريال (أ.ف.ب)

زيدان مع الكؤوس الأوروبية الثلاث التي حصدها مدرباً (إ.ب.أ)

عزت: اتحاد جنوب غربي آسيا 
سيلبي شغف عشاق الكرة

جدة: محمد باسنيد

أعلن عادل عزت رئيس اتحاد 
جنوب غربي آسيا المؤقت عن إطلاق 
الاتحاد بشكل رسمي بعد التوقيع 
عــلــى الــبــيــان الــتــأســيــســي لــلاتــحــاد 
مـــســـاء أمـــــس فــــي جـــــدة وبــحــضــور 

أعضاء الدول الـ١٢.
ومـــن جــانــبــه، أكـــد عــــادل عــزت 
رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم 
ورئيس اتحاد جنوب غربي آسيا 
المؤقت أن مقر الاتحاد سيكون في 
المــمــلــكــة، وقــــال: «الاجــتــمــاع يحظى 
بمباركة مــن الاتــحــاد الــدولــي وهو 
مراقب من الفيفا من خلال حضور 
رئــيــس لجنة الحوكمة فــي الفيفا، 
وأيــــــضــــــا بــــمــــبــــاركــــة مــــــن الاتـــــحـــــاد 
الآســـيـــوي ومـــن رئــيــســه ســلــمــان آل 
خليفة، والحمد لله على ما تحقق 
وذلك بفضل الدعم اللامحدود الذي 
نجده وتوجيهات المستشار تركي 
آل الشيخ لما فيه مصلحة كرة القدم 
السعودية ولكرة القدم في المنطقة 

عامة».
إلــــــــــى أن الاتـــــــحـــــــاد  وأشـــــــــــــــار 
أبـــدى موافقته الرسمية  الآســيــوي 
الــشــؤون القانونية  وأرســـل رئــيــس 
فـــــي الاتـــــحـــــاد الآســـــيـــــوي لـــلاطـــلاع 
والمشاركة في الاجتماع، «والتقينا 
كــذلــك مـــع رئــيــس الاتـــحـــاد الــدولــي 

إنفانيتو الذي رحب بالفكرة».
وأشــار عــادل عــزت في سياق 
حــديــثــه إلــــى أنــــه ســيــعــمــل رئــيــســا 
مــؤقــتــا لــلاتــحــاد ولـــؤي السبيعي 
أمينا مكلفا، والترشيح سيكون 
مــتــاحــا لــلأعــضــاء ســـواء للترشح 
الــرئــيــس أو نائبه وباقي  لمنصب 

الأعضاء.
وشدد على أن الأهداف كبيرة 
لإنــشــاء اتــحــاد دول جــنــوب غربي 

الـــذي سيحقق ربــطــا كبيرا  آســيــا 
بــين الــــدول والمــســابــقــات وسيرفع 
من المتابعة والإثارة للدول في ظل 
وجــود الشغف الكبير مــن محبي 
ومــتــابــعــي كــــرة الـــقـــدم فـــي جميع 

الدول الأعضاء.
وأوضح أن من ضمن الأهداف 
إقامة بطولات مميزة للمنتخبات 
والأنـــــــــديـــــــــة وتـــــــكـــــــون دائـــــــمـــــــة ولا 
تـــتـــعـــارض مــــع بـــاقـــي المــســابــقــات 
وتــــكــــون دائــــمــــة ولـــيـــســـت مــؤقــتــة، 
والاهتمام أيضاً سيكون بالفئات 
الـــســـنـــيـــة وســـيـــكـــون هــــنــــاك لــجــنــة 

خاصة بالمسابقات في الاتحاد.
وختم حديثه بــأن «المنتخب 
الــســعــودي يــحــظــى بــرعــايــة خــادم 
الــحــرمــين الشريفين وولـــي عهده، 
ومــتــابــعــة مـــبـــاشـــرة مـــن تـــركـــي آل 
الشيح والحمد لله انقضت الأربع 
المراحل الإعدادية للمنتخب بنجاح 
مميز ونحن حالياً نخوض المرحلة 
الـــخـــامـــســـة الأخـــــيـــــرة، كـــمـــا شــاهــد 
الجميع التطور في المستوى العام 
للمنتخب ولوحظ ذلك في المباراة 
الأخيرة أمام منتخب إيطاليا حيث 
قدم اللاعبون أداء مشرفا أعطتهم 
الثقة الكاملة لمواصلة التحضير 
والاستفادة من الأيام التي تسبق 

انطلاق كأس العالم.
وعــــن تــقــلــيــص قــائــمــة الــفــرق 
في الدوري السعودي للمحترفين 
أشار إلى أن العدد مناسب في ظل 
البحث عن الاحترافية وهناك ٢٥ 
دولـــة فــقــط فــي الــقــائــمــة وأهــدافــنــا 
مـــنـــح الـــــفـــــرص لـــلاعـــبـــين لـــلـــبـــروز 
وتقليل الهدر المالي للأندية، «ولا 
ننسى أن في قائمة كل فريق سبعة 
لاعــبــين أجـــانـــب وســيــكــون المــجــال 
متاحا للاعب الأفضل القادر على 

إثبات نفسه».

المنتخب اللاتيني سيشكل اختباراً قوياً قبل مواجهة ألمانيا

الأخضر السعودي يعود للتدريبات... ويستعد لموقعة بيرو
الرياض: عماد المفوز

الــســعــودي  يستعد المنتخب 
لـــوديـــة أخـــرى  الـــقـــدم  لـــكـــرة  الأول 
مــــن الـــعـــيـــار الـــثـــقـــيـــل وذلـــــــك بــعــد 
أيــام قليلة من مواجهته منتخب 
إيطاليا والتي خسرها ٢-١ وقدم 
بـــشـــهـــادة  خـــلالـــهـــا أداء مـــشـــرفـــا 
النقاد والمتابعين، إذ سيلتقي مع 
منتخب بيرو الأحد المقبل والذي 
يعد أحد أبرز المنتخبات اللاتينية 
أداء وقوة في الوقت الراهن وهو 
الــلــقــاء الــــذي يــســبــق آخـــر وديــاتــه 

المونديالية أمام ألمانيا.
ويــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الــذي 
يحافظ المدرب الأرجنتيني خوان 
أنـــطـــونـــيـــو بـــيـــتـــزي عـــلـــى تــفــاؤلــه 
بـــشـــأن المـــشـــاركـــة الـــســـعـــوديـــة في 
المونديال، ويعول على خبرته مع 
المــنــتــخــبــات، وجــيــل مــن اللاعبين 
الذين أمضى بعضهم أشهرا على 
سبيل الإعارة مع أندية إسبانية.

وتولى بيتزي مهام المنتخب 
الـــســـعـــودي وفــــي رصـــيـــده إنــجــاز 
قاري أساسي عندما قاد تشيلي 
لـــقـــب كــــوبــــا أمــــيــــركــــا ٢٠١٦  ــــــى  إل
ووصافة كأس القارات ٢٠١٧ بعد 
الخسارة في النهائي أمام ألمانيا 

بطلة العالم صفر - ١.
لــــعــــل مــــصــــيــــر بــــيــــتــــزي كــــان 
مختلفا فيما لو تمكن من قيادة 
تــشــيــلــي إلـــــى نـــهـــائـــيـــات روســـيـــا 
٢٠١٨، إلا أنه استقال من منصبه 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) بعد 
الــفــشــل فــي بــلــوغ نــهــائــيــات كــأس 

العالم.
وأشرف بيتزي على أندية في 
الأرجنتين وتشيلي، إضــافــة إلى 
فالنسيا الإســبــانــي بــين العامين 

تـــدريـــب  وتــــولــــى  و٢٠١٤.   ٢٠١٣
ا فـــبـــرايـــر  مــنــتــخــب تــشــيــلــي بـــــــدء
(شباط) ٢٠١٦ إلى حين استقالته 

في أكتوبر ٢٠١٧.
ويـــأمـــل المـــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
فــي أن يــقــود المنتخب السعودي 
إلـــــى الـــــــدور ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي عــلــى 
الأقل، وهي أفضل نتيجة حققها 
فـــي تـــاريـــخ مــشــاركــاتــه فـــي كــأس 
إلـــى  إضـــــافـــــة   .(١٩٩٤) الــــعــــالــــم 

المنتخب المضيف، سيكون في 
مواجهة منتخب أوروغوياني 
يضم في صفوفه الكثير من 
الــلاعــبــين الــبــارزيــن عالميا لا 
سيما لويس سواريز مهاجم 

بــرشــلــونــة الإســبــانــي، 
وإديــنــســون كافاني 
مـــــهـــــاجـــــم بـــــاريـــــس 

ســـــــــــــان جـــــــرمـــــــان 
الــــــــفــــــــرنــــــــســــــــي، 
إضـــــــافـــــــة إلـــــى 
تـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــدي 
المـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب 

المــــصــــري الــــذي 
يـــــــــــعـــــــــــول بـــــشـــــكـــــل 
أساسي على خبرة 
نـــــجـــــم لــــيــــفــــربــــول 
الإنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزي 
مـــحـــمـــد صــــلاح، 
في حــال تمكنه 
من الــعــودة من 

الإصــــــــــابــــــــــة فـــي 
وقت ملائم.

ويعتمد بيتزي على 
أســمــاء بـــارزة فــي المنتخب 
الـــــســـــعـــــودي عــــلــــى رأســــهــــا 
الـــلاعـــب الـــشـــاب فــهــد المــولــد 
(٢٣ عــــامــــا) وهــــــو صــاحــب 
الـــــهـــــدف الأهـــــــــم فـــــي مـــرمـــى 

اليابان، والذي 
مــنــح المنتخب 
الـــــــــســـــــــعـــــــــودي 
الفوز ١ - صفر، 
والـــــتـــــأهـــــل إلــــى 
نــهــائــيــات كــأس 
 ٢٠١٨ الــــعــــالــــم 
للمرة الأولــى 
 ١٢ مـــــــــــنـــــــــــذ 

عاما.
ويــعــد 
المــــــــــولــــــــــد 
لاعــــــــــــــــــب 
فـــــــــريـــــــــق 
اتــــــــحــــــــاد 

جدة حيث نشأ، أحد أبرز المواهب 
الــصــاعــدة فــي الــكــرة الــســعــوديــة، 
واختير ضمن مجموعة من تسعة 
لاعــبــين ســعــوديــين انــتــقــلــوا على 
سبيل الإعارة إلى أندية إسبانية 
فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن المــوســم، 
بموجب اتفاق مع الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة الــســعــوديــة، لاكــتــســاب 
خـــبـــرة إضـــافـــيـــة قــبــل المـــونـــديـــال. 
وعلى رغم أن هؤلاء، ومنهم المولد 
الـــذي انــضــم إلــى نـــادي ليفانتي، 
لم يمنحوا وقتا كافيا في أرض 
أنــهــم سيعملون على  الملعب، إلا 
الاكتساب من هذه الخبرة لنقلها 
إلى المستطيل الأخضر في روسيا.

وقـــال المــولــد فــي تصريحات 
صـــحـــافـــيـــة فــــي فــــبــــرايــــر المـــاضـــي 
بعد وصــولــه إلــى إسبانيا: «كــرة 
القدم في السعودية قوية، لدينا 
دوري قــوي إلا أن إسبانيا أقوى 

وأسرع».
وسيعود المولد على الأرجح 
فـــــي المـــــوســـــم المـــقـــبـــل إلــــــى نـــاديـــه 
الاتحاد الــذي أحــرز مؤخرا كأس 
خــادم الحرمين الشريفين. إلا أن 
الاختلاف سيكون أن المولد دون 
اسمه فــي السجلات، إذ بــات أول 
ســـــعـــــودي يـــــشـــــارك فـــــي الــــــــدوري 
الإسباني لكرة القدم، عندما دخل 
كــبــديــل فــي مـــبـــاراة بــين ليفانتي 

وليغانيس في مطلع مايو (أيار)، 
إلــى مقاعد الاحتياطيين  وجلس 
ليشاهد فــريــقــه يكبد برشلونة، 
بــطــل الـــــــدوري هــــذا المــــوســــم، أول 

خسارة له (٤ - ٥ في ١٣ مايو).
مــوهــبــة المـــولـــد دفــعــت أيــضــا 
إلــــى إرســــالــــه إلــــى نــــاد آخــــر وقــع 
اتــفــاق تــعــاون مــع هيئة الرياضة 
السعودية هو مانشستر يونايتد 
الإنــــجــــلــــيــــزي، حــــيــــث شــــــــارك فــي 
الــــتــــمــــاريــــن لـــنـــحـــو عــــشــــرة أيــــــام، 
وأيــضــا فــي سبيل زيــــادة خبرته 

للمونديال.
ويـــتـــمـــيـــز المــــولــــد لاعــــــب خــط 
الـــــوســـــط الــــهــــجــــومــــي، بــســرعــتــه 
ومــهــارتــه وقــدرتــه على الاخــتــراق 
لا سيما من الجهة اليمنى لخط 
الهجوم، وهــو المكان الــذي سجل 
مــنــه الـــهـــدف فـــي مــرمــى الــيــابــان. 
خــــاض ٤١ مــــبــــاراة دولـــيـــة سجل 
خلالها عشرة أهداف، آخرها في 
وديـــــة ضـــد أوكـــرانـــيـــا فـــي مـــارس 

انتهت بالتعادل ١ - ١.
وقــــــــــــال المـــــعـــــلـــــق الـــــريـــــاضـــــي 
الــــســــعــــودي خــــالــــد الـــشـــنـــيـــف فــي 
تـــصـــريـــحـــات ســــابــــقــــة: «المـــتـــوقـــع 
مــــع روســــيــــا ومــــــع الأوروغـــــــــــواي 
يـــبـــدأ  المــــــولــــــد هــــــو مــــــن  فــــهــــد  أن 
كـــمـــهـــاجـــم. تـــحـــتـــاج (إلـــــــــى) فــهــد 
بسبب السرعة، بسبب المساحات 
أنــك لا تحتاج  المــوجــودة، بسبب 
إلى مهاجم تقليدي»، معتبرا أنه 
قدم في الفترة الماضية أداء أفضل 
الــســهــلاوي،  هجوميا مــن محمد 
مــهــاجــم الــنــصــر الـــــذي ســجــل ١٦ 
هدفا في التصفيات المؤهلة إلى 
كأس العالم، تساويا مع البولندي 
روبرت ليفاندفسكي لاعب بايرن 

ميونيخ الألماني.

لاعبو الأخضر لدى عودتهم للتدريبات أمس («الشرق الأوسط»)

سيليتش وموغوروزا إلى الدور الثالث لبطولة رولان غاروس للتنس
 باريس: «الشرق الأوسط»

تأهل الكرواتي مارين سيليتش 
المصنف ثالثا والإسبانية غاربيني 
مــــوغــــوروزا، المــصــنــفــة ثــالــثــة وبــطــلــة 
لــبــطــولــة  الـــثـــالـــث  الـــــــدور  إلـــــى   ،٢٠١٦
فــرنــســا المــفــتــوحــة، ثـــانـــي الــبــطــولات 
الأربــــع الــكــبــرى لــلــتــنــس، بــفــوز الأول 
عــلــى الــبــولــنــدي هــوبــرت هــوراكــاتــس 
٦ - ٢ و٦ - ٢ و٦ - ٧ و٧ - ٥ والثانية 
على الفرنسية فيونا فيرو ٦ - ٤ و٦ 

- ٣ أمس.
وحقق سيليتش، المصنف رابعا 
عالميا وبطل فلاشينغ ميدوز ٢٠١٤. 
فوزه الـ٢٢ في باريس، متخطيا مدربه 

السابق غــوران إيفانيسيفيتش (٢١ 
فــوزا) في المركز الثالث بين اللاعبين 
الكروات. ويلتقي سيليتش في الدور 
المقبل مع الأميركي ستيف جونسون 
المـــصـــنـــف ٤٦ عـــامـــيـــا والــــفــــائــــز عــلــى 
الألماني يان لينارد شتروف ٤ - ٦ و٧ 
- ٦ و٦ - ٢ و٦ - ٢. وقـــال سيليتش، 
٢٩ عاما، الذي بلغ ربع النهائي العام 
الماضي وأهدر نقطة لحسم المباراة في 
المجموعة الثالثة: «كنت متحكما في 
الثالثة كانت  المباراة، لكن المجموعة 
سيئة لي فاضطررت للبداية مجددا».

وبلغ النمساوي دومينيك تييم 
المــصــنــف ســابــع الـــــدور عــيــنــه بــفــوزه 
آلــيــافــع ستيفانوس  الــيــونــانــي  عــلــى 

تــســيــتــســيــبــاس ٦ - ٢ و٢ - ٦ و٦ - ٤ 
و٦ - ٤، محققا فوزه الـ٣١ هذه السنة، 
وأهدر التونسي مالك الجزيري، 
لـــقـــاء  فــــرصــــة  المـــصـــنـــف ٦٣ عــــالمــــيــــا، 
الإســـبـــانـــي رافـــائـــيـــل نــــــادال المــصــنــف 
أمــام الفرنسي  أول عالميا، بخسارته 
ريشار غاسكيه السابع والعشرين ٦ 

- ٢ و٣ - ٦ و٦ - ٣ و٦ - صفر.
ولـــــــــــــم تـــــــــــــدم رحــــــــلــــــــة ديـــــنـــــيـــــس 
شـــــابـــــوفـــــالـــــوف، صــــاحــــب الــشــعــبــيــة 
المــتــزايــدة، وقتا طويلا فــي مشاركته 
الأولـــــــى بـــالـــبـــطـــولـــة الـــفـــرنـــســـيـــة بــعــد 
أمـــام الألمــانــي مكسميليان  خــســارتــه 
مــارتــرر النهاية ٥ - ٧ و٧ - ٦ و٧ - ٥ 

و٦ - ٤ في الدور الثاني.

وارتــقــى الــلاعــب الــكــنــدي البالغ 
عمره ١٩ عاما في التصنيف العالمي 
إلــــى  فــــــي آخــــــــر ١٢ شـــــهـــــرا ووصــــــــــل 
الرابعة فقط في البطولات  مشاركته 

الأربع الكبرى وهو في المركز ٢٤.
ورغم أنه فاز بالمجموعة الأولى 
خسر فــي النهاية أمــام مــارتــرر الــذي 

يكبره بثلاث سنوات.
وبـــدأ شــابــوفــالــوف فــي التراجع 
بمنتصف المجموعة الثانية عندما 
ارتــكــب خطأ مــزدوجــا خــلال التعادل 
٣ - ٣ ليسمح لمنافسه بكسر الإرسال.
وتـــعـــثـــر مــــــارتــــــرر، المـــصـــنـــف ٧٠ 
عـــالمـــيـــا والــــــــذي يــــشــــارك فــــي الـــقـــرعـــة 
الرئيسية لأول مرة أيضا، عندما كان 

يرسل لحسم المجموعة الثانية وكانت 
النتيجة ٥ - ٤ لكنه لم يرتكب أي خطأ 
في الشوط الفاصل ليعادل النتيجة. 
وفـــــشـــــل شـــــابـــــوفـــــالـــــوف فــــــي تــجــنــب 
الأخــــطــــاء لــيــســمــح لمــــارتــــرر بــالــتــقــدم 
بــعــدمــا صــمــد فـــي الأوقــــــات الصعبة 
بــالــلــقــاء وتـــأهـــل لمـــلاقـــاة الإســتــونــي 
يـــورجـــن تـــســـوب فـــي الــــــدور الــثــالــث. 
ولــدى الــســيــدات، تأهلت مــوغــوروزا، 
المصنفة ثالثة وبطلة ٢٠١٦، إلى الدور 
الثالث للسنة الخامسة على التوالي.
وتغلبت مـــوغـــوروزا، ٢٤ عــامــا، 
على الفرنسية فيونا فيرو المشاركة 
ببطاقة دعوة ٦ - ٤ و٦ – ٣، وستقابل 
في الدور الثالث الأسترالية سامنتا 

بـــطـــلـــة ٢٠١٠،  ســــتــــوســــور، وصـــيـــفـــة 
الـــتـــي تــغــلــبــت الـــروســـيـــة انــاســتــازيــا 
بــافــلــيــوتــشــنــكــوفــا المــصــنــفــة ٣٠ فــي 

البطولة بمجموعتين ٦ - ٢ و٧ - ٦.
وقــالــت مـــوغـــوروزا بعد فــوزهــا: 
«كـــانـــت مــجــهــولــة بــالــنــســبــة إلــــي. من 
الصعب دوما أن تواجه لاعبة فرنسية 

شابة وموهوبة».
وكانت مــوغــوروزا التي أحــرزت 
الـــــلـــــقـــــب عـــــــــام ٢٠١٦ عـــــلـــــى حــــســــاب 
الأمــيــركــيــة ســيــريــنــا ويــلــيــامــز (٧ - ٥ 
و٦ - ٤ في النهائي)، أقصت في الدور 
الأول الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 
المتوجة عــام ٢٠٠٩ والمصنفة ٤٣ في 
العالم حاليا ٧ - ٦ (٧ - صفر) و٦ - ٢.
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مدافع مانشستر سيتي يؤكد أن الأجواء المحيطة بالفريق الوطني اختلفت تماماً بعد ثورة المدرب في اختيار اللاعبين

ووكر: المنتخب الإنجليزي قادر على تعويض خيبات الماضي في مونديال روسيا
لندن: بول ويلسون

مـــــر نـــحـــو عــــــام كــــامــــل الآن 
عــلــى تــعــاقــد نـــــادي مــانــشــســتــر 
ســيــتــي مـــع المـــدافـــع الإنــجــلــيــزي 
كــايــل ووكــــر مــقــابــل ٥٠ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي فــــي صــفــقــة 
أثـــــــارت دهـــشـــة الـــكـــثـــيـــريـــن. فــي 
الحقيقة، دفع مانشستر سيتي 
المـــاضـــي ١٠٢ مــلــيــون  الــصــيــف 
جنيه إســتــرلــيــنــي للتعاقد مع 
ظهيرين هما ووكـــر وبنيامين 
مــيــنــدي، رغــم أن الأخــيــر ابتعد 
عن الفريق معظم فترات الموسم 
بداعي الإصابة. أما ووكر فكان 
أحــد العناصر الأســاســيــة التي 
ســــــاعــــــدت مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز وأحــــد الــلاعــبــين الــذيــن 
اعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــم المـــــديـــــر الــفــنــي 
الإسباني جوسيب غوارديولا 
بـــــشـــــكـــــل كـــــبـــــيـــــر فــــــــي خــــطــــتــــه، 
وبالتالي يرى كثيرون أن ووكر 
المـــادي الكبير  المــقــابــل  يستحق 
الــــذي دفــعــه مــانــشــســتــر سيتي 
من أجل التعاقد معه. لكن ووكر 
لــم يشعر بالقلق مطلقا  نفسه 
من الحديث عن القيمة الكبيرة 
لصفقة انتقاله وتقييمه من قبل 

الآخرين.
يــــــــقــــــــول ووكــــــــــــــــــر، الـــــــــذي 
حــصــل عــلــى فـــتـــرة اســتــراحــة 

مــــــن اســــــتــــــعــــــدادات المـــنـــتـــخـــب 
الإنــجــلــيــزي لــلــمــبــاريــات 

الودية التي يخوضها 
قــــبــــل كــــــــأس الــــعــــالــــم: 

«عندما تكون لاعبا 
يـــتـــعـــين عــلــيــك  لا 
تـــحـــدد ســقــفــا  أن 
مــعــيــنــا لــســعــرك. 
أن  يــــمــــكــــنــــك  لا 
تــفــكــر فـــي الأمـــر 
وتــــــقــــــول إنـــنـــي 
أســــتــــحــــق هــــذا 
القدر من المال 
لأن  ذاك،  أو 
هــذا شــيء من 
اخـــــتـــــصـــــاص 
رؤســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
الأنــــــــــــــــديــــــــــــــــة. 
وبــــالــــنــــســــبــــة 

لــــــــــــــي، كـــــــان 
يــــــــتــــــــعــــــــين 
عــــــــــــــــلــــــــــــــــي 
أبـــــــــذل  أن 

لـــــكـــــي جــــهــــدا أكــبــر 
أثبت أن هــؤلاء الأشخاص 
كانوا مخطئين، لأن مقابل 
مادي كهذا يجذب الانتباه، 
لكنني أعتقد أننا جميعاً 
قد رأينا أن سوق انتقالات 

الــــــــلاعــــــــبــــــــين أصـــــبـــــحـــــت 
مجنونة بعض الشيء 

في النهاية».
وجــنــبــا إلـــى جنب 
مـــــــــع جــــــــــــون ســــتــــونــــز 
وفابيان ديــلــف، يمثل 
ووكر البالغ من العمر 
كـــبـــيـــرة فــي  قــــــوة   ٢٧
خط دفاع مانشستر 
ســــــيــــــتــــــي، ويــــــأمــــــل 

يــــواصــــل  الـــجـــمـــيـــع أن 
هـــــذا الـــثـــلاثـــي الـــتـــألـــق 
مـــــــــــــع المــــــنــــــتــــــخــــــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي في 
نــهــائــيــات كــأس 
العالم بروسيا. 
إنهم يتعاونون 
جـــــــــيـــــــــدا فــــيــــمــــا 
بـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــم 
ويـــــــــعـــــــــتـــــــــنـــــــــون 
بــــــــبــــــــعــــــــضــــــــهــــــــم 
البعض ويقدمون 
مـــــع  قـــــــــــويـــــــــــا  أداء 
مانشستر سيتي بقيادة 
غوارديولا. ومن المرجح 
يُــطــلــب مـــن ووكـــر  أن 
قــلــب  فـــــي  يـــلـــعـــب  أن 
خط دفــاع مكون من 
ثــلاثــة لاعــبــين خلال 
الـــــفـــــتـــــرة المــــقــــبــــلــــة، 
لــكــنــه يــشــعــر بــأنــه 
مــــــؤهــــــل لـــلـــقـــيـــام 
بــــــذلــــــك ويــــــقــــــول: 
«اعـــــــــــتـــــــــــادت أن 
ألعب فــي مركز 
قـــــلـــــب الــــــدفــــــاع 
مــــــــع شـــيـــفـــيـــلـــد 
يــــونــــايــــتــــد. كـــان 
يـــلـــعـــب بــــجــــواري 
كــــريــــس مــــورغــــان، 
وهــــــــو الأمــــــــــر الــــــذي 
ســاعــدنــي كــثــيــراً لأنــه 
إذا ارتـــكـــبـــت أي خــطــأ 
فإنه كان يقدم لي الدعم 

اللازم».
وأضـــاف: «لا أزال 
أتـــــــــذكـــــــــر إحـــــــــدى 

المـــبـــاريـــات الــتــي لــعــبــت خلالها 
فــــي هـــــذا المــــركــــز، وكــــانــــت أمــــام 
هال سيتي خارج ملعبنا وكان 
الــفــريــق المــنــافــس يــلــعــب بكالب 
فــــــولان فــــي الأمـــــــام ومـــــن خــلــفــه 
نــيــك بــارمــبــي. كـــان فـــولان رأس 
حربة تقليديا وكان يتعين علي 
أن أراقبه. وطلب مني مورغان 
أن أتعامل مع الكرات الهوائية 
على أن يتعامل هو مع الكرات 
لعب من خلفي. 

ُ
الأرضية التي ت

مــا زلــت أفضل اللعب فــي مركز 
قلب الدفاع ناحية اليمين، لكن ما 
دام أنني سأشارك مع المنتخب 
الإنــجــلــيــزي فــي نهائيات كأس 

العالم فإنني مستعد للعب في 
أي مكان». وسيجد ووكر نفسه 
يــلــعــب أمــــام بــعــض زمـــلائـــه في 
مانشستر سيتي عندما يواجه 
المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي نــظــيــره 
البلجيكي في دور المجموعات 
بــــالمــــونــــديــــال، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الكثير من الأسماء المعروفة في 
الدوري الإنجليزي الممتاز مثل 
إيدن هازارد وروميلو لوكاكو. 
ولا يـــرى ووكــــر أي مــشــكــلــة في 

ذلك.

ودائـــمـــا مـــا يــتــحــدث ووكـــر 
عن مسيرته الكروية على أنها 
عــبــارة عــن رحلة بــدأت فــي أحد 
المــســاكــن الشعبية فــي شيفيلد 
الـــســـاحـــة  إلـــــــى  ووصـــــلـــــت الآن 
العالمية، ويشير إلى أن خطواته 
الأولـــى هــي الــتــي جعلته يصل 
إلــى مــا هــو عليه الآن. ويتذكر 
 :

ً
ووكــر بدايته مــع اللعبة قائلا

«لعبت كرة القدم على المستوى 
الاحــتــرافــي لأول مـــرة مــع نــادي 
نــــورثــــهــــامــــبــــتــــون عــــلــــى ســبــيــل 
الإعارة. كنت في الثامنة عشرة 
من عمري في ذلك الوقت ولعبت 
تـــســـع مــــبــــاريــــات فــــقــــط، لــكــنــهــا 

فـــرصـــة كــبــيــرة بالنسبة  كـــانـــت 
لي. كان شيفيلد يونايتد يلعب 
الـــدرجـــة الأولــــــى، ثم  فـــي دوري 
هــبــط لــلــدرجــة الــثــانــيــة عــنــدمــا 
انضممت له، وهو ما كان يعني 
أنـــــه يــمــكــنــنــي أن ألـــعـــب بــعــض 

المباريات».
وأضـــــاف: «كــــان ســتــيــوارت 
غراي هو المدير الفني وأعطاني 
الـــفـــرصـــة لإظــــهــــار مــــا يــمــكــنــنــي 
الــقــيــام بـــه. لــم أنــظــر إلـــى الـــوراء 
أبـــــدا، وكـــانـــت تــلــك هـــي النقطة 

انــطــلــقــت منها مسيرتي.  الــتــي 
كــان بعض اللاعبين يعتمدون 
عــلــى المــكــافــآت الــتــي يحصلون 
عـــلـــيـــهـــا فــــــي حــــــــال الــــــفــــــوز فــي 
المـــــبـــــاريـــــات مـــــن أجـــــــل تـــســـديـــد 
أقـــســـاط الـــرهـــن الـــعـــقـــاري. كنت 
ألعب مع شيفيلد يونايتد منذ 
أن كنت في السابعة من عمري، 
ولعبت إلى جوار لاعبين جيدين 
تــعــلــمــت مــنــهــم الـــكـــثـــيـــر». وقـــد 
شهدت مسيرة ووكر الرياضية 
صعودا واضحا منذ ذلك الحين. 
أنـــه خـــرج ليلعب على  صحيح 
سبيل الإعــارة أكثر من مرة في 
أول مــوســمــين لـــه فـــي تــوتــنــهــام 
هوتسبير، لكنه فــي عــام ٢٠١٢ 
تألق بشدة وحصل على جائزة 
أفضل لاعب شاب من قبل رابطة 
لاعـــبـــي كــــرة الـــقـــدم المــحــتــرفــين، 
مــتــفــوقــا عــلــى زمــيــلــه بــالــفــريــق 
آنـــذاك غــاريــث بــيــل، كما اختير 
ضمن التشكيلة المثالية للدوري 
الإنجليزي الممتاز من قبل رابطة 

لاعبي كرة القدم المحترفين.
ورغـــــــــم أن حــــصــــولــــه عــلــى 
بطولتين في أول موسم له مع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي يــثــبــت أنـــه 
الــخــطــوة الصحيحة  اتــخــذ  قـــد 
بـــــــالانـــــــضـــــــمـــــــام إلــــــــــــى كـــتـــيـــبـــة 
غــوارديــولا، فلم يحقق نجاحا 
ســلــســا عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي 
مــع المنتخب الإنجليزي، حيث 
غاب ووكر عن تشكيلة المنتخب 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي المـــــــشـــــــاركـــــــة فـــي 
نهائيات كأس الأمــم الأوروبية 
المــديــر الفني  عــام ٢٠١٢ بقيادة 
روي هودجسون، كما لم يشارك 

في نهائيات كأس العالم ٢٠١٤ 
بـــــالـــــبـــــرازيـــــل بـــســـبـــب تـــعـــرضـــه 
للإصابة خلال المراحل الحرجة 
من الموسم. ورغم أنه شارك في 
نهائيات كأس الأمــم الأوروبية 
بفرنسا عام ٢٠١٦ فإن ذكريات 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي فـــي هــذه 
الـــبـــطـــولـــة لـــيـــســـت جــــيــــدة عــلــى 

الإطلاق.
وقــال ووكـــر: «لقد كــان أداء 
مخيبا لـــلآمـــال، فــأنــا لــن أكــذب 
وأقول إنه كان هناك الكثير من 
الإيجابيات، لكن الأمـــور كانت 
ســلــبــيــة تــمــامــا. وفـــي مــبــاراتــنــا 
أمام آيسلندا شعرت بأن الأمور 
ستسير على ما يرام بعد تقدمنا 
يــبــدو أن  لــكــن  بــهــدف دون رد، 
الــذي أحرزناه قد  الهدف المبكر 
أبعدنا عن تركيزنا». وأضاف: 
«لا أعتقد أننا اعتقدنا أننا قد 
فــزنــا وتــأهــلــنــا بــالــفــعــل، لكننا 
بدأنا نشعر بأن المباراة قد تكون 
ســهــلــة قـــبـــل أن تــهــتــز شــبــاكــنــا 
بهدف مــن تمريرة طولية على 
حين غرة. لكن الأجواء المحيطة 
بـــالمـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي الآن 
مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً، حـــيـــث يــضــم 
المنتخب مجموعة من اللاعبين 
الأصـــغـــر ســـنـــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
أنــنــا اتــخــذنــا خـــطـــوات ضخمة 
في الاتجاه الصحيح، لكن ربما 
لا نــــزال بــحــاجــة إلـــى الــحــصــول 
على مزيد من الخبرات وإن كنت 
أعــتــقــد أن المنتخب الإنجليزي 
قـــــــادر عـــلـــى تـــعـــويـــض خــيــبــات 

الماضي في مونديال روسيا».
وتابع: «اللاعبون الإنجليز 

مخلصون للغاية وسيواصلون 
الــركــض والــعــمــل بكل قــوة على 
مــــــــدار الـــتـــســـعـــين دقــــيــــقــــة، لــكــن 
لــــيــــس هـــــــذا هــــــو مــــــا تـــحـــتـــاجـــه 
دائماً. في بعض الأحيان تكون 
بــحــاجــة إلـــى الــهــدوء ومــحــاولــة 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى المـــــــبـــــــاراة مــن 
خلال التمريرات». وقــال ووكر: 
«عندما نواجه منتخب بلجيكا، 
على سبيل المثال، قد تكون هذه 
المباراة حاسمة في مشوارنا في 
البطولة، لكن يتعين علينا أن 
نــدرك أننا لسنا مجبرين على 
التسجيل في أول عشر دقائق. 
إذا كــنــت تستطيع التحكم في 
المـــبـــاراة، فيمكنك حينئذ  زمـــام 
أن تنتظر حتى الدقيقة ٨٠ أو 
أكثر إذا لزم الأمر. إنني أحاول 
تحقيق هـــذا الـــهـــدوء مــن خــلال 
تجربتي مع مانشستر سيتي، 
ونفس الأمر ينطبق على جون 

ستونز».
وأضاف: «لقد غيرت طريقة 
لعبي بعض الشيء منذ انتقالي 
مــــن تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر إلـــى 
مــانــشــســتــر ســيــتــي وأصــبــحــت 
أنـــتـــظـــر بـــالـــخـــلـــف أكـــثـــر قــلــيــلا. 
عــــنــــدمــــا كــــنــــت فــــــي تـــوتـــنـــهـــام 
هوتسبير، كان الجمهور يبحث 
دائما عن الهجوم، لكن يجب أن 
أنــه عندما تهاجم بأكبر  تعلم 
عدد من المهاجمين تكون عرضة 
لــلــهــجــمــات المــــرتــــدة الــخــطــيــرة. 
ومع المنتخب الإنجليزي، نحن 
نعمل في التدريبات على كيفية 
الــتــحــكــم فـــي المـــبـــاريـــات بشكل 
أفـــضـــل. إذا اســتــطــعــنــا تحقيق 
ذلــك على أرض الملعب، فسوف 

نقدم بطولة جيدة».
المـــــنـــــتـــــخـــــب  أن  ويـــــــــــبـــــــــــدو 
الإنــجــلــيــزي أصــبــح بــإمــكــانــه أن 
يلعب كــأس العالم المقبلة دون 
خــــوف أو ضـــغـــوط كــبــيــرة، لأن 
الإخفاق الكبير الذي عانى منه 
في البطولتين الماضيتين جعل 
الكثيرين لا يتوقعون تحقيق 
نتائج إيجابية في روسيا. لكن 
ووكـــر لا يتفق مــع ذلـــك تماما، 
ويــــــقــــــول: «يــــجــــب عـــلـــيـــك أن لا 
تنتظر هدايا مجانية من الفرق 
الأخـــرى، وإذا كنت تريد الفوز 
فيتعين عليك أن تلعب كل مباراة 
وكأنها آخر مباراة بالنسبة لك. 
أنــه يتعين علينا أن  ولا أعتقد 
نــتــحــدث عـــن الــضــغــوط أيــضــا، 
لأن أي شخص يــريــد أن يلعب 
فــــي كــــــأس الـــعـــالـــم لا يـــجـــب أن 
يــخــشــى أي شـــــــيء». وأضــــــاف: 
«كـــل لاعـــب مــوجــود فــي الفريق 
لسبب مــا، وكــان بإمكان المدير 
الفني أن يختار مــن بــين مئات 
الــلاعــبــين الآخـــريـــن، لــكــن هــؤلاء 
الــــ٢٣ لاعبا الــذيــن اختارهم  هــم 
لكي يمثلوا الدولة، وهذا شرف 
يجب أن يجعل هؤلاء اللاعبين 
يشعرون بالثقة. كل ما يتعين 
عــلــيــهــم الــقــيــام بـــه هـــو الــذهــاب 
إلـــى الــبــطــولــة والــلــعــب مــن أجــل 
الاســــتــــمــــتــــاع فــــقــــط. لا شـــــك أن 
المـــــدرب قـــام بـــثـــورة فـــي اخــتــيــار 

اللاعبين»

ووكر ... من المساكن الشعبية في شيفيلد إلى الساحة العالمية مع المنتخب الإنجليزي

غوارديولا
اعتمد 

على ووكر 
بشكل كبير 
في خطته 
مع سيتي 

(إ.ب.أ)

 لموسم ٢٠١٦ - ٢٠١٧ الفرنسي
ً
 محورياً في تتويج موناكو بطلا

ً
المدافع البرازيلي كان عاملا

صفقة فابينيو تكشف جدية ليفربول في الفوز ببطولات
لندن: أي أرونز

فـــي تــصــريــح لـــه فـــي ديــســمــبــر 
المــــدافــــع  اعــــتــــرف  (كـــــانـــــون الأول)، 
الـــبـــرازيـــلـــي فــابــيــنــيــو بــــأن «مــوســم 
الانتقالات، وحتى الشهر التالي له 
كان فترة عصيبة بعض الشيء، فقد 
كــان لــزامــاً علي الــرحــيــل، لكنني لم 
أرحــل فعلياً ومــا إلــى غير ذلــك. إلا 
أنني لا أفكر إزاء هذا الأمر بعد الآن. 

لقد قلبت هذه الصفحة».
 على 

ً
بعد ذلــك بما يزيد قليلا

ستة شهور، نال اللاعب، الذي كان 
قد غادر في صباه منزله قرب ساو 
بــاولــو متجهاً إلــى أضـــواء ريــو، ما 
كان يحلم به. وفي تلك الأثناء، لم 
تتمالك زوجته، ريبيكا تافاريس، 
أثــنــاء تصويرها الطائرة  فرحتها 
الخاصة التي قدمت خصيصاً لنقله 
مـــن مـــدريـــد إلـــى لــيــفــربــول، الاثــنــين 
المــاضــي، فــي مقطع مصور نشرته 
لاحـــقـــاً عـــبـــر مـــوقـــع «إنـــســـتـــغـــرام». 
ويــبــدو صــوت الــزوجــة واضــحــاً في 
الفيديو وهي تسأله: «سنهبط في 
ليفربول في غضون بضع دقائق، 
فما شعورك الآن؟» وأجاب فابينيو 
: «مـــــــــاذا؟» وهـــنـــا ألــحــت 

ً
مـــتـــســـائـــلا

زوجته بسؤالها: «كيف تشعر إزاء 
ليفربول؟»، فأجابها: «أشعر أنني 

على ما يرام. شكراً».
وقــــــــــــد اعــــــــــتــــــــــادت جــــمــــاهــــيــــر 
«مــــونــــاكــــو»، مــــن نــاحــيــتــهــا، عــلــى 
مثل هــذه التصريحات مــن جانب 
الـــذي يفضل التعبير عن  الــلاعــب 

نفسه داخــل الملعب. ومنذ وصول 
فابينيو للإمارة وكان لا يزال وجهاً 
جـــديـــداً حــيــنــهــا بــعــالــم كــــرة الــقــدم 
ولا يــتــجــاوز الــــــ١٩ مـــن عـــمـــره، بــدأ 
نموذجاً جــديــرا بــالاحــتــذاء بــه في 
سلوكه وتوجهه العام. في البداية، 
وقع عقد انتقال على سبيل الإعارة 
لمــــــدة عــــــام مــــن نـــــــادي «ريـــــــو آفــــي» 
البرتغالي بعد أن قضى موسماً 
مــع نــادي «ريـــال مــدريــد كاستيا». 
الإسباني وبالفعل، أصبح فابينيو 
عنصراً أساسيا في مركز الظهير 
الأيــمــن فــي فريق «مــونــاكــو» تحت 
قـــيـــادة المـــــدرب كـــلاوديـــو رانـــيـــري، 
وذلـــــك خــــلال أول مـــوســـم لــلــنــادي 
الـــدوري الفرنسي الممتاز بعد  فــي 
الــعــودة إلــيــه. واحــتــفــظ بــه الــنــادي 
الــفــرنــســي لــعــام آخـــر عــنــدمــا تولى 
ليوناردو جــارديــم تدريب الفريق 

العام التالي.
فــــابــــيــــنــــيــــو  حـــــــظـــــــوظ  أن  إلا 
و«موناكو» تبدلت تماماً في أعقاب 
قـــرار جــارديــم الاســتــعــانــة باللاعب 
في قلب خط الوسط خلال موسمه 
الــثــالــث مــع الــنــادي. وبــعــد توقيعه 
عــقــداً دائــمــاً مــع الــنــادي صيف ذلك 
الــــعــــام، ســـــارع المــــــدرب الــبــرتــغــالــي 
لــلاســتــعــانــة بـــالـــلاعـــب الـــبـــرازيـــلـــي 
البالغ طوله ٦ أقــدام و٢ بوصة في 
قلب فــريــق شــاب ومثير فــي أدائـــه، 

وبالفعل، حصد ثمار قراره.
نـــجـــح «مــــونــــاكــــو» فــــي ضــمــان 
الـــفـــوز بــبــطــولــة الــــــدوري الــفــرنــســي 
الممتاز لموسم ٢٠١٦ - ٢٠١٧، متفوقاً 

على فريق «باريس سان جيرمان» 
صاحب التشكيلة الباهظة، بجانب 
وصوله دور قبل النهائي لبطولة 
دوري أبــطــال أوروبـــا خــلال الموسم 
ذاتـــــه، مـــا شــكــل ذروة هـــذه الــرحــلــة 
الــثــريــة. إلا أنــه مــن المــؤشــرات التي 
تحمل دلالات عميقة أنه في الوقت 

الذي سمح النادي لكل من كيليان 
مبابي وبيرناردو سيلفا وتيموي 
بــــاكــــايــــوكــــو وبــــنــــجــــامــــين مـــيـــنـــدي 
بالرحيل في نهاية الموسم، أصدر 
أوامره لفابينيو بالبقاء رغم وجود 
اتــفــاق غير رســمــي يقضي بخلاف 
ذلــك مــع وكيليه، خــورخــي مينديز 

ولاعــــــب خــــط الــــوســــط الــبــرتــغــالــي 
السابق، ديكو.

وتمثلت نتيجة ذلك في تقديم 
اللاعب أداء متوسط بداية الموسم 
التالي، الأمر الذي ربما كلفه نهاية 
البرازيلي  الأمر مكاناً في المنتخب 
المـــشـــارك فـــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم، 

وإن كان اللاعب قد نجح بعدها في 
التأكيد على مهاراته التي لا يرقى 
إليها الشك عبر إسهامه في ضمان 
ـــــــدوري أبـــطـــال  تـــأهـــل «مــــونــــاكــــو» ل
أوروبا للسنة الرابعة على التوالي.

بادئ الأمر، بدا أن «مانشستر 
يونايتد» الوجهة الأكــثــر احتمالاً 

بالنسبة لفابينيو بمجرد أن يقرر 
«مــونــاكــو» الــســمــاح لــلاعــب الــبــالــغ 
٢٤ عــامــاً بــالــرحــيــل أخـــيـــراً. إلا أنــه 
رغم عقد محادثات في هذا الإطار 
بــالــفــعــل الــصــيــف المـــاضـــي، فــإنــه لم 
الـــوجـــود عـــرض رسمي  إلـــى  يظهر 
مــن جــانــب الــنــادي لــضــم فابينيو. 
في الواقع، كان «أتليتيكو مدريد» 
الــذي تقدم بعرض  النادي الوحيد 
واضــــح وقــــوي بــقــيــمــة بــلــغــت نحو 
٣٠ مليون جنيه إسترليني حتى 
ظهر عــرض «لــيــفــربــول» على نحو 

غير متوقع.
ولــــعــــبــــت عــــلاقــــة «لــــيــــفــــربــــول» 
ومينديز دوراً محورياً في الخطوة 
الذكية الأخيرة التي اتخذها النادي 
في سوق الانتقالات. جدير بالذكر 
أن مــيــنــديــز مـــن اضــطــلــع بتنظيم 
ترتيبات انتقال فابينيو إلى «ريو 
آفـــــــي» عــــــام ٢٠١٣. وبــــعــــد أن ضــم 
النادي بالفعل ضم نابي كيتا من 
«آر بي لايبزيغ» الصيف الماضي، 
فإن اللاعبين الجدد المقرر انتقالهما 
فعلياً إلى «ليفربول» بحلول الأول 
ا من  من يوليو (تموز) يشكلان جزءً
فريق يبدو أقوى كثيراً عن ذلك الذي 
خسر أمام «ريال مدريد» في نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
وبجانب إضافة لاعب «مساك» 
لتكميل قدرات كيتا، اللاعب الدولي 
مـــن غــيــنــيــا، فــــإن مـــشـــاركـــة ألــيــكــس 
أوكسليد تشامبرلين وجورجينيو 
فـــيـــنـــالـــدوم وجــــــــوردان هــنــدرســون 
فـــي وســــط المــلــعــب ســيــوفــر قــــدرات 

دفـــاعـــيـــة أكـــبـــر تـــعـــين الـــفـــريـــق عــلــى 
المنافسة بقوة على بطولة الدوري 
ثــمــة عــنــصــرا آخــر  المـــمـــتـــاز. إلا أن 
داخـــــل فـــريـــق «لـــيـــفـــربـــول» الــحــالــي 
تحت قيادة يورغين كلوب نجح في 
إقناع فابينيو بالإقدام على فرصة 
الانــتــقــال لــلــنــادي الإنــجــلــيــزي. من 
ناحيته، قال فابينيو في تصريحات 
صحافية لوسائل إعــلام فرنسية: 
«تــحــدثــت عبر الــهــاتــف مــع مهاجم 
(ليفربول)، روبرتو فيرمينو، فأنا 
أعرفه بصورة شخصية... وتمكنت 
من الحديث إلى المدرب ومسؤولين 
داخل النادي. ومنحوني كثيرا من 

الثقة».
وأضـــــــاف: «لـــطـــالمـــا قــلــت إنــنــي 
أرغــــــب فــــي الـــتـــعـــرف عـــلـــى الــــــدوري 
الإنجليزي، وأود المشاركة فيه. في 
هذا الدوري، أرى كثيرا من العاطفة 
المـــتـــقـــدة والأجـــــــــواء الــجــنــونــيــة فــي 
جميع المــلاعــب خـــلال عطلة نهاية 
الأســــــبــــــوع. وأتـــــــــوق اشـــتـــيـــاقـــاً مــن 

جانبي لمعايشة هذه التجربة».
وربما ينضم لفابينيو قريباً 
الــفــرنــســي نبيل فــقــيــر، ذلـــك أنـــه من 
المعتقد أن «ليفربول» قطع شوطاً 
كــبــيــراً فـــي مـــحـــادثـــات تـــرمـــي لضم 
مـــهـــاجـــم المـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي مــن 
«لــــيــــون» مـــقـــابـــل نـــحـــو ٦٠ مــلــيــون 
جنيه إسترليني. ومع أن آلام ليلة 
الــســبــت المــاضــي فــي كييف لا تــزال 
حية في الذاكرة، يبدو أن جماهير 
«لـــيـــفـــربـــول» تــعــد الأيـــــام والــلــيــالــي 

شوقاً لبداية الموسم الجديد.

فابينيو عندما كان يسطع في موناكو 

يعتقد كايل ووكر أن خلفيته المتواضعة 
جعلته لاعباً جيداً وأن منتخب إنجلترا

 في كأس العالم سيكون أفضل مما كان عليه 
في كأس الأمم الأوروبية ٢٠١٦
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الهاوي الجاد
السائدة  الأفــلام  لعادة مكتسبة تدفعه لمشاهدة  يحبها تبعاً 
ولو مرة في الشهر، هو في عــداد هــؤلاء المحبّـين. لكن هناك 

مستويات أعلى من الحب.

العناصر: فوشار، مجموعة أصدقاء وفيلم كبير. ثم هناك حب 
الباحث عن موضوعات معينة تبعاً لاهتمامه الخاص. أعلى 
تلك المستويات هو مستوى الهاوي الجاد لدرجة أن السينما 

تشكل جزءاً من سعادته ويوميات حياته.

أن هذا العاشق للسينما بدأ العودة إلى الأمس وشاهد (ولو مرّة 
في الأسبوع) فيلماً كلاسيكياً قديماً. يستطيع أن يبدأ بالعام 
الأسبق لولادته. لنقل إنه ولد سنة ١٩٨٨ سيجد من بين أفلام 
١٩٨٧ مجموعة من الأفلام الثمينة مثل «الإمبراطور الأخير» 
لبرناردو برتولوتشي، «الميت» لجون هيوتسون، «أمل ومجد» 
لجون بورمان، «بيلي القاهر» لبيلي أوغوست و«سترة معدنية 

كاملة» لستانلي كوبريك.

 أنه في عام ١٩٥٥ 
ً
واحــدة إلى أي عام تختاره. هل تعلم مثلا

تستطيع بسهولة أن تجد ١٠٠ فيلم لا غنى عن مشاهدتها 
 مــا يــــرى). فــي عـــام ١٩٦٦ 

ً
لــلــهــاوي (المــحــتــرف الــعــربــي قــلــيــلا

أحصيت ١٠٠ أخرى.

ونيكولاس راي وكــارل راي وجــان - لوك غــودار وساتياجت 
راي وجــيــري مــنــزل وألان رينيه وروبــيــر بــريــســون وأنــدريــه 
تاركوفسكي ومايكل أنجلو أنطونيوني وسواهم الكثيرون هو 
أن كل منهم فتح نافذة جديدة على السينما وأبدع في أسلوب 
ليس مخالفاً لأسلوب سواه فقط، بل متعدد الآفاق والطروحات 
والموضوعات بزخم فكري وإنساني وثقافي لا مثيل له اليوم.

السينمائي في أواخر السنة الماضية، وبعد أن قدمت نماذج من 
 إلى السبعينات: «... لكنك لم تقدّم لنا 

ً
أفلام صامتة وصــولا

نموذجاً حديثاً. لماذا؟». فكان جوابي «لأنه لا يوجد ما يمكن 
تعلمه فنياً من هذه الأفلام».

الشيطان يعظ (١٩٨١)

العودة الحميدة إلى قصص 
أحياء مصر الشعبية

عـــرفـــت الــســيــنــمــا المــصــريــة 
في سبعينات وثمانينات القرن 
الماضي ارتفاع معدل الأفلام التي 
تــتــنــاول الـــصـــراع عــلــى الــسُــلــطــة 
فــــي الأحــــيــــاء الــشــعــبــيــة. بــعــض 
هـــــذه الأفــــــــلام كــــانــــت اســتــيــحــاء 
مــــن روايـــــــــات نـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ، 
وبــعــضــهــا الآخـــــر كـــانـــت حــيــاكــة 
عـــلـــى الـــهـــامـــش. بــعــضــهــا كــــان، 
بــــالــــتــــالــــي، كــــنــــايــــة عـــــن دراســـــــة 
فــــي الـــســـلـــوك الــــفــــردي والــــواقــــع 
الاجـــتـــمـــاعـــي لأحــــيــــاء الـــقـــاهـــرة 
الشعبية، وبعضها الآخـــر كان 
مجرد استنساخ يُـراد من ورائه 
استخدام النوع الماثل لترفيه من 
العنف والقتل وأفعال من الغرام 

والانتقام.
«الـــشـــيـــطـــان يـــعـــظ» هـــو من 
الأفـــــــلام الأفـــــضـــــل. مــقــتــبــس عــن 
إحــــــدى أعــــمــــال الـــكـــاتـــب الـــراحـــل 
محفوظ، ومتمتع بدراية المخرج 
أشـــرف فهمي فــي تحقيق أفــلام 
جـــيـــدة حـــتـــى حــــين يــســتــنــد إلـــى 
حكاية شعبية يمكن اعتبارها 

مألوفة في هذا النطاق.
إنــــــهــــــا عـــــشـــــريـــــنـــــات الـــــقـــــرن 
المـــاضـــي والمــكــوجــي شــطــا (نـــور 
الشريف) شغوف بحياة المعلمين 
والــــفــــتــــوات، ويـــــود الــــتــــودد إلــى 
الــديــنــاري (فــريــد شوقي)  المعلم 
الـــذي يطلب منه مــراقــبــة الفتاة 
الشابة وداد (نبيلة عبيد) التي 

يود الديناري الزواج منها. لكن 
شطا يقع في حب وداد وتبادله 
هي الحب فيتزوجان يلجآن إلى 
معلم منافس هو الشبلي (عادل 
أدهم) التي تحلو وداد في عينيه 
فيغتصبها أمــام زوجــهــا. يدفع 
بــالــعــار بشطا للعودة  الــشــعــور 
إلى الديناري الذي يظهر تعاطفاً 
مــــع المـــكـــوجـــي. ذات يـــــوم يــغــزو 

الشبلي حارة الديناري برجاله، 
وتنشب بين المعلمين ورجالهما 
الأشـــــداء مــعــركــة عــنــيــفــة. يــدخــل 
الــذي  المــكــوجــي باحثاً عــن  فيها 
انتهك عرضه ويلقاه. يصارعه 
إلــى الرجال  حتى يقتله. يخرج 
مــعــلــنــاً أنـــه قـــد قــتــل المــعــلــم وثـــأر 
لـــنـــفـــســـه وعـــــــرضـــــــه، لــــكــــن أحــــد 
رجــال المعلم يفاجئه من الخلف 

ويــقــتــلــه. فــي الــوقــت ذاتــــه تكون 
زوجـــتـــه قـــد وضــعــت مــولــودهــا. 
يعرض الديناري أن يربيه، لكن 
الأم تــرفــض ذلـــك الـــعـــرض، فهي 
تريد أن تنتقل به إلى أرض آمنة 

طامحة إلى مستقبل أفضل.
الــعــنــاصــر الــجــوهــريــة التي 
يرتكز عليها «الشيطان يعظ» 
هــــي قـــصـــة صـــــــراع بــــين حـــــارات 

ومـــــوت شــــاب فــتــنــه ذلــــك الــعــالــم 
وأراد الالتحاق به لما يمثله من 
الـــقـــوة والـــســـلـــطـــان. وســيــنــاريــو 
أحــمــد صــالــح يــوفــر نــظــرة على 
عالم من القسوة والعنف يظلل 
الــحــيــاة الـــعـــاديـــة فـــي كــنــف تلك 
الأحـــــيـــــاء فــــي ذلـــــك الـــــزمـــــان، مــع 
الإيــــحــــاء بـــأنـــه اســـتـــمـــر لمــــا بــعــد 
التقاليد  ذلك، كما مجموعة من 

المرمية على عاتق الناس الذين 
هم في النهاية يتحملون تبعية 
الــتــخــلــف الاجـــتـــمـــاعـــي الـــواســـع 

الذي يعيشونه.
الــــواقــــعــــيــــة، كـــمـــا مـــارســـهـــا 
كــامــل الــتــلــمــســانــي فـــي «الــســوق 
أبــو  الـــســـوداء» (١٩٤٥) وصـــلاح 
ســــيــــف فـــــي «الأســــــطــــــى حـــســـن» 
 (١٩٧٥) و«الــــــفــــــتــــــوة»   (١٩٥٢)
وأفــــــلامــــــه الأخــــــــــــرى، مـــــوجـــــودة 
هــــنــــا بــــصــــورتــــهــــا الـــتـــقـــلـــيـــديـــة: 
الحارة المصرية الضيقة المليئة 
بــالــوجــوه الشعبية ومــا ينتشر 
عــــلــــى جــــوانــــبــــهــــا مــــــن دكــــاكــــين 
ومقاهٍ وبيوت متلاصقة وحوارٍ 
مــتــفــرعــة. هـــرم الــفــتــوات المتمثل 
أولاً في المعلم القاسي والمتسلط 
ثــم مساعديه وممثليه، ورجــال 
هـــــؤلاء الأشـــــــداء، وانـــتـــهـــاءً بمن 
تــأثــيــر هـــذه التركيبة  يــقــع عليه 
مــــن الــــنــــاس الـــبـــســـطـــاء. وهـــنـــاك 
تــلــك  فـــــي  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة  الأدوات 
الأجــــــــــواء: الــــتــــدخــــين، الـــعـــصـــي، 
الـــســـكـــاكـــين، فـــنـــاجـــين الـــقـــهـــوة، 
عــربــات الــحــنــطــور والــجــلابــيــات 
الواسعة والعمائم الكبيرة التي 
فوقها. ثم نتلقف ما هو ضروري 
ومتوقع، وهي المعارك التي تدور 

بين فريق وآخر.
لم يكن أشرف فهمي  وحده 
بطل هــذه الــعــودة، فقبله بثلاث 
سنوات أنجز المخرج هشام أبو 
الــنــصــر فــيــلــمــه الــجــيــد «الأقـــمـــر» 
الــذي كتبه فايز غالي عن قصة 
لإسماعيل ولــي الدين.  ومثلها 
جميعاً نــجــد «الــشــيــطــان يعظ» 
مــلــيــئــاً بــــالــــرمــــوز والـــبـــحـــث عــن 

مستقبل أفضل لمصر.

The Man Who Killed Don Quixote
إخراج: تيري غيليام 

دراما فنتازية  /  بريطانيا - ٢٠١٨
تقييم: 

يذكر الفيلم في مطلعه أن المخرج أمضى ٢٥ سنة من العمل والتوقف 
عــن الــعــمــل لــهــذا المـــشـــروع. ومـــن يــراجــع تــاريــخ «الــرجــل الـــذي قــتــل دون 
كيشوت» (أو كيهوتي حسب اللفظ الإسباني للاسم) يجد بالفعل أن 
المخرج الأميركي المستقر في لندن حاول لأكثر من ٢٠ سنة تحقيق هذا 
الفيلم. تمت كتابة السيناريو أكثر من مرّة. وقارب البدء بالتصوير أكثر 

من مرّة. وتوقف المشروع برمته أكثر من مرّة.
لا علاقة لهذه المعاناة بالقيمة الفنية التي ينجزها الفيلم. عندما 
باشر أورسون ولز تحقيق فيلمه الجيد «مأساة عطيل» (١٩٥٢) تعرض 
لوضع مماثل. صور وتوقف على الدوام وداهمه الإفلاس خلال التصوير. 
الفيلم جــديــراً بجائزة مهرجان «كـــان» الكبرى فــي ذلك  على ذلــك، جــاء 
العام (مناصفة مع فيلم Two Cents Worth of Hope للإيطالي ريناتو 

كاستيلاني).
هنا الحالة معاكسة. تيري غيليام عانى بلا ريب، لكن المرء يشعر 
بأنه لو تم له تحقيق هذا الفيلم قبل عشرين سنة أو أقل لجاء على الشاكلة 
ذاتها التي يأتي عليها اليوم: فيلم فوضوي العمل ومتعدد الوجهات 
ومتناثر الاهتمامات. الأسوأ أنه، كأفلام سابقة للمخرج، يطرح ما يبدو 
مثيراً (له على الأقل)، لكن ما فيه من طموحات ورغبات وما يجعله مثيراً 
للمخرج، لا يصل إلى المشاهد بالضرورة. إذا وصل فهو يصل بلا روح 

متألقة أو ببراعة فنية نافذة.
 أدام درايــفــر (أفــضــل ظــهــور لــه حتى الآن) يـــؤدي دور مــخــرج وجد 
منتجاً يتبنى فيلمه عن الدون كيشوت، ذلك الفارس بالوهم كما ألفها 
ميغويل د سارفانتس. خلال ذلك يتعرقل التصوير لأسباب واهية بعض 
مصدرها المخرج ذاتــه وعلاقته بزوجة المنتج ورغبته أحياناً بإيقاف 
التصوير لأي عــذر. المخرج توبي (درايــفــر) يحتاج لمن يمثل شخصية 
دون كيشوت، ويجد ضالته في رجل عجوز (جوناثان برايس) ويختاره 
رغم جهله بالتمثيل. لكن العجوز الذي لم يفكر يوماً في شخصية دون 
كيشوت يتقمص شخصيته الجديدة حتى العظام. يتحوّل إلى شخص 
آخر يؤمن تماماً بأنه دون كيشوت الذي يدافع عن الشرفاء والضعفاء، 
ويبذل في سبيل نجدة من يطلب نجدته. المخرج الذي يصاحبه مضطراً 
(من دون تبرير جيد) للعب شخصية تابعه سانشو. وعلى هذا المنوال 
تتوالى الحكاية خاسرة قناعاتها في كل مشهد يضيفه المخرج إلى عمله. 

الفحوى هو الجمع بين الحقيقة والحلم، لكن هذا البعد يمتد كأفق 
إلــى ســواه أو يتوسع.  إلــى مفاد محدد لينتقل  لــه ولا يتطور  لا نهاية 
بذلك يطرق غيليام الباب ذاته مرة تلو المرة في الوقت الذي تفتقد فيه 

شخصياته لمشاهد تجعلها قادرة، بدورها، على التطور.
يخسر المخرج فرصته المتمثلة في تحقيق فيلم كبير كالموضوع 
نفسه، ويبعثر جهوده في ملاحقة دائرية للموضوع ذاته من دون خطوات 

فعلية لجديد فيه.

** سنوات السينما

     : لا يستحق             : وسط               : جيد
******                  : ممتاز                              :   تحفة   **** *****

أعماله وفرت اللغز غير المفبرك فحولت المشاهد إلى شريك

الألغاز المحيرة للسيد هيتشكوك
لندن: محمد رُضـا

هــنــاك كــتــاب جــديــد صــدر في 
الــشــهــر المــاضــي بــعــنــوان «بــطــلات 
هيتشكوك» يتناول المرأة في أفلام 
هـــذا المــخــرج الــكــبــيــر: فــيــرا مايلز، 
جانيت لي، تيبي هيدرن، غريس 
كيلي، إنغريد برغمان وسواهن. 
الكتاب بحد ذاته ليس حدثاً، ولو 
أن قراءته ملهمة، لكن الحدث هو 
أن كتاباً آخر رقمه مجهول، لكنه 
يُـــضـــاف إلــــى مــئــات الــكــتــب قــبــلــه، 
صـــدر عــن هـــذا المــخــرج الـــذي تــرك 
وراءه ٥٤ فــيــلــمــاً كــلــهــا تستدعي 

الاهتمام وغالبها جيد بامتياز.
خــــــــذ، عــــلــــى ســــبــــيــــل المـــــثـــــال: 
«الـــطـــيـــور» و«ســـايـــكـــو» و«شــمــال 
شـــــمـــــالـــــي غـــــــــــرب» و«فـــــرتـــــيـــــغـــــو» 
(وهـــي مــن بــين أعــمــالــه فــي أواخــر 
خــــمــــســــيــــنــــات وحـــــتـــــى مــنــتــصــف 
ستينات القرن الماضي)، فتجدها 
منفردة عن كل ما حققه أي مخرج 
آخــر على كثرتهم. أكثر مــن ذلــك، 
نجد هيتشكوك منذ أفلامه الأولى 
في أواخر العشرينات يبرهن على 
فرديته وتميّـزه. حتى «المستأجر» 
(١٩٢٧) و«ابتزاز» (١٩٢٩) و«الرقم 
١٧» (١٩٣٢) تجد جذور الأسلوب 
الهيتشكوكي الفريد مــن اختيار 
موضوعاته إلى كيفية معالجتها 
وبث الحياة الخاصة فيها ولها، 
مـــوجـــودة. لاحــقــاً فــي الثلاثينات 
إلــى كلاسيكيات مبهرة،  طــوّرهــا 
من بينها «الرجل الذي عرف أكثر 
الـــــلازم» (١٩٣٤) و«الـــدرجـــات  مـــن 
الـ٣٩» (١٩٣٨) و«السيدة تختفي» 
الــــرجــــل تــوســع  تـــجـــد أن   (١٩٣٨)
فـــي مــــداركــــه حــــول الــكــيــفــيــة الــتــي 
يــريــد بــهــا الــســيــطــرة عــلــى حــواس 
مــشــاهــديــه عــبــر شــخــصــيــاتــه كما 
عبر أحداث أفلامه ودائماً من خلال 

معالجة مختلفة لحد التميّـز.

 بعيداً عن الافتعال

وهناك خطوط مشتركة كثيرة 
بين أفلامه. هيتشكوك كان حريصاً 
على توفير اللغز غير المفبرك أو 
المفتعل. على عكس كثيرين سواه، 
لم يتعامل والغموض من منطق 
إخـــفـــاء الإجــــابــــة عـــن الـــتـــســـاؤلات 
الــكــثــيــرة الــتــي تــزخــر بــهــا أفــلامــه. 
لم ير ضرورة لتأخير الكشف عن 
أسباب لما يدور. لم يواكب الآخرين 
الذين يحافظون على سر ما حتى 
الفصل الأخير من الأحداث لضمان 

فعل التشويق لدى المشاهدين.
عــن  لـــيـــس   (١٩٤٨) «حـــــبـــــل» 
لـــغـــز اخـــتـــفـــاء طــــالــــب، بــــل نــعــرف 
مــن البداية مــن قتله، وبــل أيــن تم 
إخفاء الجثة. السؤال البديل هو 
كيف سينجح البروفسور جيمس 
ستيوارت في تأكيد شكوكه. في 
«غريبان في القطار» (١٩٥١) يبدأ 
بالكشف عــن كــل مــا ســنــراه: رجل 
ارتــكــاب جريمة  يفرض على آخــر 
قتل: «دائــمــاً يبحثون عن الدافع. 
لـــكـــن إذا قـــتـــلـــت امـــــرأتـــــك الــــتــــي لا 

(أمّـه)  أعرفها وقتلت أنت امرأتي 
فلن يكتشف البوليس ما حدث». 
بذلك يتحوّل السؤال إلى ما الذي 

سيحدث تبعاً لهذا الاتفاق.
وكــــم كــــان مــثــيــراً أن نــشــاهــد، 
مـــع جــيــمــس ســـتـــيـــوارت وغــريــس 
كيلي في «نافذة خلفية» (١٩٥٤) 
الجريمة ترتكب أمامنا: رايموند 
بار يقتل زوجته. طار الغموض. 
الناتج من رغبتنا  حط التشويق 
في متابعة ما الــذي سيحدث من 

بعد.
وعـــنـــدمـــا تـــصـــل جـــانـــيـــت لــي 
إلـــى ذلـــك الــفــنــدق المـــنـــزوي بعيداً 
عن الطريق السريع في «سايكو» 
(١٩٦٠) لا يمهلها هيتشكوك إلا 
نــرى القاتل  بضع دقــائــق قبل أن 
يقتحم حجرتها ويتخلص منها. 
مــــــاذا تـــــرك هــيــتــشــكــوك بـــعـــد ذلـــك 
ولمــــاذا لــم يــلــجــأ إلـــى مــنــهــج أغــاثــا 
كريستي الروائي القائم على «من 

القاتل»؟
هذا المنهج المطروح هو أكثر 
من تفعيلة بديلة. عبر ذلك وحده 
يستطيع هيتشكوك (إلــى اليوم) 
وضــــع المــشــاهــد فـــي مـــوضـــع غير 
مـــريـــح. جــعــلــه بــصــبــاصــاً وجــعــل 
منه شــاهــداً على مــا يــقــع. يتمثل 
ذلك على أفضل وجه في «سايكو» 

و«نافذة خلفية» بين ما ذكرناه.
فــــي «ســـايـــكـــو» لــــن يــتــمــحــور 
البحث عما حدث للشخصية التي 
لعبتها جانيت لي لأننا شاهدنا 
مــقــتــلــهــا بـــعـــيـــون مـــفـــتـــوحـــة عــلــى 
آخـــرهـــا (تــبــعــاً لــطــريــقــة تــصــويــره 
وتوليفه المشهد). نحن نعلم أكثر 
من شقيقتها التي جــاءت تبحث 
عــنــهــا وأكـــثـــر مـــن الـــتـــحـــري الـــذي 
استجاب لشكوك شقيقتها (ودفع 

حياته ثمناً لذلك). نعلم كل شيء، 
ومــع ذلــك لا يتركنا الفيلم لحظة 
من دون تشويق (إلا في الدقيقة 

الأخيرة تماماً).
«نافذة خلفية» ليس، بدوره، 
عــن اخــتــفــاء الــجــارة، بــل عــن قيام 
زوجـــــهـــــا بـــقـــتـــلـــهـــا. هــــــذا واضــــــح. 
جـــــيـــــمـــــس ســـــــتـــــــيـــــــوارت مـــــصـــــوّر 
صـــحـــافـــي يـــــــلازم مـــنـــزلـــه بــعــدمــا 
كسر ساقه. تسليته الوحيدة (لم 
يكن هناك كومبيوتر آنــذاك) هي 
مــراقــبــة صــف المــبــانــي وساكنيها 
من النافذة الخلفية. التشويق آت 
من أننا نعلم أن شكوكه حقيقية 
ونـــشـــارك البصبصة ونــتــســاءل 
عما سيحدث له إذا ما اكتشف 

القاتل إنه كان يراقبه.

 خطر محتم

أفـــلام هيتشكوك مليئة 
دومــاً بالمخاطر. هناك خطر 
عـــلـــى حـــيـــاة الــجــمــيــع حــتــى 
فـــي فــيــلــم غــيــر مــبــنــي على 
الــتــشــويــق البوليسي مثل 
«قــــــــــارب حـــــيـــــاة» (١٩٤٤) 
أو «المـــتـــاعـــب مـــع هــــاري» 
الــخــطــر مــحــدق   .(١٩٥٥)
على بطل «نافذة خلفية» 
الذي لا يستطيع الحراك 
عـــن كــرســيــه لإصــابــتــه. 
الخطر أكيد على حياة 

غاري غرانت في «شمال شمالي 
غـــــرب» أو عــلــى المــمــثــلــة إنــغــريــد 
فــــي «شـــنـــيـــع» (١٩٤٦)  بـــرغـــمـــان 
وعلى المتهم بالجاسوسية جووَل 
مـــاكـــريـــا فــــي «مـــــراســـــل أجـــنـــبـــي» 
(١٩٤٠) كما في غير هذه الأمثلة.

«فرتيغو» (الذي تم انتخابه 

أفــضــل فــيــلــم في 
التاريخ في استفتاء مجلة «سايت 
أنـــد ســـاونـــد» قــبــل ســنــوات عـــدّة) 
يــبــدأ بــالــخــطــر المـــحـــدق. جيمس 
ستيوارت (مرّة أخرى، أكبر سناً) 
مفتش يطارد مجرماً فوق أسطح 
مباني ســان فرانسيسكو. فجأة 

يجد نفسه معلقاً بحافة السطح 
مهدد بأن تفلت يداه فيسقط من 

علو شاهق.
نـــجـــا، لكننا  كــيــف  نـــــدري  لا 
نـــتـــعـــرف عــلــيــه وقـــــد تـــــرك الــعــمــل 

الرسمي وقبل مهمّـة متابعة امرأة 
(كيم نوفاك) التي تراودها (كما 
يــقــول لــه زوجــهــا) أفــكــار انتحار. 
يلحق بها إلى برج كنيسة وهو 
بــات يــخــاف الأدوار العليا  الـــذي 
ويـــراهـــا تــلــقــي بــنــفــســهــا. يعيش 
حـــزنـــاً دفـــيـــنـــاً ثــــم يـــشـــاهـــد امـــــرأة 
تــشــبــهــهــا تــمــامــاً. يــتــعــرّف إلــيــهــا 
مــــدركــــاً أنـــــه كـــــان وقـــــع فــــي غــــرام 
الـــــراحـــــلـــــة ويـــــريـــــد الآن 
تحويل المرأة الجديدة 
لـــــتـــــكـــــون نــــســــخــــة مـــن 

الأولى.
بــصــرف النظر عن 
المفاجآت المتوالية طوال 
الــــوقــــت، «فـــرتـــيـــغـــو» هو 
من أكثر أفلام هيتشكوك 
تــــــــعــــــــدداً فــــــــي الـــتـــفـــســـيـــر 
والاحـــــتـــــمـــــالات. كـــيـــف تــم 
إنــــقــــاذه مــــن الـــســـقـــوط فــي 
مطلع الفيلم؟ هــذا السؤال 
يقود إلى إذا ما كان الفيلم 
حقيقياً؟ خــيــال مــيــت أم تم 
إنقاذ بطل الفيلم وبالتالي 
فإن ما نراه خيال رجل حي؟. 
لماذا تعاود الحكاية دورانها 
حول تلك العلاقة المحيرة بين 
الرجل الذي دهمه الحب والمرأة 
الـــتـــي ربـــمـــا كـــانـــت مــــن اعــتــقــد 
أنــهــا مــاتــت؟ أو هــل هــي ماتت 
 وبـــاقـــي الــفــيــلــم مـــرتـــع من 

ً
فـــعـــلا

الكوابيس؟ وحتى حين نكتشف 
أنـــه كـــان ضــحــيــة لــعــبــة مــخــادعــة 
فــإن الــســؤال حــول دوره فــي هذه 
 من بعد.

ً
الخديعة يستمر طويلا

فـــي  الـــــخـــــطـــــر  فـــــــي حـــــــين أن 
«فرتيغو» فريي النزعة، نراه في 
«طيور» (١٠٦٣) جاثماً على نحو 
جــمــاعــي. بــبــراعــة يــربــط المــخــرج 
الـــطـــيـــور الـــقـــاتـــلـــة بـــحـــيـــاة امـــــرأة 
(تيبي هيبورن) مستقلة وقوية 
الشخصية ومــن ثــم بحياة رجل 
(رود تايلور) يحاول التخلص من 
سُلطة أمه (فيرونيكا كارترايت) 
عــلــيــه كــمــا بـــأهـــل بـــلـــدة ســاحــلــيــة 
صغيرة قــرب ســان فرانسيسكو. 
كـــل هــــذا والــــذيــــن دخـــلـــوا الــفــيــلــم 
آنــــذاك دخــلــوه عــلــى أســــاس أنهم 
سيشاهدون - فقط - حكاية طيور 
تعيش بيننا تنقلب إلى وحوش 

كاسرة.

جوناثان برايس وآدام درايفر في «الرجل الذي قتل دون كيشوت»

كيم نوفاك وجيمس ستيوارت في «فرتيغو»... وفي الاطار هيتشكوك

فريد شوقي ونبيلة عبيد في «الشيطان يعظ»

عروض جديدة
Action Point

حياة من يرتادها؛ ما يتسبب في مقالب غير متوقعة.

Adrift

عاصفة عاتية يموت الرجل غرقاً وتبقى الفتاة وحدها في عرض البحر.

Operation Beyrouth

دبلوماسي سابق يعود إلى بيروت لإنقاذ أميركي محتجز.

Midnight Cowboy

١٩٦٩) حول شاب حالم 

(جون فويت) يحط في نيويورك ليجد أنه سيعيش في قاعها.

من «عائمان في البحر»
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ناصر القصبي: سعينا في «العاصوف» إلى إبراز صورة واقعية لرياض السبعينات
جدة: «الشرق الأوسط»

بعد مرور نحو ١٥ يوماً على 
حـــلـــول شــهــر رمـــضـــان وانـــطـــلاق 
حــــلــــقــــات الــــــــدرامــــــــا الــــســــعــــوديــــة 
«العاصوف» على MBC١. يبدو 
الــنــجــم نـــاصـــر الــقــصــبــي راضــيــاً 
تــمــامــاً عـــن ردود الأفـــعـــال تــجــاه 
هـــــذا الـــعـــمـــل الـــــــذي احــــتــــاج مــنــه 
أكــثــر مــن ٥ ســنــوات مــن تحضير 
لفكرته وكتابة نصّه مع الكاتب 
الــراحــل عبد الرحمن  الــســعــودي 
الوابلي، قبل أن يدخل في وقت 
إلــى التصوير، فــي مدينة  لاحــق 
خاصة شيّدت خصيصاً لتنفيذه 
في العاصمة الإماراتية - أبوظبي 
امــتــداد مساحة تبلغ نحو  على 
 
ً
٦٥٠٠ متر مــربــع، تحاكي شكلا

أحــــــيــــــاء مــــديــــنــــة الـــــــريـــــــاض فــي 
سبعينات القرن الماضي.

ويـــــوضـــــح الـــقـــصـــبـــي «أنـــنـــا 
وضعنا جهداً طيّباً في هذا العمل 
منذ مرحلة الكتابة إلــى مرحلة 
التصوير والتنفيذ، وهو يتناول 
مفاصل من حياة المملكة العربيّة 
السعودية فــي سبعينات القرن 
الماضي، وأقول دوماً بأن التوفيق 

هو من عند الله»، لافتاً إلى «أننا 
سعينا إلى إبراز صورة حقيقية 
وواقعية للرياض في ذلك الزمن، 
مــع شخوص حقيقيين وأحــداث 
واقــعــيــة، وحــرصــنــا عــلــى تقديم 
رصد هو الأقرب إلى الواقع، علماً 
بأنها لم تكن مسألة يسيرة، أن 
نــجــهــز الإكـــســـســـوارات والمــلابــس 
والأثـــاث والــديــكــورات وقطعا لم 
تعد متوافرة وعلينا تصنيعها 
خصيصاً لــهــذا المــســلــســل، وكــان 
هذا أمــراً مرهقاً ويجب أن يكون 
مــتــقــنــاً إتـــقـــانـــاً شــــديــــداً مــــن دون 

أخطاء».
ويضيف القصبي أن «هدفنا 
كــان منذ الــبــدايــة أن نــرصــد هذه 
الــحــقــبــة، فــكــانــت الــكــتــابــة صعبة 
ودقـــيـــقـــة خـــصـــوصـــاً فــــي تــقــديــم 
مثل هــذا الــلــون الــدرامــي، نخرج 
فيه من الإطار الكوميدي لتقديم 
دراما مغايرة، تبحث عن أحداث 
حــقــيــقــيّــة وواقــعــيــة، وقـــد نسقنا 
لمدة ٤ أو ٥ سنوات لبناء الفكرة 
وتـــطـــويـــرهـــا، لــــذا احـــتـــاج الــنــص 
، ثـــم وقــتــاً 

ً
لإتــمــامــه وقــتــاً طـــويـــلا

إضافيّاً في التحضير الإنتاجي 
 Oالـــحـــظ أن شـــركـــة «٣ ولــحــســن 

للإنتاج» المنضوية تحت مظلة 
«مـــجـــمـــوعـــة MBC»، تــحــمــســت 
لــتــنــفــيــذ الــعــمــل واضـــعـــة إنــتــاجــاً 
كــنــا لنستطيع  لـــــولاه مـــا  طــيــبــاً 
تقديم الصورة كما يجب، وكما 

نتمنى».
 بــــأن «الــعــمــل 

ً
ويـــــردف قـــائـــلا

كما تشاهدون يتحدث عن عائلة 
سعودية في بداية السبعينات، 
انطلقت أحداثها في العام ١٩٧٠ 
الـــــعـــــام ١٩٧٥،  ويـــســـتـــمـــر حـــتـــى 
وقدمنا قصة اجتماعية تتحدث 
عن أسرة، تتقاطع معها علاقات 
وحـــــاولـــــنـــــا تـــبـــســـيـــط الــــعــــلاقــــات 
الإنــســانــيــة، بــعــيــداً عــن الافــتــعــال 
والــتــكــلــف المـــوجـــوديـــن فـــي كثير 
من الأعــمــال الخليجية، هــذا إلى 
جــانــب الــتــحــرك الــســيــاســي الــذي 
يسير في خلفية العمل، ليعطي 
انطباعاً عن المرحلة الزمنية التي 
نطرحها»، لافتاً إلى أن «الأحداث 
الــتــي حــصــلــت يـــومـــذاك، أحــدثــت 
تـــــحـــــولاً فـــــي غـــالـــبـــيـــة المـــجـــتـــمـــع 
البيئة من  الــســعــودي، وتــغــيــرت 
البساطة وبيوت الطين والتراب 
إلـــــــى الــــفــــلــــل والــــشــــقــــق الـــفـــخـــمـــة 
والوضع الطبيعي، من هنا بدأنا 

بخروج المجتمع من لعبة التعقيد 
والــجــو المــدنــي الــخــاص»، مشيراً 
إلــى أن «الجو السياسي حاضر 
في خلفية العمل، وضمن السياق 
الـــدرامـــي ونــتــكــئ عــلــيــه لتعريف 
المــشــاهــد عــلــى المــرحــلــة الــزمــنــيــة 
لـــــلأحـــــداث، هـــــذا بـــالإضـــافـــة إلـــى 

خطوط فرعية تخدم الدراما».
وعــــــن الـــــديـــــكـــــورات ومـــوقـــع 
الــتــصــويــر، يــؤكــد أن «المــســألــة لا 
تحتمل الاستخفاف بهذا الأمر: 
«فــإذا لم تصور المرحلة بشكلها 
الـــطـــبـــيـــعـــي ســــتــــتــــحــــول الأمــــــــور 
إلـــى مــهــزلــة، لأن المــكــان هــو بطل 
أيضاً ولا يمكن أن نتجاهل هذه 
النقطة بتاتاً، بل علينا الاهتمام 
بالتنفيذ وإظهار المرحلة الزمنية 
 عن 

ً
بــشــكــلــهــا الــحــقــيــقــي، فـــضـــلا

الاهتمام بــالإكــســســوارات، حيث 
كان معنا فريق عمل مميز، على 
رأســــه مــهــنــدس الـــديـــكـــور نــاصــر 
الجليلي، الذي عمل سابقاً على 
تــنــفــيــذ ديـــــكـــــورات أهـــــم الأعـــمـــال 
الدرامية سابقاً، ومدير الإنتاج 
الــــزايــــد». ويعتبر  الــرحــمــن  عــبــد 
الــقــصــبــي أنــــه اتـــخـــذ الــــقــــرار بــأن 
يغيب عن الكوميديا والاهتمام 

بــســلــســلــة «الـــــعـــــاصـــــوف»، الــتــي 
انطلقت في رمضان وتستمر في 

الموسم المقبل أيضاً.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، اهــــتــــم 
الـــقـــصـــبـــي بــــمــــشــــاريــــع الـــشـــبـــاب 
الــــســــيــــنــــمــــائــــيّــــة وأشــــــــــــرف عــلــى 
أعـــمـــالـــهـــم، ويــــؤكــــد أنـــــه «لـــديـــنـــا 
شــبــاب واعــــد وهــــم مـــن أصــحــاب 
المواهب، ورغم الصعوبات التي 
يواجهونها أعتقد أن السنوات 
الــقــادمــة ستكون هــنــاك انفراجة 
فــــي الـــحـــركـــة الــفــنــيــة خــصــوصــاً 
مــــن جـــيـــل الــــشــــبــــاب، خــصــوصــاً 
مـــــع وجــــــــود وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، التي يعبر الشباب 

عن أنفسهم عبرها».
بـــــــــالـــــــــذكـــــــــر أن  الـــــــــجـــــــــديـــــــــر 
إلـــى جانب  «الــعــاصــوف» يجمع 
النجم السعودي ناصر القصبي، 
كــــــلا مــــــن عــــبــــد الإلـــــــــه الـــســـنـــانـــي 
وحبيب الحبيب وحمد المزيني 
وليلى السلمان وريماس منصور 
وريم عبد الله وإلهام علي وزارا 
البلوشي ومجموعة كبيرة من 
النجوم، وهو من الكاتب الراحل 
عــبــد الــرحــمــن الـــوابـــلـــي وإخــــراج 

.MBCالمثنى صبح، وتعرضه ١
ناصر القصبي في مسلسل «العاصوف»

السعوديون على موعد 
مع ٩ حفلات غنائية في العيد

جدة: «الشرق الأوسط»

يــضــرب الــســعــوديــون فــي أيــام 
عيد الفطر المبارك هذا العام موعداً 
مع سلسلة من الحفلات الغنائية 
على مدار سبع ليال تقام في كل من 
العاصمة الرياض، ومدينة الدمام، 

وعروس البحر الأحمر جدة.
وتـــقـــام الـــحـــفـــلات الــغــنــائــيــة 
الــتــســع تــحــت شــعــار «الــعــيــد في 
الــســعــوديــة» بــرعــايــة مــن الهيئة 
للثقافة، وتنظيم شركة  العامة 
روتـــانـــا لــلــصــوتــيــات والمــرئــيــات، 
وفقاً للاتفاقية التي أبرمتها مع 
سالم الهندي الرئيس التنفيذي 
للشركة على إقامة مائة فعالية 
فــــــي الـــــــبـــــــلاد، ويـــحـــيـــيـــهـــا كـــبـــار 
الفنانين على المــســتــوى العربي 

والخليجي.
لــلــجــمــهــور مــع  المــــوعــــد الأول 
الحفلات الغنائية سيكون في جدة، 
يــــوم الأحـــــد ١٧ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الـــــحـــــالـــــي، ويــــحــــيــــي هـــــــذه الـــلـــيـــلـــة 
الفنان نبيل شعيل، والفنان ماجد 
المهندس، ويقود الفرقة الموسيقية 
المايسترو مدحت خميس، وذلك في 
المــلــك عبد  الــصــالــة المغلقة بمدينة 

الله الرياضية «الجوهرة».
المـــــوعـــــد الــــثــــانــــي لــلــجــمــاهــيــر 
ســـيـــكـــون فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــريـــاض 
يــوم الاثنين ١٨ يونيو، مع الحفل 
الــذي يحييه فنان العرب  الغنائي 
مــــحــــمــــد عــــــبــــــده، ويــــــقــــــود الــــفــــرقــــة 
الموسيقية المايسترو هاني فرحات، 
وذلـــــك فـــي مـــركـــز المـــلـــك فـــهـــد، فيما 
يقام في المنطقة الشرقية وتحديدا 
الــدمــام حفل غنائي يحييه  مدينة 
الــفــنــان حــســين الــجــســمــي والــفــنــان 
بــقــيــادة المايسترو  الــشــامــي،  ولــيــد 
ولــــيــــد فـــــايـــــد، وذلــــــــك فـــــي الـــصـــالـــة 

الخضراء.
ويقام يوم الثلاثاء ١٩ يونيو، 
في الصالة المغلقة بملعب الجوهرة 

بـــــجـــــدة، حـــفـــل غـــنـــائـــي مــخــصــص 
حضوره للسيدات، تحييه الفنانة 
نـــــوال الــكــويــتــيــة، والـــفـــنـــانـــة دالــيــا 
مــبــارك، وبــقــيــادة المايسترو هاني 
فــــرحــــات. وفـــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي ٢٠ 
يـــونـــيـــو يــحــيــي الـــفـــنـــان عـــبـــد الــلــه 
الرويشد والفنان ماجد المهندس 
حفلا غنائيا كبيرا يقام في أرض 
الـــدمـــام، ويــقــود  المــعــارض بمدينة 
فــي الوصلتين  المــوســيــقــيــة  الــفــرقــة 
المــــوســــيــــقــــار أمــــيــــر عــــبــــد المـــجـــيـــد، 
والمــوســيــقــار مــدحــت خــمــيــس، في 
حين تحيي الفنانة أصالة نصري، 
فــــي الــــيــــوم نـــفـــســـه، حـــفـــلا غــنــائــيــا 
مخصصا للسيدات في مركز الملك 
فـــهـــد بــمــديــنــة الـــــريـــــاض، تــرافــقــهــا 
الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو 

وليد فايد.
ويــــــقــــــام يــــــــوم الــــخــــمــــيــــس ٢١ 
يـــونـــيـــو، حــفــل غــنــائــي فـــي مــديــنــة 
الرياض، بمركز الملك فهد، يحييه 
الـــــفـــــنـــــان رابــــــــــح صـــــقـــــر، والــــفــــنــــان 
عــبــادي الجوهر، ترافقهما الفرقة 
الموسيقية بقيادة المايسترو هاني 
فــــرحــــات والمــــايــــســــتــــرو أمــــيــــر عــبــد 

المجيد.
وفـــي عــــروس الــبــحــر الأحــمــر، 
يـــطـــل الـــفـــنـــان راشـــــــد المــــاجــــد عــلــى 
جــمــهــوره مـــن خـــلال حــفــل غــنــائــي، 
بالصالة المغلقة بملعب الجوهرة، 
وذلــــــك يـــــوم الـــجـــمـــعـــة ٢٢ يــونــيــو، 
تــرافــقــه الــفــرقــة المــوســيــقــيــة بقيادة 

المايسترو هاني فرحات.
وتلتقي الفنانة نوال الكويتية، 
مع جمهورها ومحبيها، في حفل 
صص حضوره للسيدات، 

ُ
غنائي خ

تحييه يوم السبت ٢٣ يونيو، يقام 
فـــي مـــركـــز المـــلـــك فـــهـــد، بــالــعــاصــمــة 
الرياض، ترافقها الفرق الموسيقية 

بقيادة المايسترو هاني فرحات.
يـــذكـــر أن الــحــفــلات الــغــنــائــيــة 
ســتــشــهــد حــــضــــوراً مــــن الــجــنــســين 

«ذكوراً وإناثاً».

نقاد: ما يحدث طبيعي لأن معظم الأعمال مأخوذة من صفحات الحوادث

فنانون مصريون يجمعهم السجن في مسلسلات درامية متنوعة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اشـــــــــتـــــــــرك كـــــثـــــيـــــر مـــــــــن أبــــــطــــــال 
المسلسلات المصرية الرمضانية، هذا 
الــعــام، فــي دخـــول الــســجــن، فــي إطــار 
درامي واجتماعي لافت للانتباه، أثار 
مــوجــة مــن انــتــقــادات وســخــريــة رواد 
التواصل الاجتماعي، لتشابه بعض 
الأفكار والمشاهد، وأفيشات وتترات 
المسلسلات أيضا، لاعتماد بعضها 
على تيمة «المظلومية ثــم الانــتــقــام» 
وهو ما وصفه البعض بعدم التفكير 
خـــــارج الـــصـــنـــدوق والاســــتــــمــــرار في 
نــقــاد فنيون إن  التقليد. بينما قــال 
تــشــابــه الأفـــكـــار وارد، ولـــيـــس عيبا 
بشرط بعدم التقليد واختلاف طريقة 

العرض والتناول.
مسلسل «قــانــون عــمــر» للفنان 
حمادة هلال، يتورط فيه بطل العمل 
«عـــمـــر» بـــإحـــدى الــقــضــايــا وتـــطـــارده 
الشرطة طوال أحداث المسلسل بينما 
تــــــه، ويــضــطــر  يــــحــــاول إثــــبــــات بــــــراء
لإخــفــاء مــلامــحــه عــن الــشــرطــة، لكنه 
يدخل في النهاية السجن، ويشارك 
فـــي بــطــولــة المــســلــســل كـــل مـــن إيــمــان 
الــعــاصــي، وفــاطــمــة نــاصــر وصــبــري 

فواز.
أيضا في مسلسل «أيوب» الذي 

يـــقـــوم بــبــطــولــتــه الـــفـــنـــان مــصــطــفــى 
شعبان، الذي يسجن ضمن السياق 
الدرامي بتهمة النصب لتوقيعه على 
كثير من إيصالات الأمانة، ولا يوجد 
لديه أي أموال لكي يقوم بتسديدها، 
وبعدها يبدأ في التفكير بالانتقام 
مـــمـــن تــســبــب فــــي دخــــولــــه الــســجــن، 
ويشارك في بطولة المسلسل كل من 
أيتن عامر، وميريهان حسين، وزكي 
فطين عبد الوهاب، وضياء الميرغني، 

وأشرف زكي.
وقال السيناريست وليد يوسف 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عـــن الـــظـــاهـــرة:  لــــ
«أعــتــقــد أنــهــا صـــدفـــة، بــعــدمــا غلبت 
تــيــمــة (الانــــتــــقــــام) عــلــى أحــــــداث تلك 
الأعــمــال الــدرامــيــة، وهـــذه الــفــكــرة لن 
تتحقق إلا بدخول البطل السجن، أو 
أن يكون أحد أقاربه تم قتله، فيخرج 
من السجن لينتقم من الذين ظلموه، 
فــفــي هـــذا الــعــام تــغــلــب فــكــرتــان على 
الــســاحــة الــدرامــيــة إمــا فــكــرة السجن 
والانتقام أو الكوميديا الفانتازيا». 
ولـــــفـــــت: «هـــــنـــــاك تـــيـــمـــات مــضــمــونــة 
الــنــجــاح، وهـــي تــعــمــل عــلــى الــشــعــور 
والعقل الجمعي للمشاهد، وتتمثل 
هـــذا الـــعـــام فـــي فــكــرة (المــظــلــوم الـــذي 
يُقحم في أزمات) وهي تيمة ناجحة 
جــدا بشرط التناول الجديد، فهناك 

٣٧ تــيــمــة فــنــيــة لا يــمــكــنــك أن تــخــرج 
عــنــهــم فــــي الـــســـيـــاق الـــــدرامـــــي أثـــنـــاء 
الكتابة، ولكن يمكن تناولهم بشكل 

مختلف وجديد».
فــــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، يــســجــن 
«مـــانـــدو» الـــذي يــقــوم بــــدوره الفنان 
هــانــي ســلامــة فـــي الــحــلــقــات الأولــــى 

مــن مسلسل «فـــوق الــســحــاب» بأحد 
السجون الروسية، من أجل الاختباء 
من المافيا، بعد أن أخذ مال كثير من 
زعيمهم في روسيا، من أجل توصيل 
هذه الأموال إلى «داعش» في سوريا، 
ويشارك في بطولة المسلسل بجانب 
هاني سلامة كل من الفنانة اللبنانية 

ستيفاني صليبا، وإبراهيم نصر، 
وعــفــاف شعيب، ومنى عبد الغنى، 
وأحــمــد كــــراره، ونــهــال عــنــبــر، وهبة 
عبد الغني، وهــو من تأليف حسان 
دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز، 
وإنـــــتـــــاج ســـيـــنـــرجـــي لمـــالـــكـــهـــا تــامــر 

مرسي.

وفـــي مسلسل «رحــيــم» يسجن 
بطل العمل الفنان ياسر جــلال، في 
أحداث الحلقة الأولى من العمل، وذلك 

بعد قيام ثورة يناير (كانون الثاني)،  
٢٠١١، حيث يعتبر من رجال الأعمال 
الفاسدين، وتكشف الثورة تورطهم 
في كثير من القضايا، ويــشــارك في 
بطولة المسلسل كل من محمد رياض، 
اللبنانية، ودنيا عبد العزيز،  ونور 
والـــراقـــصـــة ديـــنـــا، وحـــســـن حــســنــي، 

وصبري فواز.

إلـــــــى ذلـــــــــك، تــــحــــدثــــت الــــنــــاقــــدة 
«الشرق الأوسط»،  ماجدة خير الله لـ
عن رأيها في اشتراك عــدد كبير من 

الأعمال في حدث واحد وهو دخول 
الــبــطــل الــســجــن، وتـــقـــول: «الأحـــــداث 
الدرامية للأعمال هذا العام مختلفة 
وإن اشتركوا في فكرة دخول السجن 
أو الانـــتـــقـــام، لــكــن الــســيــاق الـــدرامـــي 
مختلف، ولا أجد عيبا في ذلك، طالما 
أن التناول الدرامي لكل عمل يختلف 

عن الآخر».

أيــــضــــا فـــــي مـــســـلـــســـل «طــــايــــع» 
لــلــفــنــان عـــمـــرو يـــوســـف، يــســجــن في 
بـــدايـــة أحـــــداث الــعــمــل، عــلــى يـــد أحــد 
الضباط، الذين يريدون أن يورطوه 

في المتاجرة بالآثار، 
ولم تكن الفنانات بمعزل عن تلك 
التجربة أيضا، فقد تم إلقاء القبض 
عـــلـــى الـــفـــنـــانـــة زيـــنـــة خـــــلال الــســيــاق 
الــدرامــي لمسلسل «مــمــنــوع الاقــتــراب 
أو التصوير»، لاتهامها في جريمة 
قتل غــامــضــة، ويــتــم التحقيق معها 
فــي هـــذه الــقــضــيــة لتكشف الأحــــداث 
بـــعـــد ذلـــــك بــطــريــقــة «الــــفــــلاش بــــاك» 
كــل مــا حـــدث فــي القضية وعلاقتها 
بهذه الجريمة، ويــشــارك في بطولة 
المسلسل كل من فتحي عبد الوهاب 
ونــــســــريــــن أمــــــــين. وأوضــــــــــح الـــنـــاقـــد 
«الشرق  لـ محمود قاسم، في حديثه 
الأوســــــط» عـــن رأيـــــه، قـــائـــلا: «مــعــظــم 
أحداث وسيناريوهات الأعمال لهذا 
العام مأخوذة من صفحات الحوادث، 
لذا من الطبيعي أن نجد معظم أبطال 
هذه الأعمال في السجون ومتورطين 
فــي قضايا قتل وفــســاد، وهــذا الأمــر 
لـــيـــس عــيــبــا لأنـــــه مــــأخــــوذ مــــن واقــــع 
الحياة التي نعيشها، وهذا هو دور 
الدراما والفن أن ينقل الواقع بكل ما 

فيه».

مصطفى شعبان في السجن في مسلسل «أيوب»

عمر»حمادة هلال داخل السجن في «قانون عمر» «قانون في السجن داخل هلال حمادة

ASHARQ AL - AWSAT  إنه سيعود إلى السينما قريباً قال لـ 

هاني سلامة: صقيع روسيا وتصاريح المجر صعوبات واجهتها في «فوق السحاب»
القاهرة: شيماء مكاوي

اســتــطــاع الــفــنــان المــصــري هاني 
سلامة، أن يثبت للجميع أنه يمتلك 
مـــوهـــبـــة فـــنـــيـــة فـــــريـــــدة مـــــن نـــوعـــهـــا، 
ـــم فـــــي مـــدرســـة 

َّ
خـــصـــوصـــاً أنــــــه تـــعـــل

المــــــخــــــرج الــــكــــبــــيــــر الـــــــراحـــــــل يـــوســـف 
شـــاهـــين، وقــــدم تــاريــخــاً فــنــيّــاً ذاخــــراً 
بـــالأعـــمـــال الــســيــنــمــائــيــة والـــدرامـــيـــة 
الـــــنـــــاجـــــحـــــة. ويـــــــشـــــــارك ســـــلامـــــة فــي 
السباق الرمضاني الحالي، ببطولة 
مسلسل «فــوق الــســحــاب»، الــذي يتم 
عرضه على إحدى القنوات الفضائية، 
«الــــشــــرق  وتــــحــــدث هــــانــــي ســــلامــــة لـــــ
الأوســط» عن تفاصيل دوره في هذا 
الـــعـــمـــل خـــــلال لـــقـــائـــه بـــوفـــد إعـــلامـــي 
وصــــحــــافــــي مـــــصـــــري، شـــــاركـــــت فــيــه 

«الشرق الأوسط» بالقاهرة.
يـــــــــــقـــــــــــول هـــــــانـــــــي 

ســــلامــــة: « فــــكــــرة مــســلــســل 
(فــــــوق الــــســــحــــاب) ولــــدت 

بــــيــــنــــي وبـــــــــين المـــــخـــــرج 
الــــعــــزيــــز،  عــــبــــد  رؤوف 

والمــــــــــــؤلــــــــــــف حــــــســــــان 
ـــا 

ّ
دهـــــــشـــــــان، فــــقــــد كـــن

نركز بشكل كبير على 
تقديم أفكار جديدة 

لـــم نــقــدمــهــا من 
وألا  قـــــــــبـــــــــل، 

نــــكــــرر 

أي شكل درامي ونخرج عن المألوف، 
ــا مــن قــبــل، في 

ّ
خصوصاً أنــنــا تــعــاون

مسلسل (طاقة نــور)، العام الماضي، 
وحـــقـــقـــنـــا نـــجـــاحـــاً مـــلـــحـــوظـــاً، فــكــان 
 يـــفـــوق نــجــاح 

ً
عــلــيــنــا أن نـــقـــدم عـــمـــلا

الـــســـابـــق». ولـــفـــت: «شخصية  الـــعـــام 
(مـــانـــدو) الــتــي أقــدمــهــا فـــي مسلسل 
(فــوق السحاب) مختلفة عما قدمته 
عــبــر مـــشـــواري الــفــنــي، فــهــو تركيبة 
شــخــصــيــة مـــمـــيـــزة لـــلـــغـــايـــة، عـــبـــارة 
عـــن شــــاب مـــن مــنــطــقــة نــزلــة الــســمــان 
المـــشـــهـــورة بــالــســيــاحــة، يــســافــر إلــى 
أوروبــا من أجــل زيــادة دخله مثل أي 
شاب، وأثناء هذه الرحلة يجد نفسه 
الــروســيــة، وعلى  متورطاً مــع المافيا 
الـــرغـــم مـــن أن جـــديـــة الأحــــــــداث، فــإن 
شخصية (مـــانـــدو) شخصية تتسم 
بــروح الفكاهة والمــرح، وتعمدت ذلك 
لأكون قريب من قلب الجمهور، 
وهذا هو الإطار الخارجي 

للشخصية».
أمـــــــــــــــا بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة 
لــتــفــاصــيــل الــشــخــصــيــة 
 :

ً
نفسها فيستطرد قائلا

«هـــــو شـــــاب هـــمّـــه الأول 
والأخـــيـــر، جــمــع الأمــــوال 
مــــن أجــــــل الـــعـــيـــش (فــــوق 
السحاب)، وهذا هو المغزى 
الحقيقي من العمل، إذ إن 
نـــشـــأة (مــــانــــدو) في 
نــــزلــــة الـــســـمـــان 
وتـــعـــامـــلـــه 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
الــــــســــــيــــــاح 
بــــــــــصــــــــــفــــــــــة 
مـــــســـــتـــــمـــــرة 
ســــــــاعــــــــدتــــــــه 
عـــلـــى تــحــدث 
كــــــــثــــــــيــــــــر مـــــن 
الـــــــــــلـــــــــــغـــــــــــات 
الأوروبــــــيــــــة، 

لذا يظهر في بداية الأحــداث يتحدث 
الـــروســـيـــة بــطــلاقــة، ويــتــحــدث أيــضــاً 
بـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــلــــغــــات الأخــــــــــرى مــثــل 

الإيطالية والفرنسية».
في السياق نفسه، تحدث هاني 
عــن كيفية اخــتــيــار شكل الشخصية 
: «تعمدتُ أن اختار 

ً
قــائــلا ومظهرها 

شــكــلا قـــريـــب مـــن الأشــــخــــاص الــذيــن 
يتعاملون مع المافيا، ورسمت شعاراً 
(التاتو) على جسدي  أو ما يسمى بـ
من أجــل ذلــك»، مشيراً إلــى أنــه بعيداً 

عن الفن لا يحب ذلك تماماً.
وحـــــول هــــدف المــســلــســل الـــعـــام، 
أكــــــد عـــلـــى أن هــــــذا الـــعـــمـــل يــنــاقــش 
أخــــطــــر المــــشــــكــــلات الــــتــــي نـــواجـــهـــهـــا 
فــي حــيــاتــنــا، مــثــل مشكلة الاغــتــراب، 
وتــجــارة الأعـــضـــاء، وتــجــارة الــســلاح 
المــوجــودة في  وغيرها مــن المشكلات 
المجتمع، ونــريــد أن نــركــز عليها من 

أجل معالجتها.
أما عن الصعوبات التي واجهها 
خــلال تجسيده لشخصية «مــانــدو» 
قال: «أصعب المشاهد التي واجهتني 
كانت في روسيا والمجر، في روسيا 
كان الطقس شديد البرودة... أقل من 
٢٠ درجــة مئوية تحت الصفر، وفي 
المــجــر واجــهــتــنــا صــعــوبــة اســتــخــراج 

التصاريح للتصوير».

وحـــــــــول إمــــكــــانــــيــــة الاســـتـــعـــانـــة 
بــالــدوبــلــيــر مـــن أجـــل تــصــويــر بعض 
مشاهد له في العمل، أكد أنه لا يمانع 
: «لا أجد 

ً
تماماً من الاستعانة به، قائلا

عيباً في الاستعانة بمهنة الدوبلير، 
فــهــي مــهــنــة مــــوجــــودة مــنــذ ســنــوات 
طـــويـــلـــة، ولا بــــد مــــن الاســـتـــعـــانـــة بــه 
حتى يستطيع بطل العمل استكمال 

التصوير دون أن يصاب».
وحول اختيار شخصية الزعيم 
جمال عبد الناصر، وتعليق صورته 
في أحد المشاهد، قال: «هذه هي وجهة 
نظر المخرج رؤوف عبد العزيز، لأن 
جمال عبد الناصر شخصية محبوبة 
من العرب وكثير من المصريين أيضاً، 
والــذي يعيش في الغربة يكون لديه 
حنين للوطن، وتــم توظيف الصورة 

بشكل جيد».
ونفى سلامة أن يكون مسلسل 
 ســيــاســيــاً، أو 

ً
«فـــوق الــســحــاب» عــمــلا

يــتــعــمــد مــنــاقــشــة الأمـــــور الــســيــاســيــة 
بشكل أو بــآخــر، وقـــال: «عــلــى سبيل 
المــــــثــــــال عــــنــــدمــــا تــــــم ربـــــــط (داعـــــــــش) 
بـــإســـرائـــيـــل ضــمــن ســـيـــاق الأحــــــداث، 
كانت مجرد وجهة نظر المؤلف، ولم 
ــلــهــا المــشــاهــد  تــســبــب أي جــــدل وتــقــبَّ
بشكل إيجابي، كما أن الرقابة وافقت 
على العمل كله دون حذف أي مشهد 

مـــنـــه». وعــــن زيـــــادة مــشــاهــد الأكــشــن 
في العمل وانتقاد بعض المشاهدين 
ذلـــك، أوضـــح أن هــذه المــشــاهــد ضمن 
الـــدرامـــي للعمل، ولا توجد  الــســيــاق 
أي مبالغة بها وتــســاءل: «لمــاذا نرى 
مشاهد الأكشن طبيعية في الأعمال 
الأجـــنـــبـــيـــة، وعـــنـــدمـــا نــقــدمــهــا نــحــن 
ننتقدها... هــذا الأمـــر غــريــب للغاية 

ويحتاج منا لتفكير».
وكشف سلامة أن مهمة اختيار 
فريق العمل، مهمة المخرج في المقام 
الأول، والمــخــرج رؤوف عبد العزيز، 
اخــتــار فــريــق الــعــمــل بــعــنــايــة كــبــيــرة، 
فاختار الفنانة اللبنانية ستيفاني 
صليبا لبطولة العمل، وكان اختياراً 
ثــاقــبــاً، خــصــوصــاً أن لــهــا كــثــيــراً من 
الأعمال الجيدة، أيضاً اختيار الفنان 
ـــل إضـــافـــة قــويــة  إبـــراهـــيـــم نــصــر شـــكَّ
للعمل، وباقي فريق العمل بالكامل 

تم اختياره بشكل جيد.
وتـــــحـــــدّث عــــن مــشــكــلــة تــســويــق 
العمل على القنوات الفضائية التي 
واجـــهـــهـــا قــبــل بـــدايـــة شــهــر رمــضــان 
: «كــنــت أثــــق تــمــامــاً فـــي شــركــة 

ً
قـــائـــلا

(ســيــنــرجــي)، وأعــلــم قــدرتــهــم كشركة 
إنــتــاج عــلــى تــســويــق الــعــمــل، كــمــا أن 
عرض العمل داخل رمضان أو خارجه 
هــو توفيق مــن الــلــه أولاً وأخــيــراً فلم 

أفكر في هذا الأمر».
وعـــن المــنــافــســة فــي رمــضــان بين 
كثير مــن النجوم، قــال: «لا تشغلني 
المــنــافــســة تــمــامــاً، فــكــل فــنــان يــشــارك 
في هذا الموسم بذل مجهوداً ضخماً 
مــــن أجـــــل نـــجـــاح عـــمـــلـــه، والــجــمــهــور 
والمشاهد هو الذي يحدد العمل الجيد 
والعمل غير الجيد، وفــي هــذا العام 
جميع الأعمال المعروضة جيدة وبدا 

ذلك واضحاً للجميع».
فــي السياق نفسه، قــال سلامة: 
«أتابع مسلسل (رحيم) للفنان ياسر 
جلال فهو عمل مميز للغاية، وكذلك 
الــثــانــي مــن مسلسل (كلبش)  الــجــزء 
لــلــفــنــان أمـــيـــر كـــــرارة عــمــل جــيــد جــداً 
أيضاً، ومعظم الأعمال الدرامية لهذا 

العام مميزة».
وتابع: «عرض المسلسلات داخل 
موسم شهر رمضان، لا يُعد مقياساً 
لــنــجــاح الــعــمــل، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
الموسم الرمضاني له طعم خاص، فإن 
ــعــرض خــارج رمضان 

ُ
هناك أعــمــالاً ت

وتحقق نجاحاً كبيراً، مثل مسلسل 
(نصيبي وقسمتك) الذي قدمته خارج 
شهر رمضان، وحقق ردود فعل قوية، 
لــــذا رمـــضـــان لــيــس مــقــيــاســاً لــنــجــاح 

الأعمال».
أنــه يستعد للعودة إلى  وكشف 
الــســيــنــمــا بــفــيــلــم جـــديـــد مــــن إخـــــراج 
رؤوف عــبــد الــعــزيــز أيـــضـــاً، لــكــنــه لم 
يــتــحــدث عـــن تــفــاصــيــل الــعــمــل، وأكـــد 
أنـــه ســيــكــون عــمــل مختلف وبمثابة 
إلــى أنه  عــودة قوية للسينما. ولفت 
كــرر تــعــاونــه مــع المــخــرج رؤوف عبد 
العزيز، لأنه تربطهما كيمياء خاصة، 
وصـــداقـــة عــلــى المــســتــوى الإنــســانــي، 
: «كــــل مــنــا يــعــرف مـــا يــفــكــر به 

ً
قـــائـــلا

الآخــر، والتجارب الدرامية الناجحة 
فــيــمــا بــيــنــنــا خـــيـــر دلـــيـــل عـــلـــى ذلــــك، 
وسيكون أيضاً هذا العمل السينمائي 

الذي يجمعنا معا قوي ومميز».

لقطة من المسلسل

هاني سلامة
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R A M A D A N

نجوم من لبنان يشاركون في أعمال مصرية رمضانية

بيروت: فيفيان حداد

لفت ظاهرة الاستعانة بنجوم 
ُ
ت

لبنانيين في أعمال درامية مصرية 
������ع������رض ف������ي رم�������ض�������ان، الم����ش����اه����د 

ُ
ت

ال��ع��رب��ي ع���ام���ة وال��ل��ب��ن��ان��ي خ��اص��ة. 
فهذه الخطوة التي اتبعها عدد من 
المنتجين في مسلسلات تدور بقالب 
م����ص����ري ف�����ي الم�����وس�����م ال���رم���ض���ان���ي 
ال���ح���ال���ي، ت��ش��ك��ل ب���ح���د ذات����ه����ا ن��ق��ل��ة 
ن��وع��ي��ة ل��ن��ج��وم ال����درام����ا ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
الذين أثبتوا جدارتهم وتميزهم في 

أدوار تقمصوها ضمن تلك الأعمال.
فالممثلة ستيفاني صليبا تشارك 
في مسلسل »ف��وق السحاب« وتتقمص 
ش��خ��ص��ي��ة ت���ال���ي���ا الم�������رأة الم���ن���خ���رط���ة ف��ي 
ال��روس��ي��ة، التي تستطيع  أع��م��ال المافيا 
أن ترتكب جريمة القتل بأعصاب باردة. 
وه��ي إل��ى ج��ان��ب النجم الم��ص��ري هاني 
س�ل�ام���ة ال������ذي ي���خ���ت���زن ت���ج���رب���ة ط��وي��ل��ة 
التلفزيونية والأف�ل�ام  ال��درام��ا  ف��ي ع��ال��م 
ال���س���ي���ن���م���ائ���ي���ة ي���ب���ل���غ ع���م���ره���ا ن���ح���و 20 
س��ن��ة، اس��ت��ط��اع��ت إق��ن��اع الم��ش��اه��د ب���أداء 
م��ح��ت��رف ل���م ي��س��ب��ق أن ش��اه��دن��اه��ا فيه 
من قبل. فكانت بمثابة خيار موفق من 
قبل الشركة المنتجة للعمل )سينرجي( 
ت��ام��ر م��رس��ي، ولا سيما أن  لصاحبها 
ه����ذه الأخ���ي���رة ح���رص���ت ع��ل��ى ت��ص��دره��ا 
إل��ى جانب  البوستر الترويجي للعمل 

هاني سلامة.
وفي »ليالي أوجيني«، تطل علينا 

الممثلة اللبنانية ك��ارم��ن بصيبص في 
دور عايدة زوجة فريد )ظافر العابدين(، 
وقد نجحت في إبراز موهبتها التمثيلية 
التي لم تعتمد فيها على أدائها المهني 
ف��ق��ط، ب��ل أي��ض��اً ع��ل��ى ل��غ��ة ال��ج��س��د التي 
ات��ق��ن��ت��ه��ا ب��ش��ك��ل لاف������ت، إن ب��ن��ظ��رات��ه��ا 
ال��ص��ام��ت��ة وإن ب������ردود ف��ع��ل��ه��ا ال��ه��ادئ��ة 
وال���رص���ي���ن���ة. ف��ت��ع��اط��ف الم���ش���اه���د معها 
منذ انطلاق الحلقات الأولى لهذا العمل 
الذي يعود إنتاجه لشركة »إيغلز فيلم« 

لصاحبها جمال سنان.
وم��ن الم��م��ث�الت ال�الت��ي ي��ش��ارك��ن في 
أعمال مصرية رمضانية غنوة محمود. 
فقد جرى اختيارها هذه السنة لمشاركة 
الفنانة هيفاء وهبي في مسلسل »لعنة 
كارما«. وك��ان لغنوة تجربة سابقة مع 
الأع����م����ال الم���ص���ري���ة ع��ن��دم��ا ش���ارك���ت في 
»البيت الكبير« م��ن بطولة أحمد بدير 

ولوسي وسوسن بدر.

أما الإعلامية اللبنانية رزان مغربي، 
ال���ت���ي ت��م��ل��ك ت��ج��رب��ة ط��وي��ل��ة م���ع أع��م��ال 
ال����درام����ا الم���ص���ري���ة، ف��ت��ط��ل ع��ل��ي��ن��ا ال��ي��وم 
ف��ي مسلسل »رس���اي���ل« ب���دور ك��ارول�ني، 
الشخصية اللبنانية زوجة شكري أحد 
أب��ط��ال ال��ع��م��ل. وت��ج��در الإش�����ارة إل���ى أن 
الم��م��ث�الت صليبا وب��ص��ي��ب��ص ومغربي 
يتكلمن اللهجة اللبنانية في الأدوار التي 
يقدمنها؛ وذلك انسجاماً مع الشخصية 

التي يجسدنها.
يُ����ذك����ر أن الم���م���ث���ل ن���ي���ق���ولا م��ع��وض 
الذي يُعول على أدائه المتميز في الدراما 
اللبنانية ك��ان ق��د ش��ارك ف��ي مسلسلات 
م��ص��ري��ة ب�����أدوار ب��ط��ول��ي��ة »س��اب��ع ج��ار« 
و»أم����ر واق����ع«. وه���و ي��ع��ت��رف ب���أن شكله 
ال���خ���ارج���ي س���اع���ده ف���ي دخ�����ول ال���درام���ا 
المصرية. واليوم أصبح نيقولا معوض 
ب��ف��ض��ل م��وه��ب��ت��ه الم��ت��م��ي��زة ي��ش��ك��ل رق��م��اً 

صعباً في مسلسلات مصرية.

أعدادها انخفضت بشكل لافت في المدن الكبرى

موائد الرحمن تنكمش بعد ارتفاع الأسعار في مصر
القاهرة: محمود جروين

على الرغم من تنافس القادرين 
من رجال الأعمال وأصحاب الشركات 
وأعضاء مجلس النواب المصري على 
إقامة موائد الرحمن الرمضانية في 
 
ّ
ال���س���ن���وات وال���ع���ق���ود الأخ����ي����رة، ف���إن

صت العام الجاري بشكل 
ّ
أعدادها تقل

لافت، في معظم المدن المصرية بسبب 
ارتفاع أسعار السلع الغذائية، ما أدى 
إلى تزاحم على الموائد القليلة التي 
استمر القائمون عليها في إقامتها 
كل عام رغم التحديات الاقتصادية.

وأع���������ل���������ن ال�������ج�������ه�������از الم�������رك�������زي 
المصري للتعبئة العامة والإحصاء 
���م أس���ع���ار 

ّ
ق���ب���ل ش���ه���ري���ن، أن ت���ض���خ

الم���س���ت���ه���ل���ك�ي�ن ال����س����ن����وي ف������ي الم������دن 
إل��ى 13.3%، مقابل  ت��راج��ع  المصرية 
14.4% في فبراير )شباط( الماضي، 
بعدما اقترب في يوليو )تموز( من 
العام الماضي من مستوى 35%، وذلك 
الم��رك��زي المصري  بعدما ح��رّر البنك 
س���ع���ر ص�����رف ال��ج��ن��ي��ه الم����ص����ري ف��ي 
الثاني( 2016 أمام  نوفمبر )تشرين 
ال��ع��م�الت الأج��ن��ب��ي��ة ل��ي��ع��ادل ال���دولار 
الأميركي الواحد نحو )17.6 جنيه 
م��ص��ري(، وه���و م��ا أدّى إل���ى ارت��ف��اع 
أسعار كل السلع الغذائية والمنزلية.

ال��ع��ش��ري��ن بمنطقة  ف���ي ش�����ارع 

فيصل في محافظة الجيزة، تجذبك 
لافتة كبيرة مكتوب عليها »مائدة 
باب ترحّب بضيوف الرحمن«، 

ّ
الش

أس��ف��ل ال�الف��ت��ة ك����ان ي��ق��ف مجموعة 
������ب������اب، ت���ح���وط���ه���م 

ّ
ك����ب����ي����رة م������ن ال������ش

مجموعة من الكراسي والموائد التي 
البعض منهم على ترتيبها  يعمل 
في الجانب الآخ��ر وأعلى الرصيف، 
وت��ع��م��ل م��ج��م��وع��ة أخ����رى ع��ل��ى شي 
ال�����دواج�����ن ع���ل���ى ال���ف���ح���م ل��ل��ت��ح��ض��ي��ر 
ل��ل��إف�����ط�����ار، ب���ي���ن���م���ا ي���ج���ه���ز آخ�������رون 
العصائر من التمر وقمر الدين. في 
تلك الأثناء كان ينادي الشيف أحمد 
م���ن ش��رف��ة م��ن��زل��ه »أح���ت���اج بعضكم 
م����ع����ي«، خ���ل��ال ث��������وانٍ ي����ه����رول إل��ي��ه 
اث��ن��ان م��ن ال��ش��ب��اب لإن���زال الوجبات 
ف��ي الشقة التي  التي جهزها أحمد 
م����ق����اب����ل م��ن  م�����ن دون  اس����ت����أج����ره����ا 
ص��دي��ق��ه ال���ذي ي��س��اع��ده��م ه��و الآخ��ر 

في التجهيز للمائدة.
م���ش���ه���د م����ت����س����ارع، ي���ع���م���ل ف��ي��ه 
ب��ج��د واج��ت��ه��اد، يسابقون  الجميع 
الزمن، حتى لا يفوتهم وقت الإفطار. 
وسط الأواني ورائحة الطعام، قابلنا 
»الشرق  الشيف أحمد الذي تحدّث لـ
الأوس�������ط« ع���ن ال��ت��ح��ض��ي��ر ل��ل��م��ائ��دة 
الرمضانية، ونوع الطعام الموجود، 
الم��ادي��ة والعينية التي  والم��س��اع��دات 
����ر ال��وض��ع 

ّ
ت��أت��ي ل��ل��م��ائ��دة، وك��ي��ف أث

الاقتصادي على موائد الرحمن هذا 
العام.

ي��ق��ول ال��ش��ي��ف أح��م��د، 33 سنة: 
»اعتدت العمل في الموائد الرمضانية 
منذ 5 سنوات. كنت أعمل في موائد 
ت��اب��ع��ة ل���رج���ال أع���م���ال أو ن�����واب في 
ال��ب��رلم��ان ب��أج��ر ك��ام��ل أت��ح��ص��ل عليه 
 هذا العام 

ّ
 أن

ّال
نهاية الشهر الكريم، إ

لم يطلبني أح��د، نظراً إل��ى قلة عدد 
الموائد الموجودة في رمضان الجاري 
 بالسنوات السابقة، لذا قرّرت 

ً
مقارنة

الم��ش��ارك��ة ف���ي م���ائ���دة ال��ش��ب��اب ه���ذه، 
���ي ت��ع��ودت 

ّ
كعمل ت��ط��وع��ي م��ن��ي، لأن

ع���ل���ى ت��ج��ه��ي��ز الإف����ط����ار ف����ي الم���وائ���د 
ك���ل ع�����ام«. وأض������اف: »ف���ك���رة )م��ائ��دة 
الشباب(، جذبتني، بعد أن علمت أن 
ليس لها ممول رئيسي، فهي قائمة 
ع��ل��ى ت��ب��رع��ات الأه��ال��ي وم��ج��ه��ودات 
ال�����ش�����ب�����اب«. ه������ذا الأم��������ر دف����ع����ه إل���ى 
ال��ق��ائ��م�ني عليها قبل  ال��ت��واص��ل م��ع 
رمضان، لتقديم خدمته لهم من دون 
ني 

ّ
مقابل. وتابع: »على الرغم من أن

أعمل فيها دون مقابل، فإني أشعر 
هنا بأجواء رمضان الحقيقية، فبعد 
غلاء أسعار السلع أصبح قيام فرد 
واحد على إنشاء مائدة بمفرده أمراً 
صعباً، لذلك فجميع أهالي المنطقة 
هنا يشاركون في إقامة المائدة، بداية 
من الشقة التي يملكها صاحب أحد 

المحلات هنا والتي تركها طوال أيام 
الشهر لتجهيز طعام الإفطار فيها، 
ال��ذي يشارك فيه الأهالي،  والطعام 
والأوان���ي التي نجهز فيها الطعام، 
وص���������ولًا إل������ى الم������وائ������د وال����ك����راس����ي 
 عن 

ً
الم���ف���روش���ة ف���ي ال����ش����ارع، ف���ض�ل�ا

م��ج��ه��ودات ال��ش��ب��اب م��ن الم��س��اع��دات 
المختلفة.

 »م������ائ������دة 
ّ
ي����ض����ي����ف أح������م������د أن

��ه 
ّ
أن ال��ح��ج��م، كما  ال��ش��ب��اب« صغيرة 

ليس لديها س���رادق يُغطيها، نظراً 
إل����ى ض��ي��ق الم��س��اح��ة وق���ل���ة الم�����وارد، 
إل����ى 150  ي��وم��ي��اً م���ن 100  ���ج���ه���ز 

ُ
ون

 
ً
وجبة فقط، وهو رقم صغير مقارنة

ب����الم����وائ����د الأخ���������رى ال���ك���ب���ي���رة ال���ت���ي 
تتخطى الـ1500 وجبة يومياً، وحتى 
 

ّال
ه��ذه أصبحت م��ح��دودة أي��ض��اً، »إ

 ه��ذه هي إمكاناتنا، ون��ح��اول أن 
ّ
أن

نرضي الجميع، ونقدم خدمة مميزة 
حتى لا يغضب أحد«.

التقط منه طرف الحديث، أحمد 
مختار، أحد الشباب القائمين على 
 »هذا هو 

ّ
خدمة المائدة، موضحاً أن

العام الثاني على ولادة فكرة المائدة، 
ا نفكر في إقامتها بشكل أكبر 

ّ
وكن

 الإمكانات 
ّ
 أن

ّال
من العام السابق، إ

لم تساعدنا، فكل ما في المائدة من 

ط��ع��ام أو م��س��ت��ل��زم��ات ه��و م��ن تبرع 
هم 

ّ
الأهالي والشباب«، مشيراً إلى أن

ال��ش��ب��اب، لأن  أط��ل��ق��وا عليها م��ائ��دة 
القائمين عليها جميعهم في مرحلة 
ال��ش��ب��اب، وف���ي ك��ل ي���وم ي��أت��ي إليهم 

متطوع جديد للمشاركة.
ويضيف مُختار أن »المساعدات 
لا تتوقف على الماديات، فالكثير من 
الأهالي يزودوننا بالأرز والمعكرونة 
وغ����ي����ره����ا م�����ن الم��������أك��������ولات«، وع���ل���ى 
ال�����رّغ�����م م����ن الإم����ك����ان����ات الم�����ح�����دودة، 
ف����إن����ه����م ي����ق����دم����ون ي����وم����ي����اً وج����ب����ات 
الفراخ أو اللحم  جيدة، لا تخلو من 
ب��م��خ��ت��ل��ف  ال���س���م���ك، وال����خ����ض����ار  أو 
إل���ى السلطات  ب��الإض��اف��ة  أن��واع��ه��ا، 
القائمين   

ّ
أن والعصائر. ويشير إلى 

على خدمة الم��ائ��دة ف��ي معظم الأي��ام 
لا يجدون طعاماً لإفطارهم، بسبب 
كثرة الوافدين إليها أو لقلة الطعام، 
وب���ال���ت���ال���ي ي���ك���ت���ف���ون ب����ش����رب الم���ي���اه 
وال��ع��ص��ائ��ر وي��ف��ط��رون ف��ي منازلهم 

بعد الانتهاء من المائدة.
 أكثر من 27% من 

ّ
يشار إل��ى أن

س���ك���ان م��ص��ر ي��ع��ي��ش��ون ت��ح��ت خط 
الفقر، وف��ق م��ا أكّ���ده ال��ل��واء أب��و بكر 
ال���ج���ن���دي، رئ���ي���س ال���ج���ه���از الم���رك���زي 
ل��ل��ت��ع��ب��ئ��ة ال���ع���ام���ة والإح����ص����اء، بعد 
الانتهاء من التعداد السكاني لعام 

.2017

إل��ى ذل��ك، يقول الدكتور سعيد 
ص�����������ادق، أس������ت������اذ ع����ل����م الاج����ت����م����اع 
ال��س��ي��اس��ي ف��ي ال��ج��ام��ع��ة الأم��ي��رك��ي��ة 
 »الأوض����اع 

ّ
»ال��ش��رق الأوس�����ط«: إن ل��ـ

الاقتصادية الصعبة التي تشهدها 
���رت بشكل واض���ح على كل 

ّ
ال��ب�الد أث

�����رت 
ّ
م���ن���اح���ي ال���ح���ي���اة، وب���ال���ت���ال���ي أث

ع����ل����ى ع��������دد م������وائ������د ال�����رح�����م�����ن ه����ذا 
العام«، ويضيف: »إن أسعار السلع 
والمستلزمات زادت بشكل كبير عن 
الأع�������وام ال���س���اب���ق���ة، ف��م��ن ك����ان يُ��ق��دم 
على إقامة مائدة كل ع��ام، ع��زف عن 
إقامتها هذا العام، وليس عليه حرج 

في ذلك، فالظروف هي ما أرغمته«.
 
ّ
: إن

ً
ق�������ائ���ل���ا وي�����ت�����اب�����ع ص����������ادق 

قل كل عام بشكل تدريجي، 
َ
»الموائد ت

خصوصاً بعد تعويم الجنيه المصري 
في نهاية 2016، وهناك كثيرون ما 
زالوا يداومون على إقامتها كل عام، 
م���ع ت��ق��ل��ي��ل ك��م��ي��ات ال���ط���ع���ام ون��وع��ه 
بشكل كبير، فبدلًا من أن يتم تجهيز 
1500 وجبة يومياً بدأت الأرقام تقل 
لتصل لـ1000 أو أقل، وبدلًا من تقديم 
قدم مرتين 

ُ
وجبات دسمة يومياً بدأ ت

أو ثلاثاً كل أسبوع وجبات عادية«، 
منوهاً بأن القائمين على تلك الموائد 
ه��م أص��ح��اب وض��ع اجتماعي كبير 
ف����ي م��ن��ط��ق��ت��ه��م، وب���ال���ت���ال���ي ال��ف��ق��ي��ر 

ينتظر موائدهم كل عام.

 »مائدة الشباب« في أحد شوارع منطقة فيصل بالجيزة )»الشرق الأوسط«(

 وراء مئذنة أحد مساجد القاهرة )رويترز(
ً
القمر مكتملا مسلمون هنود يتوضأون استعداداً لصلاة المغرب في المسجد الكبير في مدينة دلهي )رويترز(

الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا بطلة مسلسل »فوق السحاب« كارمن بصيبص تشارك في بطولة مسلسل »ليالي أوجيني«

أشاهد مسلسلات »ليالي أوجيني« و»نسر الصعيد« و»عزمي وأشجان«

: أفتقد العمل في رمضان... وهذه طقوسي رجاء الجداوي لـ 
القاهرة: روضة فؤاد

م�����ا ب��ي��ن ال���ت���م���ث���ي���ل، وع�������روض 
الأزي������اء، وت��ق��دي��م ال���ب���رام���ج، مسيرة 
ف��ن��ي��ة ط���وي���ل���ة ت����ج����اوزت ال��خ��م��س�ني 
ع���ام���اً خ��اض��ت��ه��ا ال���ف���ن���ان���ة الم��ص��ري��ة 
رج�����اء ال�����ج�����داوي، وع���ل���ى ال���رغ���م من 
ابتعادها عن أدوار البطولة المطلقة، 
فإن وجودها في أي عمل فني يضفي 

بصمة مميزة عليه.
ش����ارك����ت رج�������اء ال�����ج�����داوي ف��ي 
ع�������ش�������رات الم�����س�����ل�����س��ل��ات والأف������ل������ام، 
وت��ن��وع��ت أدواره�������ا ب�ي�ن ال��ك��وم��ي��دي 
والتراجيدي، كما تقدم فقرة خاصة 
في برنامج التوك شو »كل يوم« مع 
الإع��ل�ام����ي ع���م���رو أدي������ب، ب��الإض��اف��ة 

لبرنامج خاص على الراديو 9090.
ت������ح������دث������ت رج�������������اء ال��������ج��������داوي 
ل»الشرق الأوسط« عن شهر رمضان، 
وأبرز طقوسها وذكرياتها في الشهر 
ال����ك����ري����م، ك���م���ا ت���ط���رق���ت لم��ش��ارك��ت��ه��ا 
ضيفة ش��رف ف��ي مسلسلي »عزمي 
اللذين  وأش��ج��ان«، و»ع��وال��م خفية« 

يُعرضان حالياً.

تقول الجداوي: »يختلف شهر 
 عن الأعوام 

ً
رمضان هذا العام قليلا

ال����س����اب����ق����ة، ب���س���ب���ب ع������دم ارت���ب���اط���ي 
بتصوير أع��م��ال فنية خ�الل الشهر 
الكريم، بالإضافة لتوقف برنامجي 
ف��ي ال��رادي��و، وق��ن��اة »أون« ف��ي شهر 
رم���ض���ان، واع���ت���رف أن ه���ذا جعلني 
أش���ع���ر ب��ح��ال��ة م���ن الم���ل���ل، خ��ص��وص��اً 
أن ال���ع���م���ل ه����و ح���ي���ات���ي، وم��ت��ع��ت��ي 
الأساسية، التي لا أستطيع الابتعاد 
ق���ررت استغلال ذل��ك،  عنها، ولكني 
ل���ق���ض���اء أك���ب���ر وق�����ت م��م��ك��ن ب��ج��ان��ب 
أس��رت��ي، ودع���وة أص��دق��ائ��ي المقربين 

للإفطار معي«.
إل����ى ذل�����ك، ت���ت���اب���ع: »ت���ص���ل إل��ي 
كثير من دع��وات الإف��ط��ار والسحور 
م��ن الكثير م��ن الأص��دق��اء، وأح��رص 
على تلبيتها، خصوصا أن انشغالي 
ب��ال��ت��ص��وي��ر ف���ي ش��ه��ر رم���ض���ان في 
ك���ان يمنعني من  ال��س��اب��ق��ة  الأع�����وام 

تلبية معظم هذه الدعوات«.
وع�������ن أه�������م الأط�������ب�������اق ال�����ت�����ي لا 
تستغنى عنها على مائدة الإفطار، 
ت��ق��ول: »لا تخلو م��ائ��دة الإف��ط��ار من 

طبق الشوربة، فهو طبقي الأساسي، 
وأف��ض��ل ش��ورب��ة ال��ش��ع��ري��ة أو لسان 
أب��دأ في تناول  العصفور، بعد ذل��ك 
باقي الأطعمة، التي أطبخها بنفسي 
ف��ي كثير م��ن الأح��ي��ان، ف��أن��ا طباخة 
ماهرة، وأجيد عمل الأكلات المصرية 
ال���ش���ه���ي���رة، م���ث���ل ال���ح���م���ام الم��ح��ش��ي، 
وال����ف����ت����ة، والم���ل���وخ���ي���ة وغ���ي���ره���ا م��ن 

الأكلات«.
أم�������ا ع�����ن أب���������رز ط���ق���وس���ه���ا ف��ي 
الشهر الكريم، تقول: »شهر رمضان 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل���ي ي��ع��ن��ي ت��ج��م��ع الأس����رة 
والأص����دق����اء، ح��ي��ث لا تكتمل فرحة 
ش��ه��ر رم���ض���ان، دون وج����ود اب��ن��ت��ي 
أم��ي��رة وزوج��ه��ا وح��ف��ي��دت��ي روض���ة، 
التي تعشق الطهي مثلي، وتحرص 
ع��ل��ى إع�����داد ب��ع��ض الأك��ل��ات ل��ن��ا في 
ال���ش���ه���ر ال���ك���ري���م، رغ�����م ص���غ���ر س��ن��ه��ا 
)15 عاماً(، ومن أحلى الأك�الت التي 
أفضل تناولها من يدها، المعكرونة 

بالجمبري«.
ف�����ي ال����س����ي����اق ن���ف���س���ه، ت���ح���رص 
ال��ج��داوي على الإكثار من العبادات 
وال���روح���ان���ي���ات ف���ي ال��ش��ه��ر ال��ك��ري��م، 

مثل ختم قراءة القرآن الكريم، وأداء 
صلاة التراويح. وعن الاختلاف بين 
ش���ه���ر رم����ض����ان ال���ح���ال���ي والم����اض����ي، 
ت���ق���ول: »ب��ع��د غ��ي��اب زوج����ي ح���ارس 

مصر، والنادي الإسماعيلي 
الأس�������ب�������ق ح�����س�����ن م����خ����ت����ار، 

أص���ب���ح إح���س���اس���ي ب��ش��ه��ر رم���ض���ان 
غير مكتمل، حيث رحل زوج��ي منذ 

عامين، بعد زواج دام 46 عاماً«.
غياب الجداوي عن المشاركة في 
أع���م���ال رم��ض��ان 
ل����م ي���ك���ن ب��ش��ك��ل 

 شرفٍ في 
َ
كامل، حيث شاركت ضيفة

مسلسل »عوالم خفية« للزعيم عادل 
إم����ام، ومسلسل »ع��زم��ي وأش��ج��ان« 
ال����رداد وإي��م��ي سمير غ��ان��م،  لحسن 
ت��ق��ول: »ع��ن��دم��ا ع���رض ع��ل��ي الم��خ��رج 
 ش��رف 

َ
رام����ي إم����ام الم���ش���ارك���ة ض��ي��ف��ة

في مسلسل )عوالم خفية(، لم أتردد 
ثانية واح���دة، حيث أشعر بسعادة 
كبيرة للعمل مع الزعيم، وأفخر أنني 
عملتُ معه لمدة 20 عاماً على المسرح، 
ه في تقديم مسرحيتي 

ُ
حيث شاركت

)ال������واد س��ي��د ال���ش���غ���ال( و)ال���زع���ي���م(، 
وأق������وم ف���ي الم��س��ل��س��ل ب�����دور شقيقة 
الفنان صلاح عبد الله، كما شاركت 
أيضاً في مسلسل )عزمي وأشجان(، 
ب��دور م��دي��رة م��درس��ة دول��ي��ة، ويقوم 
عزمي وأشجان )حسن الرداد، وإيمي 

سمير غانم(، بالنصب عليها«.
إل������ى ذل��������ك، ت����ق����ول ال������ج������داوي: 
»ج�����ل�����وس�����ي ف������ي ال����ب����ي����ت أع���ط���ان���ي 
فرصة أكبر لمشاهدة ع��دد أكبر من 
المسلسلات، وإن كان بعض الأعمال 
التي شدتني بشكل كامل، يأتي على 
رأس��ه��ا مسلسل )ل��ي��ال��ي أوج��ي��ن��ي(، 
الذي يقوم ببطولته ظافر العابدين، 
وأم��ي��ن��ة خ��ل��ي��ل، ح��ي��ث أح���رص على 
م��ت��اب��ع��ت��ه ال��ي��وم��ي��ة، ب��س��ب��ب قصته 
الجميلة، والأداء الراقي الذي يقدمه 
أب�����ط�����ال ال����ع����م����ل، وم���س���ل���س���ل )ن���س���ر 
ال��ص��ع��ي��د( للنجم م��ح��م��د رم��ض��ان، 

كذلك مسلسل )الرحلة( الذي جذبني 
ب���ش���دة، ف��ه��و م��س��ل��س��ل م��خ��ت��ل��ف عن 
السائد، ولفت نظري الأداء اللافت 
لأب���ط���ال���ه خ���اص���ة ب���اس���ل ال���خ���ي���اط، 
ريهام عبد الغفور وحنان مطاوع، 
ولا أنسى بالطبع مسلسل الزعيم 
ع������ادل إم�������ام، ح���ي���ث ي���ق���دم ف����ي ه���ذا 
العمل دوراً مختلفاً، وأداء متميزاً 
كالعادة، وأتابع أيضاً مسلسل »أبو 
عمر المصري« للنجم أحمد عز، أما 
ع��ن الم��س��ل��س�الت ال��ك��وم��ي��دي��ة، أت��اب��ع 

مسلسل »عزمي وأشجان«. 
يُذكَر أن الفنانة رجاء الجداوي، 
واسمها الحقيقي نجاة علي حسن، 
م��ن م��وال��ي��د محافظة الإسماعيلية 
ع��ام 1938، وه��ي ابنة أخ��ت الفنانة 
ال��راح��ل��ة ت��ح��ي��ة ك���اري���وك���ا، وع��اش��ت 
م���ع���ه���ا س�����ن�����وات ع����م����ره����ا الأول��������ى، 
وك�����ان ف��ي��ل��م »دع������اء ال�����ك�����روان« أول 
 
َ
أع��م��ال��ه��ا ال��ف��ن��ي��ة، وع��م��ل��ت ع��ارض��ة
أزي��اءٍ، وكانت عارضة مصر الأولى 
ل��س��ن��وات ك��ث��ي��رة، ك��م��ا ش���ارك���ت في 
عشرات المسلسلات والأفلام مع أهم 

النجوم المصريين.

رجاء الجداوي 
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 تصورات لدور العمارة في بناء المجتمعات 

مساهمات عربية في فينيسيا... بين العمران الشاهق في الإمارات وجماليات {الروبابيكيا} في مصر 

فينيسيا: عبير مشخص

مــــشــــاركــــات الــــــــدول الــعــربــيــة 
فـــي بــيــنــالــي فــيــنــيــســيــا لــلــعــمــارة 
حملت أفكارا حول المــدن العربية 
والــتــمــدد الــعــمــرانــي والمــســاحــات 
العامة واستخدامها بشكل أمثل 
وغيرها. وفي وسط الزخم المقدم 
من مختلف أنحاء العالم تميزت 
المشاركات العربية بأسلوب تقديم 
محترف وبأفكار جادة حول دور 
الــــعــــمــــارة فــــي بــــنــــاء المــجــتــمــعــات 
وتــأثــيــرهــا أيــضــا ســـواء كـــان ذلــك 

إيجابيا أو سلبيا.

الإمارات... ما خلف العمران الشاهق
مــن جــنــاح الإمــــارات العربية 
المـــتـــحـــدة والــــــــذي يـــحـــمـــل عـــنـــوان 
«الحياة ما وراء العمران الشاهق» 
أبدأ وأتبع القيم الفني للمعرض 
الـــدكـــتـــور خـــالـــد الـــعـــوضـــي وهـــو 
بــاحــث وأســتــاذ جامعي إمــاراتــي 
الــتــنــمــيــة الحضرية  فــي  مــخــتــص 
المستدامة، في جولة قصيرة على 
المــعــرض. يستعرض د.العوضي 
مــعــي أهـــم مــعــالــم الــجــنــاح ويــبــدأ 
بالإشارة إلى أن الجناح الإماراتي 
التقاطع ما بين المكان  يستكشف 
الــفــعــلــي وبـــين الــعــمــارة والــحــيــاة 
اليومية قائلا بأن العرض يحاول 
الــنــاس مع  تفسير كــيــف يتفاعل 
المكان حولهم. يشير أيضا إلى أن 
الجناح يقدم لجمهور عالمي نظرة 
مختلفة للإمارات العربية المتحدة 
فهي ليست فقط «امتدادا عمرانيا 
ضخما ومباني شاهقة أيقونية، 
بل هناك الكثير من القصص غير 

المروية عن الإمارات».

ويــــســــلــــط المـــــعـــــرض الــــضــــوء 
البيئة  الــروابــط الممتدة بــين  على 
الـــعـــمـــرانـــيـــة والــــحــــيــــاة الـــيـــومـــيـــة 
البسيطة فــي دولــة الإمـــارات عبر 
سلسلة مــن الــصــور والــرســومــات 
الــفــنــيــة والـــخـــرائـــط والمــجــســمــات 

ثلاثية الأبعاد.
ولـــفـــهـــم المـــحـــيـــط الــطــبــيــعــي 
والمعماري يشير د.العوضي إلى 
أن المعرض مقسم لأربعة أجــزاء. 
الجانب الأول يركز على الأحياء 
الــســكــنــيــة والـــثـــانـــي يــــــدور حـــول 
شبكة الطرق والطرقات «السكك»، 
يــــدرس الــجــنــاح أيــضــا المــربــعــات 
السكنية وأخيرا المحيط الطبيعي. 
يــــقــــول الـــــعـــــوضـــــي: «نــســتــكــشــف 
الأحــيــاء السكنية التي بنيت في 
الستينات والسبعينات» ويؤكد 
أنها مختلفة من حيث التعامل مع 

فكرة المساحة.
يفتح معرض الجناح الوطني 
لـــيـــتـــعـــرفـــوا  أمــــــــام زواره  نـــــافـــــذة 
المــظــاهــر الحياتية  عــلــى بــســاطــة 
والمشهد العمراني في المجتمعات 
الحضرية غير المعروفة في دولة 
الإمارات. كما يسلط الضوء على 
الـــكـــامـــنـــة وراء الأبــنــيــة  المـــنـــاطـــق 
الــــشــــاهــــقــــة والمــــشــــهــــد المــــعــــمــــاري 
الـــــضـــــخـــــم والمــــــعــــــتــــــاد فـــــــي دولـــــــة 

الإمارات.
يــــضــــيــــف د.الــــــــعــــــــوضــــــــي أن 
المــعــرض يعد فرصة لاستكشاف 
هـــــذه المـــنـــاطـــق المـــتـــواضـــعـــة ذات 
الــســمــات الاجــتــمــاعــيــة، بــدايــة من 
الـــســـكـــك ووصـــــــــولاً إلـــــى الأحـــيـــاء 
الـــســـكـــنـــيـــة، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن هـــذه 
الــنــابــضــة بالحيوية  المجتمعات 
الــبــدايــة نحو رســم ملامح  تشكل 

المـــــدن وهـــــذا مـــا يـــؤكـــده المــعــرض 
بـــاعـــتـــبـــار ذلــــــك ركــــنــــا هــــامــــا فــي 
وتيرة الحياة اليومية داخل دولة 

الإمارات.

لبنان... ما تبقى
الـــجـــنـــاح الــلــبــنــانــي اخــتــار 
الــتــعــبــيــر عـــن «المـــكـــان الــبــاقــي» 
ويــســلــط الـــضـــوء عــلــى مصير 
الأراضــــــي الــخــالــيــة فـــي حــوض 
نــهــر بـــيـــروت امــــتــــداداً مـــن قمم 

ـــيـــســـة حـــتـــى الــبــحــر 
َ
جـــبـــل الـــكـــن

الأبيض المتوسط، وكذلك على 
أهمية هذه المساحات ودورهــا 
فــي تــحــديــث وتــدعــيــم وتطوير 

الامتداد العمراني.
وحسب البيان التوضيحي 
لــلــمــعــرض فــــإن حـــركـــة الإعـــمـــار 
المستمرة وغير المنتظمة غمرت 
لـــبـــنـــان بـــغـــلالـــة مــــن الاقـــتـــصـــاد 
العقار وبالتالي  المعتمد على 
الــفــعــلــي المتبقي  المـــكـــان  تــحــول 

إلــــــى «مـــســـاحـــة غـــيـــر مــبــنــيــة». 
ويضيف البيان «مــن أجــل ذلك 
يــنــبــغــي لــنــا أن نــحــصــر المــكــان 
المـــتـــبـــقـــي، المــــكــــان الــــــذي يــحــمــل 
أحــلامــنــا وتــوقــعــاتــنــا». يبحث 
المشروع في شروط فن العمارة 
من خلال تقييم قاعدته الأرض، 
وتحدّياتها الرئيسيّة: هشاشة، 

قلّة الموارد، مضاربة عقارية.
ومن خلال خريطة ضخمة 
ثلاثية الأبعاد تتناوب الإضاءة 

الملونة لتحديد أجزائها، وهو 
جانب جمالي للمعرض نجح 
في جــذب اهتمام الــزوار بشكل 
كـــبـــيـــر، يــــطــــرح الــــجــــنــــاح فـــكـــرة 
إيــجــاد مــنــظــور مــغــايــر لحصر 

المناطق غير المبنية.
كما يضم الجناح مجموعة 
صور فوتوغرافية حديثة تنقل 
وجــهــة نظر ستة مصورين تم 
اختيارهم بالتشاور مع أساتذة 
الــــعــــمــــارة فـــــي جـــامـــعـــة ســـيـــدة 

اللويزة والأكاديمية اللبنانية 
للفنون الجميلة وجامعة الروح 

القدس.

البحرين... خطبة الجمعة
عند الدخول لجناح مملكة 
البحرين نجد أنفسنا أمام بناء 
ضخم فــارغ من الداخل، تحجز 
الـــجـــدران المــحــيــطــة بـــه المــســاحــة 
في وسطه ولكن يمكننا الدخول 
لها من الجانب. على الجوانب 
خـــارج الإطـــار تتبقى مساحات 
صــغــيــرة تــحــولــت إلــــى مـــمـــرات، 
وفــــــي أحــــــد تـــلـــك المـــــمـــــرات نــجــد 
المــنــابــر الخشبية  مجموعة مــن 
الـــصـــغـــيـــرة الــــتــــي يــســتــخــدمــهــا 
الـــزوار للجلوس عليها،  بعض 
ولـــكـــن مــــا الــــــذي يـــريـــد الــجــنــاح 
نــقــلــه لـــلـــزائـــر؟ يــحــمــل الــجــنــاح 
الــــــذي نــظــمــتــه هــيــئــة الــبــحــريــن 
للثقافة والآثـــار عــنــوان «خطبة 
الجمعة» ويحاول تقديم دراسة 
الدينية  معمّقة حــول الشعائر 
التي اعتمدت على فن الخطابة، 
الــخــطــبــة  الـــجـــمـــعـــة أو  كــخــطــبــة 
بــشــكــل عــــام، ودورهـــــا تاريخيا 
في تشكيل الحياة الاجتماعية 
والـــــــرأي الـــعـــام وتــأثــيــرهــا على 
المــســاحــات العمرانية المشتركة 
فـــي المجتمعات  الـــنـــاس  بـــين  مـــا 
المـــســـلـــمـــة. ويــــقــــدّم الـــجـــنـــاح فــي 
مركزه فراغا يضم عملا تركيبيا 
صــــوتــــيــــا صـــمـــمـــه جــــيــــوزيــــبّــــي 
إيــلاســي وخــايــم عــلــمــي ويمكن 
لـــلـــزائـــر فــيــه أن يــخــتــبــر تــجــربــة 
سماعية تعتمد على تسجيلات 

لخطب جمعة من البحرين.
تــــصــــمــــيــــم الــــــجــــــنــــــاح كــــــان 

لــلــمــهــنــدســة نـــــورة الـــســـايـــح من 
هيئة البحرين للثقافة والآثــار، 
ونــــــــــــــورا عــــــــكّــــــــاوي المــــهــــنــــدســــة 
المـــــعـــــمـــــاريـــــة الـــــتـــــي تــــعــــمــــل بــين 
نـــيـــويـــورك بـــالـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة وعـــــمّـــــان بــالمــمــلــكــة 

الأردنية الهاشمية.

مصر... الجمال من {الروبابيكيا}
الــجــنــاح المــصــري يتميز هذا 
العام بتقديمه عرضا مميزا على 
الــنــاحــيــة الــجــمــالــيــة أولا وثــانــيــا 
بــاســتــخــدام الــفــيــديــو والــتــركــيــب 
الجمالي لمختلف القطع المنزلية 
الـــتـــي تــعــتــمــد عليها  والأثـــــاثـــــات 
الــتــجــاريــة العشوائية  المــســاحــات 
والتي رمز لها ببائع الروبابيكيا 
(المـــقـــتـــنـــيـــات الـــقـــديـــمـــة) فــــي فــيــلــم 
الفيديو القصير والمؤثر. الجميل 
أيـــضـــا مــشــاهــدة الــفــيــلــم جــلــوســا 
على مقاعد مرنة مغطاة بقماش 
«الــخــيــش» الـــذي يــتــواءم بمهارة 
مــــع مـــــفـــــردات الــــعــــرض الأخـــــــرى. 
يتعامل العرض مع فكرة التجارة 
الــعــشــوائــيــة والأســـــواق المنتشرة 
فــــي المـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة ويـــهـــدف 
إلـــى إعـــــادة تــطــويــر وتــأهــيــل تلك 
المساحات والــتــي غالباً مــا تكون 
في وضعية سيئة وغير قانونيه. 
وفـــــي إطــــــار تـــصـــور حـــلـــول لــهــذه 
الــظــاهــرة يــركــز الــجــنــاح المــصــري 
المــفــتــوحــة وكيفية  عــلــى الأمـــاكـــن 
اســـتـــغـــلالـــهـــا. قـــــام عـــلـــى تــصــمــيــم 
وتنفيذ الجناح فريق عمل شاب 
مـــــكـــــون مـــــن المــــعــــمــــاريــــين إســـــلام 
أبــو زيــد وكريم  المشتولي ومعاذ 
مــوســى والإيـــطـــالـــي كريستيانو 

لوكيتي. جانب من جناح دولة الإمارات في البينالي (أ.ف.ب)

يوزع على زواره ٥٠٠٠ نبتة للتشجيع على الزراعة

«معرض الحدائق ومهرجان الربيع» يعطّر أجواء بيروت
بيروت: فيفيان حداد

يــخــطــر  يــــمــــكــــن أن  مــــــا  كــــــل 
عـــلـــى بــــالــــك مــــن أفــــكــــار مــبــتــكــرة 
لاســـتـــحـــداث مــســاحــات خــضــراء 
عــلــى الـــشـــرفـــات وفــــي الــحــدائــق، 
يضعها بمتناول يديك «معرض 
الـــحـــدائـــق ومـــهـــرجـــان الـــربـــيـــع». 
الـــــذي تستضيفه  الـــحـــدث  فـــهـــذا 
الـــــ١٥ تحت  بــيــروت فــي نسخته 
عــنــوان «أصـــــوات فــي الــحــديــقــة» 
في ميدان سباق الخيل، يعد أحد 
أبرز النشاطات الثقافية الزراعية 
التي تقدم لزوارها مروحة كبيرة 
مــن الــخــيــارات الــخــاصــة فــي آلية 
تــنــســيــق الـــــزهـــــور والـــنـــبـــاتـــات، 
بــأثــاث الباحات  وكــل مــا يتعلق 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة والإكـــــــســـــــســـــــوارات 
ومـــخـــتـــلـــف أنــــــــواع الـــتـــجـــهـــيـــزات 
والمــــعــــدات الـــخـــاصـــة بــالــحــدائــق 
والـــبـــســـتـــنـــة. ومـــــن المـــوضـــوعـــات 
التي يلقي الضوء عليها أيضاً، 
فـــــرصـــــة اكــــتــــشــــاف الـــكـــثـــيـــر مــن 
المـــنـــشـــآت الـــفـــنـــيـــة والــتــصــامــيــم 
المـــــمـــــيـــــزة والـــــتـــــعـــــرف بـــالـــتـــالـــي 
عـــلـــى أنـــشـــطـــة تــــدعــــم الــســيــاحــة 
الــداخــلــيــة. ويـــقـــوم بــهــذه المهمة 
بــيــنــهــم ٦٠  ٢٢٠ جــهــة عــــارضــــة، 
جمعية منظمة لجولات ترتبط 

بالسياحة البيئية.

افـــــتُـــــتـــــح الـــــــحـــــــدث بــــرعــــايــــة 
وحضور اللبنانية الأولى ناديا 
عــــون، ومــحــافــظ مــديــنــة بــيــروت 
زيــــــاد شـــبـــيـــب، وبـــالـــتـــعـــاون مــع 

بلدية بيروت.
أمـــــــــا جــــــديــــــد المـــــــعـــــــرض فـــي 
نــســخــتــه لــلــســنــة الــحــالــيــة، الـــذي 
تنظمه شــركــة «هوسبيتاليتي 
ســرفــيــســيــز»، كــعــادتــهــا فـــي كل 
عــــــــام، فــــهــــي اعـــــتـــــمـــــاده مــــبــــادرة 
صــديــقــة للبيئة بحيث سيكون 
 zero) حدثاً خالياً من النفايات
تـــدويـــر  إعـــــــــادة  فـــتـــتـــم   ،(waste
النفايات الناتجة منه بالتعاون 
مع جمعية «الأرز البيئي». كما 
يــعــود ريــــع نــســبــة ١٠ فـــي المــائــة 
مـــن عـــائـــدات رســــم الـــدخـــول إلــى 
جــمــعــيــات ومـــؤســـســـات خــيــريــة 
«مـــــركـــــز ســــــرطــــــان الأطــــــفــــــال»  كــــــ
و«كاريتاس» و«مطاعم الحب». 
واحتفالاً بأهمية الصعتر الذي 
يــدخــل فــي صميم هــويــة المطبخ 
اللبناني، تــوزع مــبــادرة «إعــادة 
تشجير لبنان»، ٥٠٠٠ نبتة منه 
على زوار المــعــرض لتشجيعهم 
على زراعته والاهتمام به بصفته 
واحــــداً مــن المــكــونــات الأســاســيــة 

للهوية الثقافية اللبنانية.
مــســاحــات خــاصــة لــلأطــفــال 
وأخــــــــــرى لـــلـــمـــطـــاعـــم والمــــقــــاهــــي 

تــطــالــعــك فـــي هــــذا الـــحـــدث الـــذي 
تــجــول فــيــه لــســاعــات طــويــلــة من 
نــظــرة  تـــلـــقـــي  مــــلــــل، وأنـــــــت  دون 
على أنواع زهور جديدة وأخرى 
عــــالــــبــــال كـــالـــقـــرنـــفـــل الـــصـــيـــنـــي 
والـــبـــلـــدي والمــــارغــــريــــت وشــتــلــة 
«الـــجـــمـــال» الــتــي هـــي كــنــايــة عن 
شجيرات ورقية ملونة. في حين 
ســيــتــمــلــكــك الـــشـــعـــور بـــضـــرورة 
التغيير واســتــحــداث مساحات 
خــــارجــــيــــة جـــــديـــــدة فـــــي مــحــيــط 
منزلك وأنت تستكشف ديكورات، 
وقطع أثاث ذات هندسة حديثة 
تــزيــن شــرفــات وحــدائــق منزلك، 
وتـــبـــعـــث الـــــفـــــرح والـــبـــهـــجـــة فــي 

أرجائهما.
«هذا الحدث يخولنا الالتقاء 
اللبنانيين الذين  بأكبر عدد من 
يقصدونه من كل حدب وصوب 
ليرووا شغفهم وحبهم للزراعة 
والــديــكــورات الــخــارجــيــة»، تقول 
عليا مزنر، المشاركة في المعرض 
من خــلال لوحات ترسمها على 
مـــســـطـــحـــات مـــــن الـــــزنـــــك لــتــعــود 
الـــورق وتلونها  وتطبعها على 
يــــدويــــاً. أمـــــا أمـــيـــر الــــــذي اعـــتـــاد 
المشاركة سنوياً في هذا المعرض 
عـــارضـــاً أكــثــر مـــن ٤٠٠ نــــوع من 
الصابون الطرابلسي (المعروف 
في أسواق خان الصابون)، فيؤكد 

أنه متمسك بهذه الصناعة التي 
تشكل هوية طرابلسية بامتياز. 
وفـــي لــقــاء مـــع طـــلال الــفــاخــوري 
الــذي ورث مهنة صناعة أدوات 

الفخار أباً عن جد، فإنه يؤكد أن 
هــذه الأدوات باتت نزعة رائجة 
بين اللبنانيين بعدما كانت على 
طريق الانــدثــار. ويضيف: «هي 

أدوات صحية مصنوعة من مواد 
الــحــرارة المرتفعة  أولــيــة تتحمل 
والباردة ويعتمدها حالياً عدد 
من أصحاب المطاعم في لبنان».

وفــــي إحــــدى زوايـــــا المــعــرض 
تــتــعــرف عــلــى صــنــاعــات لبنانية 
يــســتــحــدثــهــا شــبــاب جــامــعــيــون، 
بينها مــا يــواكــب هــواة الرياضة 

كمشروبات تساعد على التخلص 
من السموم محضرة من الفواكه، 
وأخـــرى مــن الــزيــوت التي تمحي 
آثار الجروح وتنقي البشرة. وفي 
ركن يشغله «مشروع تطوير نظام 
التعليم الزراعي الفني المهني في 
لـــبـــنـــان»، يــمــكــنــك الانـــتـــســـاب إلــى 
تــتــعــرف  دورة زراعــــيــــة مــجــانــيــة 
فيها على أســس زراعـــة الشتول 
والأشــجــار والــنــبــاتــات العطرية. 
فــي حــين يلفتك ركـــن آخـــر يحمل 
عــــنــــوان «تـــعـــلـــم ركــــــوب الـــخـــيـــل»، 
يتجمع حوله هواة هذه الرياضة 
من كبار وصغار يحاولون ركوب 
الخيل المتواجد هناك لهذا الهدف.

جــــولــــة فـــــي الـــــهـــــواء الــطــلــق 
تستمتع خلالها بتنشق رائحة 
«غــــــزل الــــبــــنــــات» الــــزهــــري الــــذي 
ينسج أمــامــك مــبــاشــرة، وبعطر 
الـــزهـــور الــــذي يــعــبــق بـــه المــكــان، 
تلونه ضحكات الأطفال، وزحمة 
لـــلـــحـــصـــول  يـــــتـــــدافـــــعـــــون  زوار 
عــلــى شــتــول الــصــعــتــر وأغــــراض 
يـــســـتـــفـــيـــدون مـــنـــهـــا فـــــي تـــزيـــين 
مــنــازلــهــم، إضـــافـــة إلــــى ســهــرات 
خاصة بالشهر الكريم يتخللها 
عزف موسيقي حي، هي بمثابة 
لوحات يرسمها المعرض في قلب 
بـــيـــروت فــيُــرخــي أجـــــواء الــســلام 

على أهلها.

جناح لبنان في بينالي فينيسيا للمعمار يقام تحت عنوان «ما تبقى» (أ.ف.ب)الجناح المصري قدم تصوراً لتطوير المناطق العشوائيةعربة بائع {الروبابيكيا} تتوسط الجناح المصري 

جانب من جناح البحرين

الزهور وتجهيزات الحدائق تتصدر المعروضات
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــوقــعــات بــهــطــول أمـــطـــار غـــزيـــرة متفرقة 
وهــبــوب عــواصــف رعــديــة متفرقة عــبــر اليمن 
ومناطق أخــرى وعبر مرتفعات جنوب غربي 
الــســعــوديــة. ويــســود طــقــس جـــاف مــع درجـــات 
حرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في أرجاء 

شبه الجزيرة العربية.

تـــتـــســـاقـــط أمــــطــــار غــــزيــــرة مـــتـــفـــرقـــة وتــهــب 
عـــواصـــف رعـــديـــة مــتــفــرقــة عــلــى غــــرب ســـوريـــا، 
وجنوباً عبر لبنان، وصــوب فلسطين. وتسود 
أجواء جافة عبر الأردن والعراق مع مناطق من 
رياح محملة بالغبار والأتربة على أماكن أخرى.

تـــتـــحـــرك جـــبـــهـــة بـــــــــاردة مــن 
نيوفاوندلاند ولابـــرادور جنوبا 
عـــبـــر الــــشــــمــــال الــــشــــرقــــي وحـــتـــى 
وادي تينيسي مصحوبة بأمطار 
غزيرة وعواصف رعدية. ويتحرك 
منخفض جوي على طول الحدود 
ويجلب أمطارا وعواصف عاتية 
مــــــن جـــــبـــــال الـــــــروكـــــــي الـــكـــنـــديـــة 
ومونتانا إلى مانيتوبا وداكوتا.

تتساقط أمطار غزيرة وتهب 
عــــواصــــف رعــــديــــة عـــلـــى الـــجـــزر 
البريطانية وحتى شرق فرنسا 
وألمانيا ثم جنوباً إلى غرب دول 
البلقان. وتتساقط أمطار غزيرة 
وبرد مع رياح عاتية وفيضانات 
مـــحـــتـــمـــلـــة، وتــــوقــــعــــات بــهــبــوب 
عـــــواصـــــف رعـــــديـــــة عـــبـــر شـــمـــال 
إسبانيا، وتكون الأجـــواء جافة 

إلى حد كبير في بقية الأنحاء.

توقعات بهطول أمــطــار غــزيــرة متفرقة 
وهبوب عواصف رعدية متفرقة عبر سواحل 
المــغــرب. وتتحرك  الجزائر الشمالية وحتى 
الــعــواصــف مـــن شــمــال غــربــي لــيــبــيــا وحــتــى 
جبال جنوب الجزائر، مع طقس جاف ورياح 
مــحــمــلــة بـــالأتـــربـــة مـــن شـــمـــال شـــرقـــي ليبيا 

وحتى الأجواء المصرية.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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كبار الموسيقيين يتوافدون إلى موسم روما
روما: عبد الرحمن البيطار

الــكــل وقــع فــي حــب رومـــا... 
مـــــــن الـــــســـــائـــــحـــــين ومـــــــــن كــــبــــار 
المــوســيــقــيــين فـــالمـــوســـم الـــقـــادم 
لأشـــهـــر فـــرقـــة ســيــمــفــونــيــة فــي 
إيطاليا وهــي أكاديمية سانتا 
شيشيليا، وعمرها يزيد على 
خــمــســمــائــة عــــــام، يــجــمــع كــبــار 
العاملين في هذا الفن في العالم 
بشكل غــيــر مــســبــوق يتعارض 
مع الوضع السياسي المضطرب 
لــــلــــبــــلاد. ســــنــــرى اعــــتــــبــــارا مــن 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المقبل 
قائد أوركسترا سانتا شيشيليا 
بــابــانــو (وهــو  الــدائــم أنطونيو 
قــائــد أوركــســتــرا الأوبـــرا الملكية 
في لندن) يفتتح الموسم بقطعة 
خـــالـــدة لــلــمــوســيــقــار الأمــيــركــي 
الـــــراحـــــل لــــيــــونــــارد بــرنــشــتــايــن 
وهي «قصة الحي الغربي» (من 
نــيــويــورك) الــتــي اشــتــهــرت بعد 
إنتاجها في فيلم سينمائي في 
أوائــــل ســتــيــنــات الــقــرن المــاضــي 
وبطولة ناتالي وود الفاتنة. في 
نوفمبر (تشرين الثاني) سيقود 
الأوركسترا الموسيقار الأميركي 
المعروف جــون آدامــز (٧١ سنة) 
لعرض قطعته التي ألفها منذ 
خمس سنوات (بعد شهرته في 
أوبــــرا «نــيــكــســون فــي الــصــين») 
لأول مــرة فــي إيطاليا. ويتبعه 
حفل موسيقي بمشاركة عازف 
الـــبـــيـــانـــو الــــروســــي مــــن الــجــيــل 
الجديد وهو دانييل تريفونوف 
الـــحـــائـــز عــلــى الـــشـــهـــرة بــســرعــة 
صـــاروخـــيـــة. ويــلــيــه فـــي الشهر 
التالي عازف البيانو البريطاني 
الــــلامــــع بـــــول لـــويـــس فــــي حــفــل 
لموسيقى موتسارت وبيتهوفن 
ثم يعود إلى روما في أوائل عام 
٢٠١٩ المايسترو الروسي الكبير 
يوري تميركانوف ليقدم أعمال 
هــــايــــدن ومـــاهـــلـــر ويـــلـــيـــه قــائــد 
الأوركـــســـتـــرا الـــكـــوري المــعــروف 
مــيــونــغ وون تــشــونــغ الـــذي قــاد 
أوركــــســــتــــرا ســـانـــتـــا شــيــشــيــلــيــا 
لـــعـــدة ســــنــــوات فــــي تــســعــيــنــات 
المـــنـــصـــرم وحــــســــن أداء  الــــقــــرن 
الــفــرقــة الموسيقية بشكل لافــت 

للأنظار.
فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) سنرى 
أحـــــــد كـــــبـــــار قـــــــــادة الأوركـــــســـــتـــــرا 
الشباب اللامعين مــن جمهورية 

التشيك وهو يعقوب هروشا مع 
عازف الكمان الأميركي الموهوب 
جوشوا بيل في موسيقى براهمز 
ودفـــــــــورجـــــــــاك وبــــروكــــوفــــيــــيــــف، 
الــتــالــي سنستمتع  الــشــهــر  وفـــي 
بــــحــــضــــور قـــــائـــــد الأوركــــــســــــتــــــرا 
الفنلندي ســكــاري اورامـــو ومعه 
عازف البيانو الأميركي المخضرم 
إيــمــانــويــل أكــــس ويــلــيــهــمــا قــائــد 
الأوركــســتــرا البريطاني المرموق 
جــون الــيــوت غــاردنــر الـــذي درس 
اللغة العربية وعــاد بالموسيقى 

الكلاسيكية إلى أصولها.
في أبريل (نيسان) من العام 
المقبل سنستمع إلى السيمفونية 
التاسعة لبيتهوفن وهــي أشهر 
الــتــاريــخ بقيادة  سيمفونية فــي 
الـــــــروســـــــي الــــنــــمــــســــاوي كـــيـــريـــل 
بترنكو الذي سيتبوأ منصب قائد 
أوركسترا برلين الفلهرمونية في 

ذلك العام.
في يونيو (حــزيــران) سنرى 
أنطونيو بابانو مجددا بصحبة 
مغنية السوبرانو الأميركية ذات 
الأصـــــــل الإيــــطــــالــــي جــــويــــس دي 
دونــاتــو فــي موسيقى روسيني 
وبيتهوفن ويختتم الموسم قائد 
الــنــابــض بالحيوية  الأوركــســتــرا 

الفنزويلي غوستافو دوداميل.
وفي موسم موسيقى الغرفة 

ســنــرى كــبــار الــعــازفــين والمــغــنــين 
أمـــثـــال عــــازف الــبــيــانــو الإيــطــالــي 
مــيــكــيــلــيــه كـــامـــبـــانـــيـــلا ومــغــنــيــة 
الأوبـــــــــــرا الـــفـــرنـــســـيـــة ســـانـــدريـــن 
بــيــاو وعـــــازف الــبــيــانــو الــروســي 
اركـــادي فــولــودوس وأكبر عازفة 
للبيانو فــي العالم الأرجنتينية 
مارتا ارغيريتش، وبعدها عازف 
البيانو الهنغاري اندراش شيف 
وأوركسترا متحف اللوفر يباريس 
بقيادة مارك مينكوفسكي يليهم 
البريطاني تريفور بينوك وبعده 
الــــروســــي غــــرغــــوري ســوكــولــوف 
ويختتم الموسم أحد كبار عازفي 
البيانو الرومانسي من رومانيا 
وهو رادو لوبو المشهور بلحيته 
الكثة وطريقته الشعرية المميزة 
فـــــي عــــــزف مـــقـــطـــوعـــات شـــومـــان 

وشوبرت.
تـــلاحـــق هــــؤلاء  لا عــلــيــك أن 
الــفــنــانــين الــعــظــمــاء فـــي عــواصــم 
الــعــالــم فــجــمــيــعــهــم ســيــتــوافــدون 
إلى عاصمة الرومان لأنها تبقى 
دائــمــا عاصمة للفن والموسيقى 

والثقافة في العالم.
كنا محظوظين أمــس لرؤية 
قـــــائـــــد الأوركــــــســــــتــــــرا الـــتـــشـــيـــكـــي 
يــعــقــوب هـــروشـــا يـــرافـــقـــه عـــازف 
الــتــشــيــلــو (الـــكـــمـــنـــجـــة الـــكـــبـــيـــرة) 
الــفــرنــســي ادغـــــار مــــورو لنكشف 

مــــدى بـــراعـــة الــجــيــل الــجــديــد من 
عــازفــي المــوســيــقــى الكلاسيكية، 
فهروشا يبلغ من العمر ٣٦ عاما 
وعازف التشيلو (الفيولونسيل) 
مــورو لا يتعدى ٢٤ سنة وأثبت 
كــلاهــمــا حــرفــيــة عــالــيــة ومــوهــبــة 
رفيعة في عزف كونشتو التشيلو 
لدفورجاك والسيمفونية الأولى 

لبراهمز.
كـــانـــت طـــريـــقـــة ادغـــــــار مــــورو 
في العزف بارعة تدل على خبرة 
عــمــيــقــة رغــــم صــغــر ســنــه وصــفــق 
له الجمهور كثيرا خاصة عندما 
عزف قطعة قصيرة إضافية لباخ، 
ويتوقع النقاد له مستقبلا زاهرا 
قد يصل به إلى مستوى العازفة 
الـــراحـــلـــة جــاكــلــين دو بـــريـــه الــتــي 
أبــــدعــــت فــــي عـــــزف هـــــذه الــقــطــعــة 
مــنــذ خــمــســين ســنــة. أمـــا هــروشــا 
فقد بــرهــن على جــدارتــه وتميزه 
في السيمفونية الأولــى لبراهمز 
وقاد أوركسترا سانتا شيشيليا 
بشكل مدهش خاصة في الحركة 
الأخـــــيـــــرة لــلــســيــمــفــونــيــة فــكــانــت 
طريقته حديثة ومنعشة مفعمة 
بــالــنــشــاط حــيــث تتعاظم الإثـــارة 
تــدريــجــيــا وبــشــكــل قــــوي يــفــرض 
نفسه. يعتبر الموسيقار براهمز 
(١٨٣٣ – ١٨٩٧) أحد الثلاثة الكبار 
الباء  يــبــدأ اسمهم بــحــرف  الــذيــن 

بـــاخ وبيتهوفن ولــكــنــه كــان  مــثــل 
خــجــولا ولـــم يــؤلــف السيمفونية 
رقـــم ١ قــبــل بــلــوغــه ســن الأربــعــين 
لاعـــتـــقـــاده أنـــــه لا يــمــلــك الــخــبــرة 
الــكــافــيــة لــتــقــلــيــد بــيــتــهــوفــن رغــم 
أنــهــم كـــانـــوا يــســمــونــه «الــعــبــقــري 
الـــــقـــــادم مــــن مـــديـــنـــة هــــامــــبــــورغ» 
واعـــتـــبـــرت قــطــعــتــه هــــذه بــمــثــابــة 
السيمفونية العاشرة لبيتهوفن 
فـــهـــي مـــؤلـــفـــة مــــن أربـــــــع حـــركـــات 
التقليدية وبناؤها  على الطريقة 
غني ومتماسك في جو تعبيري 
درامــي وألحانه مدروسة بعناية 

ومترابطة بتناسق كامل.
يــــقــــول المــــايــــســــتــــرو هـــروشـــا 
«أحـــب عــزف دفــورجــاك وبراهمز 
مـــعـــا لأنـــهـــمـــا يـــخـــاطـــبـــان الــعــقــل 
والقلب سوية بتوازن وانسجام 
لأن كل منهما كان معجبا ببراعة 
الآخر (وعاشا نفس العمر تقريبا: 
٦٣ ســنــة) فــدفــورجــاك موسيقار 
تشيكي نموذجي وكذلك براهمز 
فهو موسيقار ألماني نموذجي». 
بــعــض منتقدي بــراهــمــز يــدعــون 
أنـــه نــمــوذج للمبدع الألمــانــي من 
الـــشـــمـــال الــــــذي يـــصـــر عـــلـــى رأيــــه 
التقليدية للتأليف  فــي الطريقة 
ويــــــهــــــاجــــــم خـــــصـــــومـــــه بــــقــــســــوة 
وخشونة إذ كان يقول: «ليعذرني 

من لم أتمكن من إهانته بعد»!

فرقة أكاديمية سانتا شيشيليا السمفونية 

١٫٥ مليون سيارة تجوب شوارع العاصمة السودانية يومياً في رمضان

الخرطوم تختنق بالزحام
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

اخــــتــــنــــقــــت الــــعــــاصــــمــــة الــــســــودانــــيــــة 
الــعــامــة والــســيــارات  الــخــرطــوم بالمركبات 
الخاصة، خلال شهر رمضان. وبلغ عدد 
السيارات التي تجوب الشوارع يومياً أكثر 
مــن ١٫٥ مليون مركبة، مما خلق وضعاً 
صعباً جعل الوصول إلى مكان العمل أو 
المــنــزل يستغرق ســاعــات وســاعــات. ومن 
المشاهد المألوفة هذه الأيام، أن ترى عدداً 
من السائقين يحلّ بهم أذان المغرب وهم 
في الطريق، ويضطّرون للتّوقف للإفطار، 
حيث يقدم فاعلو الخير للصائمين منهم 

مـــاء وتـــمـــراً، بــســبــب عـــدم مــقــدرتــهــم على 
السير في الشوارع العامة، نتيجة اكتظاظ 
الــســيــارات فــي المــداخــل والمــخــارج المــؤديــة 

للعاصمة الخرطوم.
وتعود أسباب أزمة المرور في السودان 
لــضــعــف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي الــطــرقــات 
الــــعــــامــــة، وتــــعــــرض كــثــيــر مــــن الــــشــــوارع 
لـــلـــتـــخـــريـــب، وقـــلـــة الــــعــــلامــــات المـــــروريـــــة، 
وضــعــف الــرقــابــة وقــلــة رجـــال المـــرور على 

الطرق.
ويــعــدّ السّماح للسيارات والمركبات 
الـــقـــديـــمـــة أحــــــد أكــــبــــر أســـــبـــــاب الـــتـــكـــدس 
والـــزّحـــام، إذ تسمح السلطات وترخص 

لــــســــيــــارات عـــمـــرهـــا أكــــثــــر مــــن ٣٠ ســنــة، 
ومعظمها متهالك ولا يصلح للاستخدام، 
وتنتشر مثل هذه النوعيات من السيارات 
فــي كــل بــقــاع الــخــرطــوم، مــا شكل مشهداً 

غير لائق بالعاصمة.
وعــلــى الــرّغــم مــن الــعــقــوبــات المــشــددة 
والغرامات العالية التي تفرضها سلطات 
المـــــرور عــلــى أصـــحـــاب المــركــبــات فـــي حــال 
الزّحام  أنّ  قطع الإشـــارات وتخطيها، إلا 
ديد للسيارات في شــوارع الخرطوم، 

ّ
الش

جعل السائقين يتخطون الإشارات المروية 
وهي حمراء، ولا يأبهون بتعليمات رجل 
المرور الواقف بجوارها، مما خلق فوضي 

وأحياناً حوادث قاتلة.
ولا يخفي العميد نيازي صالح المدير 
الــعــام للمرور فــي الــســودان، هــذه الأزمــة. 
إنّ الخرطوم اختنقت بالفعل  وقال أمس 
بالسيارات، محملاً سلطات البنى التحتية 
في حكومة ولاية الخرطوم، المسؤولية في 
عدم صيانة الطرق والكباري (الجسور).

واعتبر مدير المرور أنّ كل السياسات 
التي اتّخذت والإجراءات الخاصة بإغلاق 
كباري أو فتح مسارات الاتجاه الواحد، 
لــم تــنــجــح أو تــحــقــق انــســيــابــا مــروريــا، 
بـــســـبـــب وجـــــــــود عـــــــدد كـــبـــيـــر جـــــــدا مــن 

السيارات في الخرطوم.

«ع درب الجنوب» رحلة سلام تنطلق من وسط بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

تنطلق صباح يوم غدٍ من وسط العاصمة 
بيروت رحلة سلام للإعلاميين تحت عنوان «ع 

درب الجنوب». الرحلة من تنظيم المجلس 
العالمي للتسامح والسلام بالتعاون مع 

بلدية رميش الجنوبية.
«(ع درب الجنوب) اخترنا هذا 
العنوان تحديداً، انسجاماً مع هوية 
المـــجـــلـــس ومـــــبـــــادئـــــه»، تــــقــــول ريــتــا 
واكيم الحاج، مديرة موقع المجلس 
الــــعــــالمــــي لـــلـــتـــســـامـــح والــــــســــــلام فــي 

«الشرق الأوســط»، وتضيف:  لـ حديث 
«اخترنا الجنوب لأنها الأراضـــي التي تشرف 
الــســلام وتعنى بحمايتها،  قــوات حفظ  عليها 
إنها رحلة سماح للإعلاميين». ستنطلق الرحلة 
إلــى ٦٠   من الإعلاميين يصل عددهم 

ً
مجموعة

إعــلامــيــاً، سيتوقفون فــي محطتهم الأولـــى في 
إلــى مدينة صــور،  مدينة صــيــدا، ثــم ينطلقون 
حيث ينتظرنا رئيس بلدية المدينة ووفــد من 
الــبــلــديــة لــلــقــيــام بــجــولــة عــلــى الأمـــاكـــن والمــعــالــم 
الأثـــريـــة الـــرّومـــانـــيـــة فـــي المــديــنــة وســــوق صــور 

والمرفأ القديم».
وتتابع واكيم، إن «المحطة الثانية ستكون 
مــــارون الـــــراس، وهـــي أعــلــى نــقــطــة فــي الــحــدود 
إلــى بلدة  اللبنانية الجنوبية، وبعدها نصل 
الثالثة والأخــيــرة، حيث يُنظّم  رمــيــش المحطة 

حــفــل غــنــائــي يُــكــرّم خــلالــه عـــدد مــن الإعــلامــيــين 
وممثلي وسائل إعلامية عدّة مرئية ومسموعة، 
إلى جانب شخصيات اجتماعية». وتضيف، أن 
«من بعض الوجوه الإعلامية المشاركة في هذا 
الحدث التي سيجري تكريمها، بسام أبو زيد 
رئيس النادي الصحافي، وراغدة درغام، 
الصحافية والمحللة السياسية، على 
مسيرتها المهنية الطويلة، وغيرها 
من الوجوه الإعلامية اللبنانية. ومن 
بين الشخصيات الاجتماعية ستُكرّم 
رئيسة جمعية «إن جي أو» «أبعاد» 
الــتــي تــعــنــى بــمــواجــهــة الــعــنــف ضد 

المرأة».
جدير ذكره، أن المجلس العالمي للتسامح 
والــسّــلام، هو منصة ومنبر عالميين، يستمد 
منهج عمله من القانون الدولي ليتوصّل إلى 
تحقيق سلام حقيقي ومستدام من خلال نشر 
الــشــعــوب. ومن  ثقافة التسامح والــســلام بــين 
أهـــدافـــه، تــعــزيــز الــقــيــم الإنــســانــيــة والــتــعــايــش 
السلمي ونبذ التميّز العرقي والديني، ونشر 
هــــذه الــثــقــافــة فـــي المــجــتــمــعــات الـــتـــي تــعــانــي 
مــــن الاضـــــطـــــرابـــــات والـــــصـــــراعـــــات الـــداخـــلـــيـــة 
المــبــادرات  والتنازعات العنصرية، وتشجيع 
الــتــي تضمن حــيــاة كريمة للجميع، وتعزيز 
ثقافة احترام حقوق الإنسان والحرية. وزيادة 
وسائل التنمية المستدامة والمعونة الإنسانية 

في البلدان النامية.

 الهيئة العامة للثقافة تبحث تطوير 
برامجها المستقبلية برئاسة العواد

جدة: «الشرق الأوسط»

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة، أمس، 
اجتماعه الثالث في مدينة جدة، برئاسة الدكتور 
عـــواد بــن صــالــح الـــعـــواد، وزيـــر الــثــقــافــة والإعـــلام 

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة.
وقال المهندس أحمد المزيد، الرئيس التنفيذي 

الــبــرامــج المستقبلية  للهيئة، إن الاجــتــمــاع بحث 
الهادفة إلى تطوير قطاع الثقافة في المملكة، وإثراء 
المشهد الثقافي داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى 
بحث العديد من الموضوعات ذات العلاقة بخطط 
ومشاريع الهيئة، والأعــمــال المنجزة، والمواضيع 
المــــدرجــــة عــلــى جـــــدول الأعــــمــــال، واتـــخـــذ حــيــالــهــا 

التوصيات اللازمة.

العواد وأعضاء الهيئة العامة للثقافة خلال اجتماعهم أمس («الشرق الأوسط»)



> الأمــــيــــر ســـلـــطـــان بــــن ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الوطني في السعودية، التقى في مقر الهيئة 
بــالــريــاض، ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين الشريفين 
المــعــين حــديــثــاً لـــدى فــنــلــنــدا، الــدكــتــور فيصل 
غلام. وهنأ الأمير سلطان السفير غلام بالثقة 

الملكية بتعيينه سفيراً للمملكة 
لدى فنلندا، متمنياً له التوفيق 

في مهمته الوطنية.
> الدكتور خالد عبد الغفار، 
الــعــالــي والبحث  وزيـــر التعليم 
العلمي المصري، استقبل جرهام 
ســــتــــيــــوارت، وزيـــــــر الاســـتـــثـــمـــار 
الــــبــــريــــطــــانــــي، وجــــــــون كـــاســـين، 
القاهرة،  السفير البريطاني في 
وبـــحـــثـــوا خــــــلال الـــلـــقـــاء إنـــشـــاء 
جــامــعــات بــريــطــانــيــة فــي مصر. 
وأشـــــاد عــبــد الــغــفــار بــالــتــعــاون 
الـــعـــلـــمـــي والـــتـــعـــلـــيـــمـــي المــتــمــيــز 
مـــع المــمــلــكــة المــتــحــدة، مـــؤكـــداً أن 
بريطانيا تعتبر وجــهــة علمية 
مـــتـــمـــيـــزة لـــلـــطـــلاب والـــبـــاحـــثـــين 
والأكــاديــمــيــين المــصــريــين؛ حيث 
تستقبل الجامعات البريطانية 
نـــحـــو ٢٠ ألــــــف طــــالــــب وبـــاحـــث 
مـــــصـــــري، مــــشــــيــــراً إلـــــــى بــــرامــــج 
الـــتـــعـــاون الــعــلــمــي الــقــائــمــة بين 
بــــعــــض الـــــجـــــامـــــعـــــات المــــصــــريــــة 

ونظيراتها بالمملكة المتحدة. 
> عــــبــــد الـــــلـــــه ســــيــــف عــلــي 
النعيمي، سفير الإمـــــارات لــدى 
الجمهورية الكورية الجنوبية، 
حــضــر حــفــل الإفـــطـــار الــجــمــاعــي 
الـــذي أقــامــتــه كــانــغ كيونغ هــوا، 
وزيــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة الــــكــــوريــــة. 
ودعـــــــــت الـــــــوزيـــــــرة إلـــــــى الـــحـــفـــل 
كــبــار الــشــخــصــيــات المــســلــمــة في 

جمهورية كوريا، على رأسهم رؤســاء بعثات 
الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، 
وعبد الرحمن لي، إمام مسجد سيول المركزي، 
وعدد من الطلبة والطالبات العرب والمسلمين. 
وأشـــــارت الـــوزيـــرة إلـــى الــجــهــود الــتــي تبذلها 
حكومة بلادها لدمج وتسهيل حياة المسلمين 

في المجتمع الكوري.

> عــلــي بـــن حــســن جــعــفــر، ســفــيــر خـــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين فــــي الــــخــــرطــــوم، الــتــقــى 
نائب رئيس مجلس الوزراء السوداني، وزير 
الاســـتـــثـــمـــار، مـــبـــارك الــفــاضــل المـــهـــدي. وقـــدم 
 عـــن جــهــود الــســفــارة 

ً
الــســفــيــر شــرحــاً مــفــصــلا

فــي تقوية وتــعــزيــز الاســتــثــمــارات السعودية 
بــــالــــســــودان، مـــشـــيـــداً بــالــجــهــود 
الـــتـــي تــضــطــلــع بــهــا الـــــــوزارة في 
تهيئة بيئة الاستثمار، ورعاية 
الاستثمارات القائمة. من جهته، 
أكــــد المـــهـــدي حــــرص بـــــلاده على 
تعزيز علاقات التعاون المشترك 
مـــع المــمــلــكــة، بــمــا يــعــكــس رغــبــة 
الـــبـــلـــديـــن فـــــي تـــمـــتـــين الـــتـــعـــاون 

الاقتصادي المشترك.
> ألـــفـــريـــد ســيــمــز بـــروتـــس، 
سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية 
المــنــامــة، استقبلته الشيخة  فــي 
مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة 
هيئة البحرين للثقافة والآثـــار، 
حيث تبادل الطرفان سبل تعزيز 
التعاون من أجل تحقيق منجزات 
ثقافية مشتركة. وأكدت الشيخة 
الــبــحــريــن تسعى  مـــي أن مــمــلــكــة 
دومــــاً نــحــو الارتـــقـــاء بعلاقاتها 
الحضارية مع الشعوب الأخرى، 
مــشــيــرة إلـــى أن الــتــعــاون مــا بين 
هيئة الثقافة والسفارة الألمانية، 
من شأنه أن يختصر المسافات ما 

بين شعبي البلدين الصديقين.
الـــســـفـــيـــر  لــــيــــانــــخــــه،  لــــــي   <
الــصــيــنــي فـــي الـــخـــرطـــوم، بحث 
مــع مــســاعــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
الــــــســــــودانــــــي، الــــشــــيــــخ إبــــراهــــيــــم 
الــســنــوســي، مستقبل وتــطــورات 
عـــــلاقـــــات الــــبــــلــــديــــن، عـــلـــى ضـــوء 
الــشــراكــة الاستراتيجية  اتفاقية 

التي وقعها البلدان.  أكد الجانبان حرصهما 
عــلــى الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الــعــلاقــات الثنائية 
المــجــالات. وأعــرب  والتعاون بينهما في كافة 
السفير الصيني عن استعداد بلاده للتعاون 
الـــســـودان بــمــا يحقق المــصــالــح المشتركة،  مــع 
مؤكداً ثقته بأن علاقات البلدين ستصبح أكثر 

تطوراً في المستقبل.

> الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد 
آل الــشــيــخ، وزيـــر الــشــؤون الإســلامــيــة والــدعــوة 
والإرشــــــــاد فـــي الـــســـعـــوديـــة، زار مــقــر مــؤســســة 
الــحــكــمــة الــتــعــلــيــمــيــة فـــي الــعــاصــمــة الــتــنــزانــيــة 
دار الــــســــلام؛ حــيــث كــــان فـــي اســتــقــبــالــه رئــيــس 
المؤسسة، الشيخ عبد القادر بن محمد الأهدل. 
وأشاد الوزير بالدور الذي تقوم 
بـــه المــؤســســة فـــي خـــدمـــة الـــقـــرآن 
الكريم وأهــلــه وحفظته، منوهاً 
بالتنظيم المتواصل الذي تقوم به 
المؤسسة لمسابقة القرآن الكريم 
لدول شرق أفريقيا، والتي دخلت 

هذا العام عامها التاسع عشر.
> مــحــمــد المــــومــــنــــي، وزيــــر 
الدولة لشؤون الإعلام، والناطق 
الرسمي باسم الحكومة الأردنية، 
شهد أمسية ثقافية رمضانية، 
أقامتها سفارة المملكة العربية 
لــــدى الأردن. وأكـــد  الـــســـعـــوديـــة 
المـــومـــنـــي عـــلـــى احـــــتـــــرام الأردن 
لعلاقاته المتميزة مع المملكة ومع 
: «تاريخنا 

ً
الأشقاء العرب، قائلا

وقــــيــــمــــنــــا مـــــشـــــتـــــركـــــة، وأيـــــضـــــاً 
مستقبلنا مشترك، والتحديات 
التي تواجهنا مشتركة»، مؤكداً 
عــلــى تــوجــيــهــات المــلــك عــبــد الــلــه 
الـــثـــانـــي، الـــداعـــيـــة إلــــى الــحــرص 
على تمتين العلاقات مع المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، والأشـــقـــاء 

على المستويات كافة.
> جاستين سيبريل، سفير 
الــولايــات المتحدة الأميركية في 
المنامة، استقبله المهندس كمال 
بن أحمد محمد، وزير المواصلات 
والاتصالات في البحرين. وجرى 
اللقاء استعراض علاقات  خلال 
الصداقة التاريخية بــين مملكة 
البحرين والولايات المتحدة في مختلف المجالات 
التي تحقق مصالح البلدين الصديقين. وأطلع 
أبــرز مشروعات  الوزير، السفير سيبريل، على 
ومـــبـــادرات وزارة المـــواصـــلات والاتـــصـــالات في 
مــــجــــالات الـــنـــقـــل والاتــــــصــــــالات، مــــؤكــــداً أهــمــيــة 
تعزيز التعاون القائم، والاستفادة من الخبرات 

والتجارب الناجحة في البلدين.
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د. خالد عبدالغفار

في العجلة الندامة
قولنا في العجلة الندامة مثل يضرب في صدد 
الأمور العظام التي تتطلب التأني والمشاورة وطول 
الفكر قبل الــبــت فــي المــوضــوع. وهــي فــي ذلــك على 
عكس مخادعة الصبي التي لا تتطلب الكثير من 
التروي ولا ترمي لأكثر من إشغال الطفل عما نزعت 
إليه نفسه. ومن أبسط ذلك قيام الأم بوضع الصبير 
(المادة المرة) على ثديها عندما تريد فطم الصبي عن 

الرضاعة، وهو ما يشير إليه المثل.
ويحذر القول السامع من العُجالة (بضم العين) 
أو العَجلة (بفتح العين) ويقول في ذلك بلعاء ابن 

قيس الكناني:
بضربة لم تكن مني مخالسة

ولا تعجلتها جبناً ولا خرقاً
والحذر من العجلة مبدأ ثابت في الحكمة. وهل 
أشهر مــن قولنا «فــي العجلة الندامة وفــي التأني 
السلامة». ولهذا القول أصداء كثيرة في أدب العامة، 
ومن أظرفها قول السوريين «قبل ما تحمل جابت 
كمون، وقبل ما تولد سمته مأمون!»، ويقولون في 
سلطنة عمان «جايينا قبل الحشر بعشر». وإلى 
جوارهم يقول اليمنيون «العَجِل مخطي ولو ملك 
والمتأني مصيب وإن هــلــك»، ويقولون فــي العراق 
«المستعجل يمشط شعره مرتين». ويقولون بصيغة 
السؤال والجواب: «قالوا ما أبطأك؟ قال استعجلت!»، 
وفي ذلك مداعبة ظريفة. تجد ما يقابلها في قول 
الكاتب الساخر الإنجليزي شسترتن: «العيب في 

!«
ً
العَجَلة أنها تتطلب من الإنسان وقتاً طويلا

وكـــثـــيـــراً مــــا لـــعـــب الــــســــاخــــرون بـــعـــامـــل الأيـــــام 
وأسمائها للوصول إلى نفس الغرض، فيقولون 
«عوضك الله بدل الخميس الجمعة». ويقول 
المــصــريــون «الــلــي قـــدم الــســبــت لــقــى الأحــد 

قدامه»!
وهذا في الواقع موضوع له خيوطه 
فـــي كــثــيــر مـــن الأعـــمـــال الأدبــــيــــة. من 
ذلك ما ورد في حكايات كانتربري 
لتشوسر. يقول: لا يوجد صنايعي 
مهما كان يستطيع أن يصنع شيئاً 
جــيــداً وســريــعــاً بعين الــوقــت. وفي 
مسرحية رومــيــو وجولييت يقول 
شــكــســبــيــر «الـــتـــأنـــي والــتــعــقــل. فمن 

يركض سريعاً يعثر ويقع».
ويقول في مقطع آخر من المسرحية 
«المـــــفـــــرط فــــي الـــعـــجـــلـــة يـــصـــل كــالــســائــر 
بـــبـــطء». والـــواقـــع أن هـــذه المــســرحــيــة من 
أولــهــا إلــى آخــرهــا هــي درس وموعظة في 

المأساة التي تنتج من التسرع الصبياني.
ويقول المثل: إنها ليست بخدعة الصبي. 
وقد جاء في الأثر أنه مثل يعود إلى أيام ذلك 
ــال الـــذي وقـــع بــين بــنــي هاشم 

ّ
الـــصـــراع الــقــت

وبـــنـــي أمـــيـــة عــنــدمــا تـــأخـــر مـــعـــاويـــة بـــن أبــي 
سفيان عن إعطاء البيعة لخلافة الإمــام علي بن 
أبــي طالب فــأرســل رضــي الله عنه جرير بــن عبد 
الله البجلي إلى الشام ليأخذ البيعة منه. فتريث 
معاوية فاستعجله جرير فقال له معاوية معترضاً 
«إنها ليست بخدعة الصبي، عن اللبن». يعني أنه 
يريد بعض الوقت للتبصر في الأمر. وأرسلها بذلك 

 عن التأني والتسرع.
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 امين عام اسبق للامم المتحدة. 

 قلم - يعاون.

 ضد ناضج - دولة اوروبية.

 لمع وتوهج - مفرد امنيات "معكوسة".

 بيت الدجاج "معكوسة" - خاصتي.

 ضد كثير - ضد عطشان.

 مدينة عمانية - حرف نصب 

 "معكوسة".

 نعتب.

 ادراك "معكوسة" - جبل سوري.

 متشابهان - عاصمة اوروبية

 "معكوسة".

 من ثلاثية نجيب محفوظ.
 رائحة طيبة - متشابهان - حرف جر.

 حرف نصب "معكوسة" - آلة موسيقية.
 مفرد كعك - متشابهات.
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 علم مؤنث - صلابة "معكوسة".

 مدينة المانية - ابن نوح "معكوسة".

 نيشان - اله - نوتة موسيقية.

 علم مؤنث اعجمي - رائحة طيبة "معكوسة".

 جهل - آلة موسيقية "معكوسة" - للتخيير

 "معكوسة".

 حبر - أبنية وعمارات "معكوسة".
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جينات أسلاف البشر في جبال القوقاز تشابه جينات سكان الشرق الأوسط

اللغات الأوروبية أصلها لغة واحدة جاءت من الهلال الخصيب
لندن: أسامة نعمان

اللغات الحديثة، ومنها  مئات 
الإنــجــلــيــزيــة والـــهـــنـــديـــة، تـــعـــود في 
أصـــولـــهـــا إلـــــى لـــغـــة أصـــيـــلـــة قــديــمــة 
واحدة، وفقا لدراسة جديدة لعلماء 

ألمان.
وقـــــــــــال بـــــاحـــــثـــــون فـــــــي مـــعـــهـــد 
«ماكس بلانك»، إن نتائج دراستهم 
إيـــه» في  الــنــووي «دي إن  للحمض 
عظام أسلاف سكان جبال القوقاز، 
تفترض وجود لغة ابتدائية قديمة 
واحــدة، يشترك فيها سكان عاشوا 
في جبال القوقاز في آسيا الغربية، 

جاءت من أفواج الهجرات البشرية.

لغة الهلال الخصيب
وطـــرح العلماء فرضية ميلاد 
اللغة الابتدائية في منطقة الهلال 
الخصيب، التي تشمل العراق وبلاد 
الشام، التي بدأت فيها أولى أعمال 
الــــزراعــــة. وتــتــطــور الــلــغــات شأنها 
شأن البشر، وتتحور مثلما تتطور 

الأحياء على الأرض.
الـــعـــلـــمـــاء إن مــجــمــوعــة  وقـــــــال 
الـــلـــغـــات الـــهـــنـــدو - أوروبـــــيـــــة، مــثــل 
الإنجليزية، والإسبانية، والهندية، 
التي يتحدث بمختلف لغاتها حاليا 

نحو ٣ مليارات إنسان، تنحدر كلها 
من تلك اللغة الابتدائية. وأضافوا أن 
سكان سهوب أورو – آســيــا، كانوا 
يتحدثون بتلك اللغة الابتدائية قبل 

فترة ٥٥٠٠ إلى ٩٠٠٠ سنة مضت.
إلا أن العلماء ظلوا حائرين في 
اللغة، إما  تحديد موقع ميلاد تلك 
في غرب تلك السهوب شمال جبال 
القوقاز، وإما جنوب الجبال. وقال 
العلماء إن اللغة ربما كانت منتشرة 
فــــي المــنــطــقــتــين، لـــــذا فـــقـــد تــوجــهــوا 
لدراسة أســلاف سكان أعالي جبال 
الــقــوقــاز؛ لأنــهــم عــلــى الأكــثــر كــانــوا 

يتكلمون بها أيضا.

ودرس وولفغانغ هآك الباحث 
في تاريخ علوم الإنسان في المعهد 
وفريقه، الحمض النووي من عظام 
٤٥ من أســلاف البشر القاطنين في 
إلـــى ٦٥٠٠ سنة  المنطقة قــبــل ٣٢٠٠ 
مــضــت، وتــوصــل إلـــى اســتــنــتــاج أن 
الناس كانوا يعبرون منطقة الجبال 
قبل ٦٥٠٠ سنة، وذلك باتجاه واحد، 

من الجنوب نحو الشمال.

جينات شرق أوسطية
قــبــل ٦٥٠٠  الــســكــان  وظـــهـــر أن 
سنة، كانت لديهم جينات مشابهة 
المــنــاطــق الشمالية  لجينات ســكــان 

الــغــربــيــة لــلــهــلال الــخــصــيــب. وقـــال 
الــعــلــمــاء إن انــتــقــال الــســكــان - كما 
تـــكـــشـــف عــــن ذلــــــك جـــيـــنـــاتـــهـــم - مــن 
مــقــتــربــات الـــهـــلال الــخــصــيــب نحو 
جبال القوقاز ثم نحو أوروبا، يعني 

أن لغتهم قد انتقلت معهم أيضا.
وعلق خبراء ألمان على النتائج 
بأنها تبدو مماثلة لنتائج دراسات 
ســـبـــقـــتـــهـــا. ونــــقــــلــــت مـــجـــلـــة «نـــيـــو 
ساينتست» البريطانية، عن باول 
هاغرتي، الباحث في اللسانيات في 
المــعــهــد، أن الـــدراســـات الــتــي ظهرت 
منذ عــام ٢٠١٥ تشير إلــى أن سكان 
ســهــوب أورو – آســيــا، يــتــشــاركــون 

بــتــركــيــبــتــهــم الــجــيــنــيــة مــــع ســكــان 
الهلال الخصيب.

وتــــشــــمــــل الــــلــــغــــات الــــهــــنــــدو - 
أوروبــــيــــة أيـــضـــا الـــلـــغـــات الــشــائــعــة 
الاستخدام في شبه القارة الهندية، 
مثل لغتي الأوردو والبنغالية، كما 
تــضــم كـــل الــلــغــات الأوروبـــــيـــــة، عــدا 
الهنغارية والفنلندية والإستونية 
والــتــركــيــة والمـــالـــطـــيـــة، ولـــغـــة إقــلــيــم 

الباسك.
ووفـــــقـــــا لإحــــــصــــــاءات مــنــظــمــة 
اليونيسكو الدولية، فإن عدد لغات 
لــغــة،  إلــــى ٦٧٠٠  الــعــالــم يــصــل الآن 

٢٧٠٠ منها مهددة بالانقراض.

فن جديد ينهي حقبة الأشكال التقليدية

كعكات مجسمة تمثل مصر في كأس العالم للحلويات
القاهرة: عصام فضل

(الــتــورتــات)  «نــحــت» الكعكات 
المــجــســمــة، هــو أحـــد فــنــون صناعة 
الــحــلــويــات الــــنــــادرة، الــتــي تتطلب 
مــــهــــارات مـــتـــعـــددة تــجــمــع بــــين فــن 
صــنــاعــة الــحــلــوى، ومــوهــبــة نحت 
الأشـــكـــال المــخــتــلــفــة، وكــكــل الــفــنــون 
فهو أيضاً يتطلب رؤية وقدرة على 
الابتكار، فلم تعد «التورتة» تتخذ 
أشــكــالــهــا الــتــقــلــيــديــة المــعــروفــة، بل 
يمكنها أن تكون على شكل تمثال 
فرعوني، أو مجسم لشخصية ما، 
أو وردة متكاملة الأبــعــاد، وهــو ما 
برعت فيه صانعة الحلويات دينا 
ديــــــــاب، الـــتـــي ســتــمــثــل بـــلـــدهـــا فــي 
كأس العالم للحلويات ضمن فريق 

المنتخب المصري.
نــحــو ٩ ســــنــــوات، أرادت  قــبــل 
إحــــــدى بــنــاتــهــا إهـــــــداء صــديــقــتــهــا 
«تــــورتــــة» فـــي عــيــد مـــيـــلادهـــا، لكن 
ســعــرهــا فـــي مــتــاجــر الــحــلــوى كــان 
أكــبــر مــن مــدخــراتــهــا، فــقــررت دينا 
ديــاب، أن تنقذ طفلتها من المــأزق، 
وشــرعــت فــي صناعة أول «تــورتــة» 
منزلية في مسيرتها المهنية، لكن 
لــم تكن جــيــدة، واضطرت  النتيجة 
إلى شراء واحــدة من المتجر لإنقاذ 

الموقف.
قضت العامين التاليين ما بين 
حــضــور دروس ودورات تدريبية 
وورش عمل وتجارب منزلية، إلى 
أن أتقنت صناعة «التورتة» بشكلها 
التقليدي، ورغم انتشار منتجاتها 
خــارج محيط العائلة والأصــدقــاء، 
وتحولها إلى عمل احترافي يحقق 
 مادياً جيداً، فإن رغبتها في 

ً
دخــلا

التجديد دفعتها بشكل عفوي إلى 
محاولات متعددة لصناعة أشكال 
مختلفة غير تقليدية، ومع البحث 
والقراءة أدركت أن ما تحاول فعله 
هو فن غير منتشر في مصر يتطلب 
مــهــارات أخـــرى، فشرعت أيضاً في 
حضور ورش العمل، لتصبح بعد 
فـــتـــرة واحـــــدة مـــن رائــــــدات «نــحــت» 

التورتات المجسمة.
«الـــشـــرق  تـــقـــول ديـــنـــا ديــــــاب لــــ
الأوســـط»: «بعد أن أتقنت صناعة 
الـــتـــورتـــة بــشــكــلــهــا الــتــقــلــيــدي كنت 
دائماً أشعر برغبة في تغيير شكلها 
وصــنــاعــة أشــكــال مختلفة، وكلما 
تمكنت من صناعة شكل ما أواجه 
الــشــكــل، حيث  فــي تــمــاســك  مشكلة 
تنهار القطعة كلها قبل أن أنهيها، 
ومــع البحث تأكدت أنني موهوبة 
في النحت، لكني أحتاج إلى تطوير 
مــهــارتــي فــي الــحــفــاظ على تماسك 
الــشــكــل، ولـــم أكـــن وقــتــهــا أعـــرف أنــه 

يوجد ما يسمى نحت التورتة».

وتـــضـــيـــف: «نـــحـــت الـــتـــوتـــة فن 
إلـــــى شـــقـــين: الأول خـــاص  يــنــقــســم 
بــصــنــاعــتــهــا كــنــوع مـــن الــحــلــويــات 
المـــعـــروفـــة، والآخـــــر هـــو فـــن الــنــحــت 
الـــــــيـــــــدوي، حــــيــــث نـــــقـــــوم بــنــحــتــهــا 
لصناعة الشكل المجسم الذي نريده، 
 مــتــكــامــل الأبــــعــــاد، 

ً
ويــــكــــون شـــكـــلا

بمعنى أنه إذا صنعت واحدة عبارة 
عن وردة، فتشعر أنها وردة حقيقية 
سواء بالنسبة لشكلها وأبعادها أو 

ألوانها الطبيعية».
تــســعــى «ديــــــاب» إلـــى نــشــر فن 
«نـــحـــت» الـــتـــورتـــات فـــي مــصــر من 
تــنــظــيــمــهــا دورات تــدريــبــيــة  خــــلال 

فــــي مــعــهــد تــدريــبــي  وورش عـــمـــل 
افــتــتــحــتــه لــصــقــل مــــهــــارات صــنــاع 

الحلوى.
وتــــم اخــتــيــارهــا لــتــمــثــل مصر 
فـــي فـــن «نـــحـــت» الـــتـــورتـــات، ضمن 
فـــريـــق المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي المــصــري 
لــلــحــلــوى، الـــــذي يـــشـــارك فـــي كــأس 
العالم للحلويات في مدينة ميلانو 
الإيطالية العام المقبل ٢٠١٩، وهي 
الــدولــي  مسابقة ينظمها الاتــحــاد 

لصناع الحلوى كل عامين.
تــــرى ديــنــا ديـــــاب، أن «نــحــت» 
الــــتــــورتــــات فــــن يــســتــلــزم الـــتـــدريـــب 
المستمر والتعلم وتطوير المهارات؛ 

إذ لا يــجــب أن يتوقف 
عـــنـــد تـــمـــكـــن صــاحــبــه 
مـــن «نـــحـــت» أي شكل 

يــــــريــــــده أو يــطــلــب 
منه، بل يحتاج 
إلــــــــــــــى شــــغــــف 
الابــــــــــتــــــــــكــــــــــار 
والخيال كأي 

فن آخر.
وتــــــتــــــابــــــع: 

«كـــــثـــــيـــــراً مــــــا أقــــــوم 
بــنــحــت أشـــكـــال تــعــجــبــنــي دون أن 
يــطــلــبــهــا مـــنـــي أحـــــــد، كــالــتــمــاثــيــل 
الــفــرعــونــيــة، والـــحـــيـــوانـــات، وذات 

مــرة رأيـــت فــي مجلة صـــورة لرجل 
الــهــنــود الحمر (ســكــان أميركا  مــن 
الأصـــــلـــــيـــــين) فـــقـــمـــت بـــنـــحـــتـــه لأنــــه 
ألهمني، وأكــثــر الأشــكــال طلباً في 
الأفـــــراح تــتــركــز عــلــى مــجــســم كامل 
لــفــســتــان الـــزفـــاف، أو تــمــثــال كامل 
للعروس، وفي أعياد الميلاد يطلب 
تـــمـــثـــال مــجــســم لــلــشــخــص نــفــســه، 
والأطـــــــفـــــــال يـــطـــلـــبـــون مـــجـــســـمـــات 
لشخصيات كــرتــونــيــة مــثــل ميكي 

وبطوط وسندريلا».

كعكة مستوحاة من أجواء هندية دينا دياب مع إحدى كعكاتها

أشكال متنوعة
 من الكعكات المنحوتة



أصــــدرت الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت قــبــل أســابــيــع 
كتيباً عن النساء اللواتي مررن في تاريخ الجامعة، طالباتٍ 
وأساتذة، منذ تأسيسها قبل قرن ونصف قرن. ولا شك بأنها 
مجموعة من النساء العربيات اللواتي رفعن مستوى الحضور 
النسوي في المجتمعات وحقول الطب والعلم والأدب. وخطر 
لي تساؤل ساذج: ماذا لو طُلِبَ من الجامعة أن تختار سيدة 
واحدة كراية، أو علم لها في دنيا الإنجاز العالمي؟ شخصيا 
لم أتردد لحظة واحدة في الاختيار. إنها سيدة تقدّمت يوماً 
للسلام عليها في لندن فــردّت بطريقة جافة، غير أن ذلك لم 
الــذي  يغيّر، طبعاً، مــن رأيـــي بــهــا. ولعله رأي جميع العالم 
عــرفــهــا. فـــإنّ زهــا حــديــد، الــقــادمــة مــن الــعــراق إلــى بريطانيا 
وأميركا مــروراً ببيروت، زيّنت الهندسة المعمارية بالمباني 
المتحفية في كل مكان. معها دخلت الهندسة عصراً جديداً، 
كما دخل الرسم مع بابلو بيكاسو، والشعر مع تي إس إليوت، 

وزراعة القلب مع كريستيان برنارد.
وضعت زها حديد المرأة العربية في مربع آخر من مربعات 
الإبــداع والابتكار. فهي ليست مواطنتها نــازك الملائكة التي 
جددت في الأدب، أو المصرية نعمت شفيق التي أصبحت أول 
سيدة رئيسة لجامعة لندن للاقتصاد. أو سيدة أخــرى من 
اللواتي نجحن في حقول المال والعمل أو المناصب الحكومية. 
ذهــبــت زهـــا حــديــد إلـــى أبــعــد مــن ذلـــك بكثير لــتــطــوّع الحجر 
والفولاذ، متحدية جميع القواعد الهندسية المألوفة من قبل. 
وبالإضافة إلى عبقريتها وموهبتها الفنية كانت سيدة إدارية 
من الطراز الأول. فعندما غابت مبكراً على نحو مأساوي كانت 
قد بنت شبكة من الشركات والاستثمارات بلغ حجمها ما يزيد 
على ٢٥٠ مليون دولار. فتحت زها حديد أمام المرأة العربية أفقاً 
مختلفاً عن كل ما سبق. لا الرسم ولا الشعر ولا القانون، أو أيا 
من الدراسات النظرية، وإنما التحدي الكبير في المهن والفنون 
التي كانت قصراً على الرجال. وهذا الاقتصار لم يكن فقط في 
بلادنا، وإنما في بلاد العالم أجمع. فعندما تقدمت، وعندما 
حصدت من الجوائز الكبرى ما لا يحصى ولا يعد، إنما تقدمت 
على نساء العالم وليس على نسائنا، وبهذه الصفة أيضاً، 
أعطتها الملكة إليزابيث الوشاح الأعلى في التكريم الذي كان 

عطِي من قبل فقط للدكتور مجدي يعقوب.
ُ
قد أ

لمن يحق المفاخرة بانتماء زها حديد إليه، العراق حيث 
الــريــاضــيــات، أم  ولـــدت، أم الجامعة الأميركية حيث درســـت 
بــريــطــانــيــا حــيــث أكــمــلــت عــلــومــهــا وحــقــقــت الــنــجــاح المــذهــل؟ 
الأرجح أن لكل فريقٍ حصته في صنع تلك الموهبة الخارقة، 

لكنها سوف تعرف بهوية واحدة هي العراق.
إلى اللقاء.

تكشف الطريقة التي تلقى بها المصريون وكثير من العرب 
أيــضــاً، إصــابــة الــلاعــب المـــصـــري، نــجــم وهــــداف نــــادي ليفربول 
الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبــا مع ريال مدريد، عن 

جانب من «عطب» التفكير وكيفية الفهم لدى ناسنا.
القصة معروفة، لمن تابعها، وهي أن هذه المباراة الحاسمة 
في قمة كرة القدم الأوروبية للأندية، كانت تمثل حلماً للمصري 
الموهوب محمد صلاح، أسوة بغيره من لاعبي ليفربول وريال 
مــدريــد أيــضــاً، خاصة مــن الآتــين مــن دول العالم الثالث، ولكنه 
تعرض لإصــابــة موجعة على يــد مــدافــع ريــال مــدريــد الإسباني 
العنيف سيرجيو رامـــوس، وخــرج حزيناً مــن اللعبة، وغضب 

لأجله الملايين في مصر وخارجها.
إلى هنا والأمر معقول وضمن المتوقع، لكن بعدها تحولت 
القصة لــتــراشــق سياسي وخــبــط عــشــواء، وعــبــاس على دبــاس 
و«حـــيـــص بـــيـــص»، فــاشــتــغــلــت أجـــنـــدة الإخــــــوان وقــطــر وتــركــيــا 
و«شوية ثورجية» لتحاول الركوب على موجة التعاطف الشعبي 
«التلقائي» المصري والعربي أيضاً مع الموهوب صلاح، أو أبو 

صلاح.
قيل هناك مؤامرة لتحييد صلاح، خلفها اللاعب الإسباني 

راموس وربما دول أخرى غربية وعربية و«ماعرف إيش»!
لــم يقف الأمـــر عند هــذا الــحــد، بــل تحولت قصة صــلاح في 

موقعة ليفربول وريال مدريد إلى جدل ديني!
نعم، فقد غرّد - لا فض فوه - ناشط كويتي متزمت ومثير 
«تويتر» إن  للجدل دوماً، هو مبارك البذالي فقال على حسابه بـ
إصابة صلاح كانت بمثابة عقاب من الله: «بسبب قراره اللعب 
مفطراً (في رمضان) في ناديه ليفربول». وقال في تغريدة أخرى: 
«هداك الله يا محمد صلاح ولعل الأمر فيه خير لك في كل نواحي 

الحياة».
أكــد مركز الأزهـــر العالمي للفتوى فــي رده على  مــن جانبه، 
«المثير» الكويتي مبارك البذالي، أن البلاء قد يكون من علامات 
حب الله للعبد وقرب العبد من ربه، وأن على البذالي أن يشتغل 

بنفسه ويدع عنه الناس، يعني بالعربي المصري: «حلّ عننا»!
ويدلي الأزهري د. محمد عبد العاطي، رئيس قسم الدراسات 
الــدلاء،  الإسلامية بكلية التربية في جامعة الأزهـــر، بدلوه مع 
فيقول إن محمد صلاح أفطر في مباراة ليفربول مع ريال مدريد 

بموجب رخصة شرعية منحها له الله عز وجل.
ــص صـــلاح بــالــفــطــر في 

ّ
لــتــرخ الــفــقــهــي  لــيــس مهماً التعليل 

رمـــضـــان، أكــــان رخــصــة الــســفــر أو رخــصــة الــعــمــل الـــشـــاق، المهم 
هو أن هذه الواقعة بكل تفاصيلها، كشفت لنا كيف أن «جهاز 
الاستقبال» عندنا - لا أخص المصريين فقط - معطوب ومبرمج 
على تسييس وتديين كل الأشياء من حولنا مهما بدت بعيدة 

عن ذلك.
مثال كاشف.
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إصابة صلاح بلاء أم نعمة؟
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إعادة تشكيل الشبكات العصبية للدماغ تحد من توق الجسم للسكريات

 علماء أميركيون ينجحون في تبديل مذاق الأطعمة الحلوة والمرة
 لندن: «الشرق الأوسط»

نــجــح بــاحــثــون أميركيون 
فـــي إعــــــادة تــشــكــيــل الــشــبــكــات 
العصبية داخل الدماغ لتغيير 
بــالمــذاقــات الحلوة  إحــســاســهــا 
التقليل  بــهــدف  والمــــــرة، وذلــــك 
مــــن تــــــوق الـــجـــســـم الــــحــــي إلـــى 

الــســكــريــات. وتمكنوا مــن دفع 
فئران التجارب إلى الإحساس 
بالمذاق الحلو عند تناولها الماء 

فقط.
وقــال باحثون فــي جامعة 
كــولــومــبــيــا إنـــهـــم تــمــكــنــوا من 
بــالــخــلايــا العصبية  الــتــلاعــب 
فــي مــخ الــفــئــران، بحيث أزالــوا 

قــدرتــهــا عــلــى تـــــذوق الأطــعــمــة 
المــــــرة،  الــــحــــلــــوة، أو الأطـــعـــمـــة 
وكـــــذلـــــك جـــعـــلـــهـــا تـــشـــعـــر بــــأن 
الــطــعــام الــحــلــو مــــر، والــعــكــس 

بالعكس.
وقــــــــــــــال تـــــــشـــــــارلـــــــز زوكـــــــــر 
الــبــاحــث فـــي مــعــهــد زوكـــرمـــان 
بالجامعة: «أدمغتنا لا تشعر 

بمذاق الطعام فقط، بل تتعرف 
عـــلـــى نـــوعـــيـــتـــه، وهـــــي تــشــرف 
عــلــى عملية إبــداعــيــة لتركيب 
ســـيـــمـــفـــونـــيـــة مــــــن الإشـــــــــــارات 
الـــعـــصـــبـــيـــة الـــــتـــــي تـــــربـــــط بــين 
مـــا يــجــربــه الــجــســم مـــن طــعــام 
وبــــــين الــــوضــــع الـــــــذي تـــنـــاولـــه 
فــيــه، وكــذلــك قيمته مــن الطعم 

الــلــذيــذ، وتــذكّــره، والانــفــعــالات 
المــصــاحــبــة لـــه. كــل ذلـــك بهدف 
تـــكـــويـــن اســـتـــجـــابـــة مــتــنــاســقــة 

لذلك الطعام».
واعـــتـــمـــدت هــــذه الــتــجــارب 
الأخـــيـــرة عــلــى تـــجـــارب سابقة 
كـــــشـــــفـــــت أن خـــــلايـــــا  كــــــــانــــــــت 
متخصصة في اللسان ترسل 

إشـــــــــارات إلـــــى مــــواقــــع عـــديـــدة 
الـــدمـــاغ عــنــدمــا تتحسس  فـــي 
مــذاقــات مختلفة. كما تعرفت 
عــلــى الــعــلاقــة بــين لــحــاء المـــذاق 
داخـــل الـــدمـــاغ، وكــذلــك منطقة 
اللوزة في الدماغ المسؤولة عن 

العواطف.
وكـــــــانـــــــت الــــــــــدراســــــــــات قـــد 

أظـــــهـــــرت وجــــــــود فــــــرز واضـــــح 
لــلــتــذوق الحلو  بــين منطقتين 
والــتــذوق المــر فــي لحاء المــذاق، 
وقد مكن هذا الفرز في اللحاء 
وفــــي مــنــطــقــة الـــلـــوزة الــعــلــمــاء 
من التلاعب بكل من منطقتي 
إلــــى تغيير  الــــتــــذوق، مـــا أدى 

سلوك الفئران.

واخـــتـــبـــر الـــعـــلـــمـــاء فــئــرانــا 
مــهــنــدســة بــيــولــوجــيــا، بحيث 
تــمــكــنــوا مـــن اســـتـــثـــارة منطقة 
الــــــتــــــذوق الــــحــــلــــو عــــنــــد شــــرب 
الفئران للماء الصافي، وهو ما 
أدى إلى تناول الفئران كميات 
كـــبـــيـــرة مــــن المــــيــــاه لــشــعــورهــا 

بأنها تلتهم أطعمة حلوة.

الممثلة الأميركية سارة بولسون تحضر الاحتفال بمرور ٥٠ عاماً على «بويز إن زاي باند» في نيويورك (أ.ف.ب)
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الدنمارك تحظر النقاب 
وتفرض غرامة على المخالفين

كوبنهاغن - لندن: «الشرق الأوسط»

لتحذو حذو دول أوروبية 
أخـــرى، مثل فرنسا وبلجيكا، 
اعـــتـــمـــد الــــبــــرلمــــان الـــدنـــمـــاركـــي 
قــانــونــا يــحــظــر ارتـــــداء الــنــقــاب 
فـــي الأمـــاكـــن الـــعـــامـــة. واعــتــمــد 
النص بغالبية ٧٥ صوتا مقابل 
بــــأن «كــــل شخص  ٣٠، ويــفــيــد 
يـــرتـــدي مــلابــس تــخــفــي وجــهــه 
في الأماكن العامة عرضة لدفع 
غرامة». ومشروع القانون الذي 
قدمته حكومة الوسط - اليمين 
نـــال أيــضــا تــأيــيــد أكــبــر قــوتــين 
الــبــرلمــان، هما  سياسيتين فــي 
الاشــتــراكــيــون الديمقراطيون، 
والـــحـــزب الــشــعــبــي الــدنــمــاركــي 

(شعبوي مناهض للهجرة).
واعــــــــتــــــــبــــــــارا مــــــــن يـــــــــــوم ١ 
أغــســطــس (آب)، مــوعــد دخـــول 
القانون الجديد حيز التنفيذ، 
أي مخالفة لحظر ارتداء النقاب 
الــعــامــة سيعاقب  فـــي الأمـــاكـــن 
عليها بغرامة تبلغ ألف كورون 
يـــــــورو). وإذا  دنـــمـــاركـــي (١٣٤ 
تكررت المخالفات فــإن الغرامة 
يمكن أن تصل إلى عشرة آلاف 
كورون. وليس هناك أي وثيقة 
رسمية تشير إلى عدد النساء 
الــــلــــواتــــي يـــرتـــديـــن الـــنـــقـــاب أو 

البرقع في الدنمارك.
وكـــــــــــــــــــان وزيـــــــــــــــــــر الــــــــعــــــــدل 
الـــــدنـــــمـــــاركـــــي ســــــوريــــــن بـــابـــي 
بولسن، قــد صــرح لصحافيين 
في السابق: «لا أعتقد أن هناك 

كـــان  لـــكـــن إذا  كـــثـــيـــرا مـــنـــهـــن؛ 
الوضع كذلك فيجب أن يعاقبن 
بدفع غــرامــة». وارتـــداء النقاب 
محظور أو يخضع لقيود في 

عدة دول أوروبية.
وكـــانـــت فــرنــســا أول دولـــة 
فــي أوروبــــا تحظر الــنــقــاب في 
الأمـــــاكـــــن الــــعــــامــــة، مــــع قـــانـــون 
«يمنع إخفاء الوجه في الأماكن 
العامة» أقر في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٠، ويطبق منذ أبريل 
(نيسان) ٢٠١١. وينص القانون 
الـــــذي صـــادقـــت عــلــيــه المــحــكــمــة 
الأوروبية لحقوق الإنسان في 
٢٠١٤، على دفع غرامات تصل 

إلى ١٥٠ يورو لكل مخالفة.
وفي يوليو (تموز) صادقت 
المـــحـــكـــمـــة الأوروبــــــيــــــة لــحــقــوق 
الإنسان على حظر النقاب في 
الأمـــاكـــن الــعــامــة فـــي بــلــجــيــكــا. 
الــنــقــاب معتمد  ومـــنـــع ارتــــــداء 

أيضا في النمسا منذ أكتوبر.
واعتمد الــنــواب الألمـــان في 
أبــريــل ٢٠١٧ قانونا يحظر   ٢٧
ارتداء النقاب جزئيا في بعض 
الظروف، ويرغم بشكل خاص 
المــوظــفــات الــرســمــيــات عــلــى أن 
تــكــون وجــوهــهــن مكشوفة في 
إطـــار تــأديــة مــهــامــهــن، وأولــئــك 
الـــلـــواتـــي يــضــعــن الــنــقــاب على 
فـــــــي حـــــال  يــــكــــشــــفــــن عـــــنـــــه  أن 
الــهــويــات. ووافــق  التدقيق فــي 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى فــــي الـــبـــرلمـــان 
«الـــبـــونـــديـــســـرات» بـــــدوره على 

النص في ١٢ مايو (أيار).

الإجهاد الوظيفي في منتصف العمر 
قد يسبب أمراضاً نفسية

لندن: «الشرق الأوسط»

تــشــيــر دراســــــــة حـــديـــثـــة إلـــــى أن 
البالغين في مرحلة منتصف العمر 
الــذيــن يشعرون بالتوتر أو الضغط 
فـــي مــكــان الــعــمــل ربــمــا أكــثــر عــرضــة 
لمشاكل الصحة النفسية في السنوات 
الــتــالــيــة مــقــارنــة مــع زمــلائــهــم الأكــثــر 

رضا عن وظائفهم.
ولإجــــــراء هــــذه الــــدراســــة فحص 
الباحثون بيانات مــن الاستبيانات 
التي أكملها ٦٨٧٠ موظفا في المملكة 
المتحدة فــي ســن ٤٥ ممن لــم يتم قط 
تــشــخــيــص إصــابــتــهــم بــالاكــتــئــاب أو 
القلق أو غيره من الأمــراض النفسية 
الـــشـــائـــعـــة. وبــشــكــل عـــــام، أفـــــاد نحو 
ثلثهم بأنه ليست لديهم سيطرة تذكر 
على ما قاموا به في العمل، في حين 
وصف أكثر قليلا من ربعهم وظائفهم 

بأنها صعبة للغاية ومجهدة.
وذكـــر الــبــاحــثــون فــي دوريــــة (ذا 
لانست سايكياتري) أنه بحلول سن 
الخمسين، كان الموظفون الذين قالوا 
إنــهــم تــعــرضــوا لمستويات عالية من 
الــضــغــط الــوظــيــفــي قــبــل ذلـــك بخمس 
سنوات أكثر عرضة بواقع المثلين لأن 
يتم تشخصيهم باضطرابات نفسية 
مـــن الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــعــمــلــون في 

وظائف لا تتطلب جهدا كبيرا.
وأوضحت وكالة رويترز للأنباء 
أن الدراسة أشارت إلى أنه فيما يتعلق 
بالوظائف المرهقة كان الموظفون أكثر 
عرضة بنسبة ٧٠ في المائة للإصابة 
بمرض نفسي بحلول سن الخمسين. 
كــمــا أن الأشـــخـــاص الــذيــن قــالــوا إنــه 

ليس بمقدورهم التحكم في تفاصيل 
عــمــلــهــم كـــانـــوا أكـــثـــر عـــرضـــة بنسبة 
المـــائـــة لأن يــتــم تشخيصهم  فـــي   ٨٩

باضطرابات نفسية.
وقـــال كبير الباحثين صامويل 
هارفي رئيس برنامج أبحاث الصحة 
العقلية في مكان العمل بمعهد بلاك 
دوج فـــي جــامــعــة نــيــو ســـــاوث ويــلــز 
الأســتــرالــيــة: «أشـــــارت عـــدة دراســــات 
نــــشــــرت خــــــلال الـــعـــقـــد المـــــاضـــــي إلـــى 
وجــــود صــلــة بــين الإجـــهـــاد فــي مكان 
العمل وتراجع الصحة النفسية بين 

الموظفين».
وأضــــــــاف فــــي رســــالــــة بــالــبــريــد 
الإلــــكــــتــــرونــــي: «ومـــــــع ذلــــــك كــــــان مــن 
الصعب دائما تحديد ما الذي يحدث 
أولا.. هل هي أوضاع العمل الصعبة 
إنـــه سيناريو  الــنــفــســيــة.  المــشــاكــل  أم 

الدجاجة والبيضة».
وذكر هارفي أنه رغم أن الدراسة 
الـــحـــالـــيـــة لـــــم تـــكـــن تـــجـــربـــة مــحــكــمــة 
مــصــمــمــة لإثـــبـــات أن مــشــاكــل الــعــمــل 
تسبب مشاكل الصحة النفسية بشكل 
مباشر، فإن حقيقة أن أيا من الموظفين 
لــم يــكــن لــديــه أي مــشــاكــل نفسية في 
بـــدايـــة فـــتـــرة الــــدراســــة تــشــيــر إلــــى أن 

الصعوبات الوظيفية حدثت أولا.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الــــدراســــة 
ركــــــزت عـــلـــى مــنــتــصــف الـــعـــمـــر، فــقــد 
المــشــاركــين منذ  جــرت متابعة جميع 
الولادة، مما سمح للباحثين بتفسير 
الــظــروف التي  مجموعة متنوعة من 
الــتــي قــد تؤثر  نشأ المــشــاركــون فيها 
على احتمالات أن يعاني الشخص من 
الإجهاد الوظيفي أو متاعب نفسية.

تعيش في منزل من العهد الفيكتوري مكوّن من ١٠ غرف نوم

أكبر أسرة في بريطانيا ترزق بالطفل الحادي والعشرين
لندن: «الشرق الأوسط»

أكبر عائلة فــي بريطانيا 
عــلــى وشـــك أن تــكــون أكــبــر. إذ 
أعــلــنــت الـــوالـــدة ســو رادفــــورد 
أمــــس أنــهــا حــامــل فـــي طفلها 
الحادي والعشرين بعد أشهر 
قــلــيــلــة مـــن تــعــهــدهــا وزوجــهــا 
بـــأن طفلهما العشرين  نــويــل 
هـــــو الأخـــــيـــــر. والــــســــيــــدة ســو 

حامل الآن في طفلة جديدة.
وبعد ولادة الطفل الحادي 
عشر للأسرة، ويدعى أرشي، 
في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
قالت السيدة سو البالغة من 
إنــه من الجيد  العمر ٤٣ عاما 
التوقف عن إنجاب المزيد من 
الأطفال، وقالت إنه رقم مفرد 

لطيف.
ولكن فــي رســالــة مصورة 
نــشــرت عــلــى قــنــاة «يــوتــيــوب» 
الـــخـــاصـــة بـــالـــعـــائـــلـــة، كــشــفــت 
السيدة سو أنها صارت حاملا 
بطفلة جديدة. كما أنها رفعت 
الــطــبــي على  صــــورة للفحص 
مـــوقـــع «إنـــســـتـــغـــرام» الــخــاص 

بهم.
وكــــــتــــــب الــــــــــزوجــــــــــان ســـو 
ونويل على الإنترنت يقولان: 
«لا نــســتــطــيــع الانــــتــــظــــار كــي 
نــــرحــــب بـــطـــفـــلـــتـــنـــا الــــجــــديــــدة 
وسط العائلة، أيتها الصغيرة 

القيمة».
وأعــلــن الــزوجــان عــن نوع 
المولود الجديد بعد عودتهما 
مـــــن الــــفــــحــــص الــــطــــبــــي لـــــلأم. 

وأطـــــلـــــق الـــــــزوجـــــــان الألـــــعـــــاب 
الـــــورقـــــيـــــة المـــــزيـــــنـــــة احــــتــــفــــالا 
بالضيف الجديد على الأسرة 
وهــــــم مــــحــــاطــــون بــــأولادهــــمــــا 

جميعا.
وتــقــول السيدة ســو وهي 
تعرض صورة الفحص الطبي 
إنها لا يمكنها تصديق ذلك. 
وقــــالــــت إنـــهـــا فــــي المـــعـــتـــاد مــا 
يـــكـــون لـــديـــهـــا فـــكـــرة عــــن نـــوع 
المـــولـــود الــــذي فـــي أحــشــائــهــا. 
واعـــتـــقـــدت أن المــــولــــود ســوف 

يكون ذكرا هذه المرة.
ويــذكــر أن عائلة رادفـــورد 
تــعــيــش فـــي مـــنـــزل مـــن الــعــهــد 

الفيكتوري مكون من ١٠ غرف 
نـــــوم ســـعـــره ٢٤٠٫٠٠٠ جــنــيــه 
إســتــرلــيــنــي. وكـــــان الـــزوجـــان 
سو ونويل اشتريا المنزل قبل 

١١ سنة.
فهما لا يتلقيان أي إعانات 
حكومية باستثناء ١٧٠ جنيها 
إســتــرلــيــنــيــا فـــي الأســـبـــوع في 
إطار إعانة الأطفال، ويعيشان 
على راتب نويل البالغ ٥٠٠٠٠ 
جنيه إســتــرلــيــنــي فــي السنة. 
إنــهــمــا فـــخـــوران بــعــدم وجـــود 
بطاقات الائتمان أو الاتفاقات 

المالية.
وتــقــضــي عــائــلــة رادفـــــورد 

الــخــارج كل  عطلة سنوية فــي 
عـــــام ومـــيـــزانـــيـــة قــــدرهــــا ٢٥٠ 
جنيها إسترلينيا للحصول 
عــــلــــى هــــــدايــــــا عــــيــــد المـــــيـــــلاد. 
ويــــــــدرس ٦ مــــن الأطـــــفـــــال فــي 
المـــدرســـة الابـــتـــدائـــيـــة نــفــســهــا، 
التي تقع على بعد ١٠ دقائق 
من المنزل. وخمسة أطفال في 
الثانوية.  الحضانة والمدرسة 
والأطـــفـــال الــثــلاثــة الــصــغــار لا 
يزالون في المنزل مع أمهم سو. 
ويــقــود نويل حافلة صغيرة، 
تــتــســمــع بـــــ٩ ركــــــاب، ويــجــلــس 
بـــقـــيـــة الأطـــــفـــــال عـــلـــى مـــمـــرات 

الحافة.

صورة جماعية لأكبر أسرة في بريطانيا
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